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6ه 


الشهال والشمال الغربي » والسلالة الزنجية في الجنوب والغرب » والخط 
التقربي الذي يفصل بينهما » يكاد يلتزم بحرى نهر السنغال في الغرب » 
ويسايره الى منتصفه تقريبا » ثم يتابع هذا الخط مسيرته نحو الشرق حتي بحيرة 
تشاد » ثم يصل الى حرى بحر العرب أحد روافد النيل وبعده ينحرف نحو 
الشمال قليلا فيصل النيل الأبييض ء ويقطع أرض الجزيرة بالسودان » ثم 
يصل السفوح الجنوبية لهضبة الحبشة » ليدور حوها ويصل حيط الهندي مع 
مصب تبر تانا . 

والى الشهال من هذا المخط الفاصل يسود الاسلام ويجّب الديانات 
الأخرى » حيث تعيش الأغلبية المسلمة ممثلة في الجناح العربي الأفريتي ودول 
الأغلبية المسلمة , وفي جنوب الخط الفاصل يتدرج الوضع من دول الأغلبية 
المسلمة ممثلة في معظم دول ساحل غربي أفريقيا » وهذا يرتبط بالشعوب 
الزنجية السودانية أو الشعوب الزنحية المطعمة بدماء حامية » وهنا نصل الى 
خط آخر يفصل بين سلالتين زنجيتين » وهذا الحد يبدأ من خليج بيافرا في 
غربي أفريقيا ويخترق حوض الكنغو الى بحيرة ألبرت » ثم يدور حول بحيرات 
حوض النيل » ويواصل المسيرة شرقا ليلتتي مع الحد الفاصل بين السلالاات 
الزنجية والقوقازية قرب مصب نهر تانا » والى الشمال وبين الحدين السابقين 
يقترب المسلمون من درجة الاغلبية في بعض الدول أو يمثلون أقلية ذات شأن ٠‏ 
في نطاق الشعوب الزتحية السودانية أو الزنجية الحامية » التي تعيش في شمالي 
خط بيافرا- تانا والى جنوبه يعيش زنوج البانتوء وهنا جد الاسلام دين 
أغلبية في تتزانيا وموزمبيق » ولكنها أغلبية مغلوبة على أمرها . 

وتمثل هذه المنطقة جهة احتكاك عنيف بين المسيحية والاسلام » وحيث 
تركز البعثات التنصيرية جهودها في منطقة التلاحم تلك ؛ ثم يتحول المسلمون 
بعد منطقة الصراع الى الأقلية الضعيفة » ويترك الميدان الى البعثات 
التنصيرية » المدعومة بالمادة والنفوذ . 

وفي النطاق الحنوبي من أفريقيا توجد جزر من سلالات قديمة » مختلف 


ملامح : 

ثانية القارات مساحة » اذ تضم أكثر من خمس اليابس ٠‏ فتبلغ حوالي 
"٠‏ مليونا من الكيلو مترات المربعة » وتمتد أرضها عبر ثمانية آلاف من 
الكيلو مترات من شبه جزيرة الرأس الطيب في أقصي شمالي تونس الى رأس 
اجوبها س في أقصي جنوبي القارة » وتضرب بعرضها لمسافة سبعة آلاف 
وخمسمائة من الكيلو مئرات من الرأس الأخضر في أقصي الغرب الى رأس 
غوردفوي في شري الصومال وتشمل أعظم نطاق صحراوي في العالم » حيث 
الصحراء الكبرى ٠‏ والتي نحتوي ثلث مساحة القارة » وحيث يسود عالم 
الجفاف فوق مسطح يشغل قدرا يقارب مساحة قارة أوربا » وتنفرد أفريقيا 
بأكبر قدر من عالم المداريات مناخا ونباتا وحيوانا » وذلك في نطاق ينحصر 
بين المدارين في جنوب القارة وشماها . 

ورغم المساحة العظيمة التي اخقصت بها أفريقيا » إلا أنها تضم عشر 
سكان العالم » وهذا لا يتفق مع حصتها من اليابس » ولقد بلغ عدد سكانها 
في الآونة الأخيرة ,455 مليون نسمة » وهذا يشير الى مقدرتها على 
استيعاب اضعاف هذا العدد لكي تصل الى الدرجة المقبولة من الكثافة 
السكانية»وملمح برى اخر يتأتي من كونها موطن الغالبية العظمى من الشعوب 
الزيجية » تلكم الشعوب التي تسود جنوي الصحراء الكبرى ء وهناك توزيع 
يقترب من حد التعادل بين سلالتين رئيسيتين بالقارة » السلالة القوقازية في 


مسطحات واسعة من أفريقيا وتتنوع بين السافانا والاستبس ء مما يتبح 
الفرص النادرة لمضاعفة الثروة الحيوانية في قارة تعاني من المجاعات ء أما 
الامكانات الزراعية فتفصح عن مورد عظمم من الأراضي القابلة للزراعة » 
والمستغلة بالطرق البدائية التي لا تني بحاجة السكان » بينا مكنونها من الموارد 
الزراعية لا يقارن اذا حسن استغلاله » ولكن أفة أفريقيا تأنت من التخلف 
والطرق البدائية التي تستثمر مواردها » تكتنز أرض أفريقيا في جوفها العديد 
من المعادن النادرة والمشعة ومواد الطاقة الشىء الكثير » ورغم ما يستغل من 
مواردها المعدنية فلم تكشف عن مكنوتها بعد ولقد اسال هذا لعاب. القوى 
الاستعارية قدبما وحديثا » فبعد مدة تزيد على قرن ونصف من الاستعار » 
نالت الدول الأفريقية استقلالا مهلهلا » فزقت الحدود السياسية المصطنعة 
شعوب القارة » وتشعبت الخلافات المحلية والاقليمية » وأثيرت النعرات 
العنصرية » وتمخضت المشاكل عن بروز الصراع بين الأفارقة » ووصل الأمر 
حد الاشتباك المسلح » واستعان كل فريق باحدى الكتلتين وبدأت مخالب 
الاستعار الجديد تنشب أظفارها في الحوم الشعوب الأفريقية » ويخني التدخل 
خلفه مطامع استغلالية لموارد القارة العذراء . 


أفريقيا القارة المسلمة : 

يمثل الاسلام جببة مدارية زاحفة بقوة في أفريقيا » لا يعرفها في أي قارة 
أخرى » ولا يفوقه أي دين آخرء فن أبرز السمات الانسانية لأفريقيا » تلك 
السمة الاسلامية البارزة حيث القارة الوحيدة » التي استحقت عن جدارة 
لقب القارة المسلمة » والأمر ينبي على احصاءات وأرقام مستمدة من واقع 
الاسلام بأفريقيا » فجملة سكان القارة بلغت في الآونة الأخيرة 
4 مليون نسمة ونصيب المسلمين من هذا العدد 74١,54‏ مليون 
نسمة » أى أن حصة الاسلام 7591-97 تقريبا من جملة السكان بأفريقيا » 
والقدر البائي ,2744 تشترك فيه المسيحية والوثنية والببودية » وهكذا 


عن المجموعتين السابقتين ( القوقازية والزنجية ) » وتتمثل هذه الجزر في الاقزام 
والبوشمن والمهوتنتوت » وهي جاعات انحذة 5 الانقراض التدريجي بالاندماج 
أو التلاثنى ‏ 
تلمخ بشرى آخر بتأتي من تعدد اللغات يي أفريقيا » ولقد اتفق أغلب 
علماء اللغة على تقسيمها الى ست محموعات رئيسية هى : مجموعة اللغات 
السامية » ومجموعة اللغات الحامية » ومجموعة لغات البانتو » ومجموعة لغات 
لوتنتوت : ومحموعة اللغات السودانية » ولغات البوشمن ٠‏ وتفم هذه 
مجموعات عددا عظما من الألسن واللهجات يصل قرابة القانمائة » وهذا 
يشكل عبئا أمام الدعوة الاسلامية ويجعل الداعية المسلم يتقل الدعوة باللغات 
لأوربية التي فرضها الاستعار على هذه الشعوب ٠‏ وهي لغة وسيطة بين 
لطرفين » وموصل غير جيد . 

وهناك ملمح حضاري يجعل البون شاسعا بين النصض الشمالي من أفريقيا 
مهد الحضارات القديمة » كا أنه الأكثر انفتاحا على العالم الخارجي حيث 
لبحر المتوسط والبحر الأحمر وطرق التجارة الدولية البحرية والبرية في شتي 
انحاء العالم القديم » وبين التصف الجنوبي الذي تقوقع على نفسه » وزاد 
لاستعار من عزلته » ولقد مزج الاسلام الحضارات ء وأعاد توزيع القدن 
في النصف الثمالي من القارة السوداء » بينا سادت النصف الجنوبي 
حضارات متخلفة ساذجة جعلت من أهله طعا سهلا للبعثات التنصيرية » 
ولهذا أحرزت نجاحا ف قطاعات متعددة من النصف الجنوبي » بينا فشلت في 
تحقيق أهدافها في النصف الشمالي . 

واذا انتقلنا الى الملامح المادية والمتمثلة في موارد أفريقيا » وجدنا القارة 
البكر الغنية بالعديد من مصادر الرزق ٠‏ فالغابات تغطى /5١‏ من مساحتها » 
وتضم أمنافا من الأخشاب الجيدة النادرة » ولا بستغل من هذا النطاق 
الغاببي إلا قدرا يسيرا لا يسهم إلا ب 37/ من إنتاج العالم من الأخشاب وهذا 
لايتفق مع اللموارد الغابية بأفريقيه وتشغل الحشائش 


وحتي تثار قضاياهم ضمن حيط القطاع الذي يقاسي هموم الظلم » ويعاني من 
غين وبلبلة المصادر غير الاسلامية » وهناك العديد من الأمثلة لهذا التخبط 
الذي تثيره شكوك المصادر الغربية والني تستمد مصادرها من البعئات 
التنصيرية » ففولتا العليا والككرون وتنزانيا والحبشة وسيراليون ليست دول 
أقليات مسلمة » وهكذا تتعدد الأمثلة ليتضح مدى ألفين الحادف من قبل 
تلك المصادر التي تبني معلوماتها على أرقام البعثات التنصيرية » نلكم البعثات 
اني تهدف الى جعل أفريقيا قارة مسبحية في سنة 5٠٠١‏ ميلادية » فكيف 
نعتمد أرقامها عن المسلمين في أفريقيا وغيرها ؟ 


أسباب انتشار الاسلام في أفريقيا : 

لقد أصبح الاسلام الدين الأعظم انتشاراً في القارة السوداء فساد 
النصف الثمالي منها » وانتشر في النصف الجنوبي » وهذا حصيلة جملة من 
الأسباب منها : 


: الجوار الجغرافي واتصال الرقعة الأرضية‎ 1١ 

تلتحم أفريقيا بأسيا في أقصي جزء من شمال شرق أفريقيا من خلال برزخ 
السويس » ويمثل هذا الالتحام المعبر البري الوحيد بين القارتين » ومن نخلاله 
عبرت الهجرات من آسيا الى أفريقيا » واتجهت الى شهال وثمال شرق القارة 
الأفريقية "2 وإذا كان البحر الأحمر بطوله (884”) كيلو مترا بمثل فاصلا 
مائيا ( مع التجاوز ) بين القارتين » فإن ضيق السعة بين شاطئيه » والذي 
يبلغ في المتوسط 74٠‏ كيلو مترا ينني عنه هذه الصفة7© ء كيا أن اقتراب 
شاطئيه » عند بدايته في الجنون حيث مضيق باب المندب يقرب بين شاطئيه 
بحيث لا يتجاوز الفاصل الماني “كيلو مترا » مما يسهل العبور بين جنوب 


(1) أمين عبد الله/الجغرافيا التاريخية الحوض البحر الأحمر ص 84 . 


1١ 


تنطبق صفة القارة المسلمة على أفريقيا تام الانطباق » وفقا للمقايس 
العددية . 


المسلمون في أفريقيا : 

القسم الأول : يضم مسلمي دول الأغلبية المسلمة التي لا خلاف عليها 
وعددهم؛ ,58 امليون نسمة من المجموع الكلي لسكان هذه الدول والبالغ 
مليون نسمة أى أن نسية المسلمين تصل الى 7105 وهؤلاء 
يشتملون على مسلمي الدول العربية الأفريقية وعددهم حوالي 48 مليون 
نسمة من المجموع الكلي لسكان هذه الدول وقدرة حوالي ٠١‏ مليون نسمة 
أى أن حصة الاسلام بينهم » بينا يبلغ عدد المسلمين في دول الأغلبية 
المسلمة الاأفريقية حوالي 8ه مليون نسمة من المجموع الكلي لسكان هذه 
الدول والبالغ 45 مليون نسمة » أى أن رصيد الاسلام بينهم يصل الى 
0 

القسم الثاني : بضم مسلمي الأقليات بأفريقيا أو أقلية تقترب من حد 
الأغلبية » وعدد هؤلاء يقترب من م7 مليون نسمة من جملة سكان دول 
الأقليات المسلمة وقدرة لاره4؟ مليون نسمة » أى أن حصة الاسلام تصل 
الى #,ة7/ ع والمسلمون هنا أقلية تقترب من ثلث السكان » وهذا يعتير 
الثلث النامي » والبراعم المتجددة ي العالم الاسلامي ٠‏ وي نفس الوقت هو 
القطاع المضطهد والمظلوم ني الأمة الاسلامية » ولقد أضفت الى مميط دول 
الأقليات المسلمة بأفريقيا دولا بها أغلبية مسلمة » وضعتها المصادر غير 
الاسلامية ضمن دول الأقليات المسلمة بل الأقليات الضئيلة » والهدف من 
وضعهم ضمن دول الأقليات المسلمة هو عرض لوجهتي النظر حتي تبرز 
مشكلتهم ضمن القطاعات المضطهدة والمغلوبة على أمرها في عالمنا الاسلامي 


مصادر الأرقام والنسب في هذا القسم ضمن الوحدات السباسية بهذا البحث . 


انتقال الإسلام إلى أفريقيا . 


؟- بساطة تعاليم الاسلام 8 

من أهم أسباب انتشار الاسلام عبر ربوع أفريقيا بساطة تعالعه وسهولة 
فهمه ء ويسر الدعوة اليه » فكل مسلم يعتبر داعية » فلا توجد تعقيدات 
المسيحية » وما يكتنفها من غموض مما بحعلها صعبة الفهم بالنسبة للأفريقي » 
وعلى العكس يسرت تعالم الاسلام وسعوها بالبشر ومساواتها بين الناس أموراً 
سهلت مهمة الدعوة للاسلام ولا تتطلب و رجال كهنوت ؛ وإنما الأمر 
لا يحتاج أكثر من داعية فطن يقظ ملم بقواعد الاسلام » ويجيد توصيلها . 

*- ارتبطت المسيحية بالاستعار الغربي وتجارة الرقيق » وممارسة جميع 
ألوان القسوة في تقل ملابين الأفريقيين الى العالم الجديد طيلة القرنين السابع 
عشر والثامن عشر » وما قصة تحرير الرقيق إلا دليلا على عقدة الذنب الذي 
ارتكبته الحضارة الغربية في حق الأفارقة . 

4 عدالة الاسلام » ومساواته بين الناس + وبغضه للتفرقة العنصرية » 
وهي عقدة الأفارقة » حيث مارسها البيض ويعارسون جميع ألوانها في 
جنوب أفريقيا تحت ظلال المسيحية مما يجعل الاخوة في كنف التنصير ليست 
إلا أكذوبة » لمسها الأفريتي واقتتع بها . 

ه انتشار الدعوة الاسلامية لا يسخر لمصالح فئة معينة » أو يحقق 
مكاسب لكتل سياسية متصارعة » وليست للدعوة الاسلامية أهداف غير 
انتشار الاسلام » وهذا يخالف تماما ما تقوم به بعثات التنصير من حاية 
للمصالح الاستعارية وخدمة المستثمرين وبث رزائل الحضارة الغربية » 
وحرمان الأفارقة من جني ثمار الجوانب الايجابية لها » فطيلة قرن ونصف لم 
تسع البعئات التنصيرية لتطوير اقتصاديات أفريقيا » وإنما تركت هذا 
لاستغلال الأفراد أو الهيئات التي سخرت الأفارقة لمنافعهم وما المدارس التي 
شيدتها البعئات التنصيرية أو المستشفيات الي بتها إلا لعلاج أو تعليم من تنصر 


14 


غربي آسيا وشرقي أفريقيا » لذا اتخذته الهجرات معبرا نحو أفريقيا » مما صبغ 
الحياة البشرية في شري أفريقيا وشهاها الشرقي بسمات اسيوية » هذا تنتئي صفة 
الفصل بين آسيا وأفريقيا نفيا تاما . وحني من خلال أوسع المناطق عرضا في 
البحر الأحمر تتناثر الحزر مما يسهل مهمة العبور » فجزر فرسان لا تبعد عن 
الساحل السعودي أكثر من ٠‏ كيلو مترا » وبينها وبين جزر دهلك ضعف 
هذه المسافة » وبين جزر دهلك والشاطىء الأرتيربي مسافة لا تزيد على 
+٠‏ كيلو مترا مما يقرب من سعة التباعد بين الشاطتين الأفريتي والآسيوي » لذا 
مثلث هذه المنطقة معبرا ثالثا بين القارتين » فأصبحالمعابر الثلاث من خلال 
مسافة لا تتجاوز 56٠١‏ كيلو مترا يضاف الى هذا معبران آخران » أحدهما بين 
القصير على الشاطىء المصري والوجه على الشاطىء السعودي » أو بين 
القصير وينبع أو الجار الميناء القديم » والثاني بين عيذاب وجدة على الشاطىء 
الآسيوي » فتصبح المعابر خمسة من خلال البحر الأحمر » وهذا يجعل دور 
البحر الأحمر حلقة اتصال أكثر من كونه مانعا طبيعيا » لذا لعب دورا هاما 
في نقل الاسلام والتجارة بين القارتين » ومازال دوره في النقل البحري غير 
خني » فأصبح منذ فجر الاسلام بحيرة عربية خالصة . وأخحذ أسماءاعربية مثل 
بحر الجار » وبحر القلزم » وبحر جدة » وبحر ينبع وبحر العن . ولقد سهلت 
معابر البحر الأحمر انتقال الاسلام الى شهال وشمال شري أفريقيا9؟ » وممة 
مدخل آخر بين شبه الجزيرة العربية وشرقي أفريقيا تمثل في المحيط الهندي » فعن 
طريقه انتقل السلمون بالسفن الشراعية الى ساحل أفريقيا الشرق ٠‏ وانتشر 
الاسلام في القرن الأفربتي وأخذ يتدرج في الانتشار على طول الساحل حتي 
وصل نهاية ساحل موزمبيق » ونشأت امارات اسلامية فها أطلق الجغرافيون 
العرب عليه بر الزنج » وحصيلة هذا المعبرء انتشار الاسلام في الصومال 
وكينيا وتنزانيا وموزمبيق وملاوى وزامبيا وزمبابوي بل وأوغندا وزائيري » 
وهكذا لعب الجوار الجغرفي دورا هاما في 
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أفريقيا عندما هاجر فريق من صحابة الرسول 2َيلهِ الى الحبشة ٠‏ واختيار 
الحبشة أمر له مغزاه » ثم فتح الله على المسلمين مصر بعد عشر سنوات 
من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثم فتح الشمال الأفريتي قبل اكتهال 
القرن الحجري الأول ٠‏ وأشرق الاسلام على المحيط الأطلنطي غربا » وهناك 
تحور آخر سلكته الدعوة الاسلامية في شري أفريقيا » ولم يكن أقل نشاطا من 
انحور الأول ؛ فان كان الجهاد سمة امحور الثمالي لانتشار الدعوة الاسلامية 
فالهجرة والتجارة والسلم من أبرز صفات المحور الثاني في بث الدعوة 
الاسلامية عبر شرق أفريقيا » وبعد أن تمكنت الدعوة الاسلامية من قلوب 
شعوب الشهمال والشرق الأفريق » أخذت تتقل على أيدي أبناء هذه 
الشعوب الى آفاق جديدة » فعبر الاسلام الصحراء الكبرى في أفريقيا ووصل 
الى الغابات الاستوائية على الساحل الغربي للقارة » كا توغل من الشرق 
لأفريتي الى الوسط وكان التجار المسلمون أبرز وسائل الدعوة الاسلامية وأهم 
أساليب التوصيل للاشعاع الجديد للاسلام فيا يلي الصخراء الكبرى جنوبا 
كذلك كانوا عبر أدغال تنزانيا وكينيا وموزمبيق »> وأسهم معهم بعض _الدعاة 
تطوعا يجهدهم » فكانت مرحلة التبيؤ » ثم بدأت مرحلة الازدهار وتصحيح 
المسار بظهور المصلحين من أبناء أفريقيا والذين تلقوا دراساتهم الاسلامية 
بالمشرق أو المغرب أو ممن تلموا العلوم الاسلامية محليا في مناطق تمركز الثقافة 
لاسلامية » وبرز من هؤلاء عبد الله الزيلعي وأحمد القرين وغيرهما في شرفي 
أفريقيا "2 » ومنهم عبد الله بن ياسين وعمان بن فوديو وعمر الفوتي وأحمدو 
شيخو واحمدوا صمدو واحمدو بللو في الغرب الأفريتي "2 » ومهها تعددت 
أهدافهم أو اختلفت غاياتهم إلا أنها كانت وسائل لنشر الدعوة الاسلامية » 
فربما كان الأمر يحتاج إلى تصحيح مساراتهم ٠‏ أو توحيد لجهودهم أو تنقية 
من شوائب علقت ببعضهاء لتكون خالصة للدعوة 


. انظر انتشار الاسلام في اريتريا والحبشة بهذا البحث‎ )1١( 
. انظر الأقليات المسلمة ف غربي أقريقيا بهذا البحث‎ )١( 
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أو من تطمع في اعتناقه المسيحية » وهذا جردها من الاهتام بالقم الروحية » 
وجعل المبشرين طلائع الاستعار القديم والحديث » وانتشار الخمور وشيوع 
الرذائل ما هي إلا جوانب سلبية استشرت في المجتمع الأفريتي كحصيلة 
للحضارة الغربية » وما النجاح الذي حققته البعثات التنصرية في بعض مناطق 
أفريقيا إلا نتيجة استغلال فقر الشعوب ٠»‏ وأقبل الوثتيون عليها سعيا وراء 
النفوذ في ظلالاستعار أو بحثا عن التعلم أو العلاج في مناطق حرمت منه » 
ولستن أمامهم غير مدارس الارساليات أو مستشفياتها . 

5 يقدم الاسلام للقبائل الأفريقية قوة الشعور بالوحدة » ويؤلف بين 
قلوب أبنائها » وهذا منبعث من عقيدة التوحيد » وأحكام صلة الفرد بالله » 
فالونتي الأفريتي ينتقل بعد اسلامه الى أحضان الجاعة المسلمة » ويصبح 
عضوا في جتمع متّاسك يشعر الفرد فيه بذاته وكرامته » وفي هذا انتقال 
حضاري من البدائية ومن الصراع القبلي الى الوحدة والتكتل والعمل المجاعي 
قي صالح القبيلة والأمة » وليس هناك تمييز بين الألوان . 
وسائل الدعوة الاسلامية بأفريقيا : 

هنا وقفة وتقيم » حيث تتوارد الى الذهن عدة أسئلة . 

فها مي وسائل الدعوة الاسلامية بالقارة ؟ 

ومن يقوم بها ؟ 

وما هي نوعية ما يقدم من الغذاء الروحي ؟ 

وما هي أساليب التبليغ ؟ ويآي لغة ٠‏ 

وما درجة الاستجابة ؟ 

وما نوعية المسلم الأفريتي بين الشعوب الزنجية ؟ 

وما قيمة نتائج الدعوة ؟ حتي يمكن تصحيح المسار؟ 
وسائل الدعوة : 

لقد وصل الاسلام أفريقيا مبكرا » وكانت أول لمسة اسلامية لاديم 
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من الثقافة أقل من المتحدث ٠‏ وهذا يفقد التأثير والتبليغ قوتهها » ومن الأمور 
الواجب توافرها قي أعضاء البعثات الاسلامية جودة تعلم اللغات الأوربية 
أو تعلم اللغات الأفريقية الرئيسية » وهذا أفضل وأجدى كأسلوب لتبليغ 
الدعوة . 

هناك فريق آخر من القائمين على أمور الدعوة الاسلامية في أفريقيا » 
ويتمثل في الطلاب الأفارقة الذين يتلقون العلم بالجامعات الاسلامية » وهذا 
الطراز أقوى تأثيرا وأشد مراسا » ويعتبر موصلا جيد! للمعرفة الاسلامية وهم 
وسيلة مباشرة لشعوبهم ء فيجب الاكثار من أعدادهم ومراعاة التوزيع 
الجغرائي بين مسلمي أفريقيا والكثافة السكانية الاسلامية . 


اللغات الأفريقية : 

تتعدد اللغات بأفريقيا »ء ففيبا من الألسن واللهجات مالا يقل عن 
٠‏ لغة ولهجة مشتقة من ست مجموعات لغوية رئيسية » ويهمنا بهذا 
الصدد التوزيع الخغراي للمجموعات اللغوية الرئيسية وهي : 

1١‏ مجموعة اللغات السامية ويقصد بها اللغة العربية وهي السائدة في 
شهالي أفريقيا وتنتمى اليبا بعض لغات أهل أثيوبيا » وبعض اللهجات السائدة 
حول بحيرة تشاد » ولا تمثل مشكلة لغوية للداعية . 

"'- مجموعة اللغات الحامية ومنها لغة قبائل البرير في شمالي أفريقيا » 
ولغات بعض شعوبها الصحراء الكبرى : ولخة الخلا والبيجاة في شهالي شري 
أفريقيا . 

مجموعة اللغات السودانية وهي لغات عديدة يتحدثها عدد كبير من 
القبائل السودانية الزنجية في غربي أفريقيا من نبر السنغال الى خليج غانا » 
وكذلك أولئك الزنوج الذين يسكنون مناطق حشائش السافانا في شمالي 
الغابات الاستوائية » وتضم لغات عديدة بنيجريا وغربي أفريقيا وأعالي نبر 
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الاسلامية . 


القامون بالدعوة الاسلامية ني أفريقيا حاليا : 


قام بالدعوة الاسلامية في الماضي القريب في غربي ووسط وشرتي أفريقيا 
ويقوم بها في الحخاضر فريق من مسلمي أفريقيا من أبناء هذه المناطق » وهذا 
الفريق على قدر ضثيل من الثقافة الاسلامية » ففهمهم للاسلام محدود )2 
ذلك أنهم تلقوا ثقافتهم الاسلامية على جيل ضعيف من رجال الدين الذين 
نالوا ثقافتهم في ظل الاستعار ء الذي عزل المسلمين.بأفريقيا عن العالم 
الاسلامي : وحارب انتشار اللغة العربية » وشن عليها حرب ابادة ليعزل 
لمسلم الأنزيتي عن ترائه الاسلامي ٠‏ وليياعد بينه وبين اخوته في العالم 
الاسلامي » وقد تعاون مع البعئات التنصيرية » وأخذ هذا الفريق يعمل 
بجحهوده الذاتية » ودون دعم خارجي : غير أنه يجب تطوير هذا الفريق من 
الدعاة وابراز معرفتهم باللغات الأفريقية الوطنية » وهي موصل جيد لمبادئّ 
الاسلام » ويمكن أن تثمر جهود هذا الفريق من أبناء أفريقيا ٠‏ ويتأتي 
بتخصيص المنح الدراسية في الجامعات الاسلامية لهؤلاء » وتركيز تعليم اللغة 
العربية ليرتفع المستوى الثقائي الاسلامي لدى هذه الطائفة من الدعاة » 
ويؤدون رسالتهم بأسلوب أفضل لاسما أنبم يتقنون لغات شعوبهم » 
وتسليحهم بالمعرفة الاسلامية في مواجهة التحديات التي تثيرها البعثات 
التتصيزية. 

ويقوم بالدعوة الاسلامية أعضاء البعثات التعليمية الموفدون من قبل 
بعض الدول الاسلامية والعربية » وعددهم قليل » ويتمركزون في مناطق 
محدودة في نطاق التجمعات الحضرية » ويشغلهم التدريس عن تقديم الوعظ 
والارشاد . وإمامهم باللغات الأوربية محدود : وقد يستدعي الأمر الاستعانة 
بوسطاء من أبناء البلاد للترجمة » وقد يكون الوسطاء على درجة 
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تلك الشعوب » واستخدامها في تعلم اللغة العربية كا فعل الجيل الأول من 
الدعاة المسلمين بي غربي أفريقيا . 


التنصير في أفريقيا : 

بدأت البعثات التنصيرية أولى خطواتها نحو أفريقيا خلف الاستعار 
لهذا استمدت منه العون والسلطة » وشجعها الاحتلال الأوربي لأفريقيا 
ليتخذ منها وسيلة لتثبيت نفوذه في القارة العذراء » وكان ميدان البعئات 
التنصيرية أول الأمر عشرات الملايين من الوثنيين بالقارة الأفريقية » وبدأت 
اليئات والمنظات المسيحية تدعم البعثات التنصيرية ماديافجاءت يمحافل من 
المبشرين المدربين » وأخذوا في بناء كنائسهم وتشيبد مدارسهم واقامة 
مستشفياتهم وهيئوا الفرص لنشر المسيحية بين تلاميذ مدارسها أو بين مرضي 
مستشفياتها » واستغلوا العديد من الوسائل ضد انتشار الاسلام وعرقلة 
الدعوة الاسلامية ومن هذه الوسائل : 


: الدس الرخيص‎ ١ 

بدأ الاستعار الغربي بسياسة اتبعتبا معظم السلطات الاستعارية في ادارة 
دفة الأمور ني مستعمراتها بأفريقيا فلقد استعان بالمسلمين في ادارة الحكم 
امحل في شري أفريقيا وني غريها » ذلك أن المسلمين الأفارقة كانوا بمثلون قادة 
المقاومة ضد الاستعار » كما كانوا أكثر العناصر الأفريقية تقدما ء لهذا كان 
الهدف الاستعاري من هذه الخطوة تحقيق عدة أغراض خبيثة أوها القضاء 
على روح المقاومة » وثانيها الصاق تهمة التعاون بين السلطات الاستعارية 
والمسلمين الأفارقة » وذلك لإثارة روح الكراهية بين أبناء الشعوب 
الأفريقية » وجلب سخط الوثنين على المسلمين » وهكذا كانت البداية السيثة 
التى أصبحت ارثا تاريخيا » ترجمته أحداث زنجبار المؤلة ضد العرب » 
وكذلك أحداث نيجيريا عقب الاستقلال وراح ضحية هذا الدس 
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النيل وجبال النويا في السودان الأوسط » وفي دارفور وجنوبي أرض الجزيرة 
بالسودان . 

5 - مجموعة لغات زنوج البانتو وهي مجموعة كبيرة ومتشابهة يتحدثها 
زنوج البانتو في النصف الجنوبي من أفريقيا ٠‏ ولا تقل في أهميتها عن مجموعة 
اللغات السودانية . 

لغات أقل في الأهمية تتحدثها مجموعات صغيرة العدد من الشعوب 
القديمة في جنوي أفريقيا . 

لغات الهوتنتوت وتتكلم بها تلك المماعات التي تعيش في نامبيا في 
شهال نهر الأورنج وأخذوا ني الانقراض نتبجة الاندماج أو التلاشي . 

6 لغات البوشمن وهي شيبة بلغة الهوتنتوت وعددهم قليل بسبب 
انقراضهم أيضا» وتعيش هذه المجموعات في وسط صحراء نامبيا 
(كلهاري ) . 

والذي يعنينا من زاوية مجموعات اللغاتالأفريقية جموعة اللغات الحامية » 
وججموعة اللغات السودانية ‏ ومجموعة لغات البانتوء فالصراع بين الاسلام 
والمسيحية أو بين الاسلام والوثنية يتركز في محيط الشعوب المتحدثة بهذه 
اللغات . لا سما في شرق أفريقيا » وشهاللها الشرقي ٠‏ كذلك في غربي أفريقيا 
ووسطها 50-0 » هنا الال الخصب للدعوة الاسلامية بالقارة السوداء » 
والأمر يتعلق بمدى امكانية تدريس_المجموعات الرئيسية من هذه اللغات 
بالجامعات الاسلامية للدعاة المسلمين من غير الأفارقة » أو محاولة تمثيل هذه 
اللغات في المنح الي توزع على الطلاب المسلمين من الأفارقة بالجامعات 
الاسلامية » ذلك أن اللغتين الأوربيتين ( الاجليزية أو الفرنسية ) وسيلة لغوية 
ضعيفة في توصيل مبادئ الاسلام والثقافة الاسلامية للشعوب الأفريقية » 
فالأمية منتشرة بين هذه الشعوب » والمتعلمين من أبنائها فثات قليلة تلقوا | 
في مدارس البعثات التنصيرية » وقد تحول الكثير منهم الى المسبحية جوهرا 
أو مظهراء فالأجدى توصيل الدعوة الاسلامية بلسان 
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كتب التاريخ بالمرحلة الابتدائية » وكذلك بالمرحلة المتوسطة . كي ينشأ 
الأفريق على كراهية المسلمين » ولقد كان للبعثات التنصيرية أكثر من 7٠١‏ ألف 
ار ابتدائية بالكنغو ء ولنا أن نتصور ما نحدث من تشويه عبر هذ! العدد 
الضخم من تلاميذ المدارس التنصيرية » فني أحد كتب التاريخ بالمراحل 
السابقة سبعة دروس كلها تنضح بسموم الكراهية النائجة عن الدس الرخيص 
له اللي 

(ب) استخدام المعارض والصور الزيتية : مثل صور متحف دار 
السلام بتنزانيا والي تيدف الى ابراز دور المسلمين في نجارة الرقيق وكلها من 
وحي خيال المبشرين » ولم تسلم زنجبار من هذا التشويه فكنيسة العاصمة من 
المعالم السياحية ولابد للسائح من زيارتها » ليأخذ جرعة ضد العرب حيث 
يشرح له المرافق السياحي دور الكنيسة في محاربة الرق وأن هذه الكنيسة 
أقيمت مكان سوق الرقيق الأفريق » وهذا رمز لدور التنصير في مكافحة 
تجارة الرقيق كيا تحاول تصويره البعثات التنصيرية وحبكا للدور فلابد من قصة 
بطولة في الدس الرخيص فالصليب الموجود على يسار الميكل صنع من 
الشجرة الي حددت مكان وفاة ليفنجستون ولقد تحول قصر السلطان برغش 
بزتجبار ويسمى اليوم (قصر العجائب)2 الى متحف يزخر بالصور الي 
تصف دور المسلمين في نجارة الرقيق والتي لفقتها البعثات التنصيرية وقد كانت 
هذه العقدة احدى أسباب مذبحة زنجبار والتي راح ضحيتها 8 ألف عربي في 
الأحداث الدامية التي وقعت بالجزيرة الوادعة الآمنة في سنة 84١هاء‏ 
عتم ولفشجبيتون الي تصوره الكتب الغربية ليس في الحقيقة إلا مبشرا 
متعصبا تحامل على الاسلام والمسلمين » ذلك أنه خاض صراعا عنيقا مع 
المسلمين في المناطق التي زارها ليبشر فيها » وكان لفنجستون معينا في كنيسة 
لسيون في سنة ٠185م‏ قبل ذهابه الى أفريقيا ا كان يعمل لحساب جمعية 
لندن التبشيرية التي كانت تمول جميع رحلاته في أفريقيا' وهو احدى 


5) زاهر رياض/كشف القارة الأقريقية ص 7858 . 
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الرخيص الزعماء البارزون لمسلمي نيجيريا مثل الحاج احمدوا بللو والحاج 
أبو بكر توفيق أبوعليوة ( أبو بكر تفاوا بالبوة ) ولمحاولة الاتفصالية لبيافرا » 
كذلك ماكان يحدث في جنوب السودان » من تآمر لفصل الجنوب عن 
الشمال واغلاق جنوب السودان على البعئات التنصيرية ويعاني المسلمون قي 
كينيا وف قطاعات أفريقية أخرى من جراء هذا الارث التاريخي . 

ومن أساليب الدس الرخيص تشويه حركات التحرير في أفريقياء لاسها 
تلك التي تقوم أساسا على العناصر الاسلامية » مثل حركة التحرير في اريتريا 
وف أوجادين » والتي تناضل من أجل جمع شتات الشعب الواحد . 

ومن أساليب الدس الرخيص ما يرتكب من تزوير في حق الاسلام » 
وما يدخل من شوائب على الكتب الاسلامية المترجمة » أو الطبعات المزيفة 
للقران الكريم والحديث الشريف . وقد ضبط العديد من هذه النسخ 
المزيفة » ومن أعجب أمور الدس المكشوف ما خرج به الامبراطور 
هيلاسلاسي على العالم في سنة 185ه- 1955م بخصوص تشكيل الجنة 
برئاسته لترجمة تفسير القرآن الكريم الى اللغة الأمهرية . 


"'- نجارة الرقيق : 

استغلت البعئات التنصيرية نجارة الرقيق كسلاح ضد المسلمين في 
أفزيقيا ٠‏ ولتشويه: الغلاقة :بين الأفارقة. والعرت بصنة خخاضة والمسلمين 
بعامة » وكان الحهدف استثارة الحمّد والكراهية ضد الاسلام » وعرقلة انتشار 
دعوته » ولجأت البعئات التنصيرية الى تشويه الحقائق تزييف التاريخ ع 
ودعمها الاستعار الأوربي في ذلك واستخدموا طرقا عديدة في إلصاق أبشع 
تم مجارة الرقيق بالمسلمين مثل : 
)١(‏ استغلال المناهج الدراسية : في مدارس المستعمرات الأوربية مثلا 
حدث زائير ( الكنغو ليوبلد سابقا ) وحيث أشرفت البعثات التنصيرية على 
التعليم » فدست في مناهج التاريخ أبشع آلتيم ضد المسلمين والعرب ء ففي 
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فظائع المسيحيين في تجارة الرقيق . 


دور الحضارة والكنيسة الغربية في نجارة الرقيق : 

لقد ارتكبت الحضارة الغربية أبشع الجرائم في حق أفريقيا ٠‏ فتاريخ 
الاستعار الأوربي لأفريقيا معروف » ونزف الموارد الطبيعية للقارة غير خني » 
ولكن أبشع الجرائم تلك التي تمثلت في التزيف البشري لأفريقيا » وكان ملك 
البرتغال يمنح الكنيسة ورجاها اقطاعيات في المستعمرات البرتغالية » وكانت 
الكنيسة تحصل الضريبة على شكل رءوس من الرقيق تبيعهم في الأسواق 
وتمول بهم مشاريعها الدينية » وني مواني تجارة الرقيق كان يمام أغرب حفل 
ديني عرفه التاريخ » حيث يجلس الأسقف على كرسي من الرخام » ويحيط به 
لفيف كبير من كبار الموظفين » ثم يُعمّد الأسقف ببركاته رعاياه التعساء من 
الرقيق » فعملية تصدير الرقيق كان يسبقها تعميد الكنيسة وحضور أكبر 
رجالها » وهكذا كان موقف الكنيسة من نجارة الرقيق » وتمثل هذا العمل 
فما قامت به الدول الأوربية من نقل ملايين الأفريقيين الى العالم الجحديد كرقيق 
سخر في زراعة غلات المناطق المداريه » والتي تحتاجها أوربا » وتتمثل نتائج 
تجارة الرقيق التي تمارسها الدول الأوربية لبضعة قرون » في تلكم الأعداد الي 
تقدر بعشرات اللملايين من الزنوج في الأمريكيتين . 

فى الولايات المتحدة ؟7مليونا من الزنوج حسب احصاء سنة 
1ه ١لاوامء‏ ولاشك أنهم الآن يقتريون من 75 مليونا ء وني 
البرازيل أكثر من ١‏ مليونا من أصل زنجي » وني جزر الهند الغربية » ودول 
البحر الكاربي 75 مليونا من الزنوج » منهم في هايتي وحدها ١‏ ملايين© 
وهكذا يضم العالم الحديد أكثر من 8 مليونا من أصل زنجي 200 » هؤلاء هم 
نتاج الرقيق الأفريتي والذي نقلته الدول الأوربية الى العالم الجديد » ألا يكني 


(0) جيمس دفي /الاستعار البرتغال في أفريقيا ص 3+ 38 . 
() 110 .م نزول هئ معنزواة 5 مقعءاكم 


28 


الشخصيات التي نحتني بها زنجبار في عهدها الراهن » كمكافح في سبيل الغاء 
تجارة الرقيق » تحول البيت الذي نزل به في زنجبار عندما أكرمه العرب 
الذين كانوا يحكون الجزيرة آن ذاك. تحول البيت الى متحض تستغل 
معروضاته في استكثارة الأفارقة ضد العرب والمسلمين ولم يكن لفنجستون 
عادلا في نحامله على العرب والمسلمين ولقد استقبله سلطان زنجبار استقبالا 
حافلا في سنة 856١م‏ ء وزوده بمخطابات توصية للحكام العرب في شرق 
أفريقيا (8) ٠»‏ ورغم هذا أغمض الطرف وسكت عا يحدث من فظائع تجارة 
الرقيق في غربي أفريقيا » والتي راح ضحيتها مئات الألوف من الأفارقة الذين 
ألقي بهم في انحيط الأطلنطي من سفن نقل الرقيق احياء وأمواتا » سكت 
لفنجستون عا قامت به الحضارة الغربية والكنيسة الغربية من الفظائع التي 
كان يجدر به أن يذكرها » قلايين الزنوج بالأمريكيتين حاليا هم بقايا تلك 
التجارة علا بأن العرب ساعدوا لفنجستون في داخل شرتي أفريقيا » في وادي 
لوفو وثي الكنغوء وسار مع قوافلهم » فلاذا يتحامل على المسلمين ويحملهم 
وحدهم تجارة الرقيق ؟ السبب معروف فالرجل مبشر مسيحي متعصب ء 
اذا ينتظر المسلمون من أمثاله » ولقد تسببت مذكراته في خلق توتر بين 
العرب والأفارقة بعد موته في سنة الاحامع فلم يكن الرجل منصفا . 
بجح الاعلام التنصيري في بث الكراهية ضد المسلمين والأفارقة في شري 
القارة بصفة خاصة ء والحقيقة أن مكافحة الرقيق لم يبدأها لفنجستون » 
فلقد بدأت في سنة 1807م ء وذلك بناقشة القضية في يجلس العموم 
البويطاني » ولم يكن الالغاء حبا في تحرير الرقيق » بل ليستغل في زراعة تخيل 
الزيت بأفريقيا » لسد حاجة المصانع البريطانية » وي صالة الاجتهاعات 
الكبرى في مدينة أديس ابابا عاصمة أثيوبيا » صور زيتية معلقة بمدخلها » 
وهي لون من الدس الرخيص ضد العرب والأفارقة » واستغل فيبا قيص 
يوسن عليه السلام » أي تجارة الرقيق مرة أخرى » وأغمض العالم عينيه عن 
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ساوتومي . وسواحل انجولا وموزمبيق » والكنغوء وخلت السواحل من 
السكان 3 وبلغ عدد الرفيق الذي نقل من انجولا والكنغو 4 ملابين بين سنتي 
“مهام 1 ٠‏ ودخل الأسبان والبريطانيون والفرنسيون والهولنديون 
ميدان نجارة الرقيق ( 


تسعيرة الرقيق 

في بداية الأمرم يستعمل الأوربيون العملة في تحارة الرقيق » انما كان 
الرقيق يشترى بثمن بخس ء حيث تنيع طريقة المقايضة بالملابس أو الأقشة 
وكذلك بالبنادق والبارود » غير أن أغرب سلع المقايضة كانت تتمثل في 
( أسياخ من الحديد ) » فكان من الرجل ١١‏ سيا والمرأة 9 أسباخ ع أما 
الصبية فم الاتفاق حسب السن © » وكانت أسياخ الخديد تستخدم في 
صناعة الحراب والرماح أسلحة أفريقيا التقليدية » ولا أدخل الأورييون الخمور 
الى القارة أصبحت من سلع المقايضة . 


مراكز نجارة الرقيق 

شيد الأوربيون قلاعا على السواحل الأفريقية » لتكون مستودعات دمع 
الرقيق قبل ترحيلهم الى العالم الجديد » وكان أعوانهم من حكام السواحل » 
الذين استغلوا الحروب بين القبائل الأفريقية * ومن أبرز هذه القلاع » جواتو 
0وبم ةقرب دلتا نهر النيجر في نيجيربا الآن » وايحيلو بماوز1 في جنوب 
غربي نيجيريا » ولاجوس وويذا » (ووزن0 ء وكان على ساحل داهومي 
( بنين حاليا) وأشهر مراكزها بورتو نوفوء كذلك كان ساحل توجوء 
وساحل غانا ء وسواحل غينيا بيساو (غينيا البرتغالية سابقا) 
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هذا كدليل دامغ لدور الغرب في تجارة الرقيق ؟ ألا يعرف الكتاب الغربيون 
الذين ألصقوا تهم تجارة الرقيق بالمسلمين هذه الحقائق ؟ وبدلا من توجيه 
أسهم الاتهام نحو المسلمين والاسلام ؟ يجب أن توجه اليهم والى المسيحية التي 
يعاني الأفريق من التفرقة العنصربة في ظلاها » وهذا ينطبق على الزنوج في 
الأمريكيين: وأفزيقنا محت سفل #النضل © أن :ربعال التتصير يزو .ما بتكن 
من جرم في حق البشربة في جنوب أفريقيا وني الأمريكيتين فأين انسانيتهم ؟ 
وأين جهودهم لوقف هذه المهازل ؟ لقد بذلوا جهدا جبارا في الاعلام 
التنصيري ٠‏ لدمغ المسلمين بتهم تجارة الرقيق » قاذا عا يحدث بالأمريكيتن 
واستراليا وجنوب أفريقيا ؟ الصمت والخداع والاعلام الكاذب » أبرز 
الأجوبة . 


البداية : ش 

لقد كان البرتغاليون أول الشعوب الأوربية في ممارسة تجارة الرقيق ثم 
تلاهم الأسبان » فبعد أن قتلوا أعدادا كبيرة من السكان الأصليين في أمربكا 
الوسطى والجنوبية أصبحوا في مسيس الحاجة للأيدي العاملة » فاتجهوا الى 
أفريقيا » فالقارة مستودع بشري لهم بأخذون منه حاجتهم » وهكذا استبدلت 
جرعة قتل الشعوب بجرعة استرقاقها » فنى الرق ابقاء على حياة الرقين وجريمة 
أقل من القتل » ولكن من أجل ماذا ؟ من أجل السخرة لهو دخل الأوربي 
وارتقاع مستواه والحقيقة أنه موت بطئ . 

لقد بدأ البرتغاليون النخاسة في سنة ١444‏ ميلادية » حيث بدأوا 
اصطياد الأفارقة من ساحل غربي القارة الى الجنوب من موريتانيا في غينيا 
البرتغالية » وقي ساحل داهومي ( بنين) ٠‏ وأصبح ساحل غينيا مصدرا 
رئيسيا لنشاطهم الاستعبادي وأطلقوا عليه ساحل العبيد » وظل هذا الساحل 
مصدر تخاستهم لعدة قرون » فنقلوا في النصض الثاني من القرن ١١م‏ 
٠‏ ألف من الأفارقة كرقيق لمزارعهم بالعالم الجديد » واتسع نشاطهم الى 
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كلفت الأفارقة العديد من الضحايا الذين ألتي بهم في عرض الأطلنطي » 
فكان يموت في رحلة العذاب مابين /١‏ الى /4٠‏ من حمولة السفن + 
خصوصا المرضي » حيث كانت أطقم السفن لا ترى جدوى من وصوطم » 
فيلقون بهم احياء ني عرض المحيط » ظل هذا الوضع طيلة القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء ثم قادت بريطانيا تجارة الرقيق وحملات نقله الى العالم 
الجديد » ومن أبرز موانيها ليفربول وبرستول » فني سنة *10/1م وقعت شركة 
غينيا البريطانية عقدا بنقل الرقيق الأفربتق الى المستعمرات الأسبانية والبرتغالية 
في العالم الجديد ء ونقلت السفن البريطانية ٠‏ ألفا من الرقيق الأفريتي في 
الفترة من سنة 19/8 1057م » وكان عدد السفن البريطانية الي عملت 
في نقل الرقيق الأفريتي ٠‏ سفينة في سنة 1781م وني سنة 1074م قامت 
السفن البريطانية بنقل ٠٠١‏ ألف من الرقيق » وقامت سفن ليفربول ب 8/م 
رحلة عبر امحيط الأطلنطي في عشر سنوات ( ١8#‏ 11/47م ) » وكانت 
جملة حمولتها #78 ١‏ #اعيدا 2١0‏ وجنت من وراء ذلك 1١6181/86٠‏ جنها 
استرلينيا » وهكذا كان ميناء ليفربول يحقق دخلا سنويا من نقل الرقيق يقدر 
بحوالي مليونا ونصف مليون من الحيبات الاسترلينية » وكانت سفن حمل 
الرقيق في حالة سيئة لا تليق بنقل « ال حيوانات » » وبنيت بوضع خاص » 
حيث كانت مقسمة تقسما أفقيا على هيئة رفوف » عرض كل منها " أقدام ع 
يرص فوقها الرقيق وأيديهم مصفدة . 


أسواق الرقيق في العالم الحديد : 

تمثلت أسواق الرقيق في العالم الجديد في سواحل البرازيل » وجويانا 
البريطانية » والفرنسية » والمولندية في أمريكا الجنوبية » والمستعمرات 
الأسبانية في أمريكا اللاتينية » جاميكا » وكوبا » وسانت دومنجو »ء وبعامة 
جزر الحند الغربية كذلك السواحل الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة » 
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وسواحل سيراليون وليبريا ا . 

ثم تعددت قلاع تجميع الرقيق ؛ على السواحل الأفريقية » واتخذ 
الاستعار منها نقاط انطلاق نحو داخل القارة » واتسعت نجارة الرقيق » 
وشاركت دول أوربية عديدة علاوة على البرتغاليين والأسبان » فشاركت 
بريطانيا وفرنسا وهولندا » وكان البرتغاليون أفظع تجار الرقيق بين الأوربيين » 
فأخلوا مناطق بأكملها في الكنغو (زائيري ) وانجولا من السكان بسبب هذا 
التزيف البشرى . 


مصادر الرقيق : 

من أهم مصادر اصطياد الرقيق غينيا البرتغالية » ونامبيا والجزر المقابلة 
لها » والرأس الأخضرء وساوتومي » وسيراليون وساحل الذهب (غانا ) 
وساحل العاج وداهومي وتوجو والحابون » وزائير ٠»‏ وموزمبيق » وكان 
النخاسون يحضرون الرقيق من الداخل لتسليمه لتجار الرقيق على السواحل 
وذلك في صفوف طويلة مكبلة » وكان يموت العديد منهم في أثناء رحلة 
السفر » حيث يسوق التخاسون الأوربيون القطيع البشري في مجموعات وقد 
ربطت كل مجموعة ئي قطعة طويلة من الخشب شدت الها أعناقهم ومات 
العديد من هؤلاء التعساء » وانتشرت أشلاء عظامهم على طول الطرق بين 
داخل القارة والمواني وحيث القلاع الخصينة » مستودعات مجمعون بما 
الرقيق استعدادا لرحلة موت أخرى الى العالم الجديد » ولقد أصبحت أشلاء 
عظام الرقيق المتنائرة معالما للتعرف على الطرق عبر القارة السوداء . 


نقل الرقيق الى العالم الحديد : 
قامت البرتغال وأسبانيا بمهمة نقل الرقيق الى العالم الجديد بسفن لا تليق 
بنقل احيوانات ٠‏ عبر رحلة شاقة وطويلة كانت تستغرق من الى 6 أسابيع » 
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وعطلت الدراسة الاسلامية © ومنع استخدام اللغة العربية ٠‏ ووضع التعليم 
نحت اشراف البعثات التنصيرية » ومنع المسلمون من الاتصال بالعالح 
الخا 

رجي 


ماذا قدم الاسلام لأفريقيا؟ : 

لعل أبلغ اجابة تأني من التقرير الذي أمر يحلس العموم البريطاني بطبعه في 
سنة 1807م عندما حلت شركة سيراليون البربطانية جاء فيه : منذ مدة 
لا تزيد على سبعين عاما ع استقرت جاعة صغيرة من المسلمين في بلاد تبعد 
عن سيراليون بما يقرب من 4٠‏ ميلا حيث بلاد الاندنجو» وفتحوا المدارس 
لتدريس اللغة العربية » والعقيدة الاسلامية » وجروا على عادة المسلمين في 
عدم بين أبناء ديهم بيع الرقيق + واستنبطوا شريعتهم من القرآن الكريم 
واستأصلوا ماكان 0 عادات تساعد على تخريب الساحل من السكان 

( الرقيق ) وجلبوا للبلاد حضارة بلغت درجة عظيمة نسبيا » كا جلبوا المبا 

الانحاد والطمأنينة ع وكان من أثر ذلك أن ازداد السكان زيادة سربعة , 
وانتقل الى أيديهم النفوذ شيئا فشيئا » أما هؤلاء الذين تعلموا في مدارسهم 
فأنهم يسيرون 8 والقوة في البلاد انجاورة للاندنجو ء ويعودون ومعهم 
قسط وافر من الدين والشريعة ء وهتاك رؤساء اخرون ينتحلون الأسماء 
والتي اتخذها هؤلاء المسلمون لأنفسهم بسبب ما يقترن من احترام م وتقدير » 
ويبدو أنه من الممكن أن ينتشر الاسلام في أمن وسلام انتشارا سلميا في كل 
المنطقة التي تقع فيها مستعمرات الاندنجوء حاملا معه تلك المزايا9© , 

هذا 0 
تعليق » وحما أثر الاسلام تأثيرا بالغا في حياة الشعوب الأفريقية » فلقد غير 
من سلوكها نحو الأفضل وتمثل هذا في : 

-١‏ محاربة العري : وستر العورة ٠‏ فالكثير من أفراد القبائل الأفريقية 


(11) تومس أرنولد/الدعوة للاسلام ص ولا 


-. 


والمكسيك » ومعظم سواحل أمريكا الوسطى » وكان الرقيق يعرض في 
الأسواق كا تعرض الخيوانات » حيث يُصَفْ الرجال وحدهم في دوائر» 
وكذلك النساء ثم يقترب المشتري ليفحص السلعة » وكانت النسوة تتعرضن 
لمهانات بعد أن تنزع عنهن الخرق البالية التي تسطر حيائين » فهل بعد هذا 
العرض يتهم المسلمون والعرب ببشاعة تحارة الرقيق ؟ 

 *‏ من وسائل البعنات التنصيرية اعداد أكبر عدد ممكن من المبشرين 
الأفارقة للقيام بمهمة التنصيرء هذا الى جانب عشرات الآلاف من المبشرين 
الغربيين» فحوالي ه"/ من البعثات التنصيربة البروتستانتية تعمل في أفريقيا » 
ولا تقل حصة البعئات التنصيرية الكاثولكية عن هذا » يضاف الى هذا عدد 
كبير من البعثات التنصيرية الأمريكية » وفي زائير تشرف البعئات التنصيرية 
الكاثوليكية على ١"‏ ألف مدرسة . كا تدير البعثات البروتستاتنتية 7 آللاف 
مدرسة » كا يوجد في زائير ١5‏ ألف بعثة تنصيرية. 

4 - ومن وسائل البعئات التنصيرية الترخيص في بعض المسائل الدينية 
المسيحية : بما يتفق مع المزاج الأفريتي خخصوصا مسائل الزواج وتحليل الزواج 
بأكثر من واحده ء» وكذلك توجيه كر عدد من رجال اللاهوت الى 
التخصص في العلوم الدينية والسياسية » كى يشرفوا على مؤسسات ذات 
ظاهر علاني » وذلك لد الأفارقة بالخبرات الادارية والاقتصادية . 

© أعدت البعثات التنصيرية أجيالا من الأفارقة للحكم عقب استقلال 
الدول الأفريقية » كى يستمر نفوذ هذه البعثات بعد الاستقلال وقد بجحت 
في هذا إلى حد ماء وأخذت تمهد لذلك بتجريد المسلمين من أسلحتهم 
السياسية والاقتصادية حي تخلو الساحة لتلاميذهم قُُ الوصول الى الحكم 
عقب الاستقلال » وتستطيع البعثات التنصيرية تنفيذ أغراضها . 

١‏ استخدام وسائل عديدة غاربة الدعوة الاسلامية » وتختلف هذه 
الوسائل باختلاف الظروف والأوضاع الاستعارية : فني موزمبيق استخدمت 
القوة العسكرية في عهد الاستعار البرتغالي لتصفية النفوذ الاسلامي ع 
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الضغوط الفكرية والأيدلوجية . هؤلاء في حاجة ماسة الى معرفة صحيحة , 
بل هم في حاجة الى جرعات قوية » تبث العقيدة الاسلامية في نفوسهم 
لتجعلهم أقوباء في مواجهة التيارات الفكرية التي تنهال على أفريقيا » والتي 
وضعت ها الكتل السياسية المختلفة خططا مدروسة ومحبوكة » كا خخمططت 
البعثات التنصيرية لجعل افريقيا قارة مسيحية في سنة مغ ورصدت 
للتنصير بالقارة في سنة 4ه 4لاؤام مبلغ الف مليون من 
الدولارات ١‏ ولقد تركزت هذه التيارات في غربي ووسط وشرق افريقياء 
وحيث يسود الاسلام في دول بها اغلبية مسلمة . 


والميدان الثاني : 

يتمثل في المناطق التي يوجد بها عدة ملابين من الوثنيين الأفريقيين وهؤلاء 
طعم وفريسة للبعثات التنصيرية ويتجمع هؤلاء الوثنيون في شرق نيجيريا ٠‏ وفي 
تشاد وتوجو » وبنين » ولي زائير ٠‏ والكنغو » والحابون » وكينيا » وأوغندا 
ورواند! وبوروندي وموزمبيق : وملاوي ٠‏ وزامبيا » وزمبابوي ء واجولا » 
وجنوب أفريقيا . وكذلك في سيراليون وليبريا وساحل العاج » وأثيوبيا » 
وجنوب السودان ١‏ وتركز البعثات التنصيرية على هذه المناطق » من أجل 
استقطاب ملابين الوثنين » وينفذ هذه الخطط أعداد كبيرة من المبشرين . 


وحقيقة الأمر أن حصة الاسلام في أفريقيا وصلت الآن الى حوالي 07/: 
من سكانها » ولكن هذا لا يحقق ارتكازا متينا في ظروف النشاط التنصيري 
السائد » ولقد ريحت الدعوة الاسلامية ملايين الوثنين الذين اعتنقوا 
الاسلام ٠‏ لذا ينبغي توعية المسلمين في بلدان الأقليات المسلمة بأفريقيا » 
ورفع مستوى ثقافتبم الاسلامية » فهذه أمور ملحة لترجيح كفة الاسلام 
وحفاظا على استمرار أفريقيا كقارة مسلمة » كذلك توحيد محال العمل 
الاسلامي بالقارة الأفريقية » فليس هناك مبرر أو عذر لتشتيت جهود الدعوة 


عض 


كانوا يسيرون عراة » ولا تستتر العورة إلا بعد الزواج » وبعد اسلامهم أخذوا 
يسترون عوراتهم فالاسلام يحرم كشف العورة ٠»‏ ولقد أخذ العرى يختني 
تدريجيا بين القبائل الني اعتنقت الاسلام . 

؟ - محاربة السفور : العديد من القبائل الأفريقية لا تعرف الحجاب بين 
الذكور والاناث . بل إن اختلاط الجنسين تقليد شائم بين محتمعاتها » 
وينتشر ني المراعى وحلبات الرقص والأسواق وقد أخذت هذه الظاهرة في 
التلائي التدريجي غير أنها لا تزال منتشرة بين العديد من القبائل . 


*- تنظم الزواج : يشوب الزواج ني القبائل الوثنية بأفريقيا » عادات 
وتقاليد غريبة هذبها الاسلام ونظمها » وأعطى المرأة حرية اختيار زوجها » 
ونظم العلاقة بين الزوجين » وألغى زواج البدل » وحدد عدد الزوجات . 


4 حدد الاسلام علاقة الأباء بالأبناء وحد من حق الأباء في حضانة 
الأطفال » ومنح الأم هذا الحق ومنع قتل الأبناء » وأعطى المرأة حق الميراث 
الشرعي ؛ ومنع التفرقة العنصرية » وطبق العقاب الاسلامي على الجرائم ع 
وحرم الزني ء والخمر والقرابين البشربة : وهكذا أصلح الاسلام شأن 
المجتمعات الأفريقية 205) 5 


ميادين الصراع : تضم حلبة الصراع الدني بين الاسلام وا مسيحية 
ميدانين : 


الأول : 
خاص باولئك الذين وصلتبم الدعوة الاسلامية من الأفارقة الذين مبتز 
القيم في نفوسهم ويقعون فريسة في أيدي المبشرين » وتسلط عليهم ألوان من 


(؟١)‏ محمود سلام 5 الاسلام والتقاليد القبلية في أفريقيا - 
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الاسلامية » ولقد بدأت بوادر العمل الاسلامي الموحدء فظهر المحلس 
الأفريق للتنسيق الاسلامى » وعقد عدة دورات لتحقيق هذه الغاية » واتخذ 
التوصيات العديدة لصالح الدعوة الاسلامية . 
وف عرضي للأقليات المسلمة بأفريقيا » بدأت بدول الأغلبية المسلمة في 
شهال شرق أفريقيا وشرقها والي تصورها البعئات التنصيرية والمصادر التي ننقل 
عنها للأسن على أنها دول أقليات مسلمة » لكى تظهر حقيقة هذا التزييف » 
م انتقلت الى دول الأقليات المسلمة في جنوبي القارة الأفريقية ووسطها ء ثم 
اختتمت العرض بدول الأغلبية المسلمة والأقلية التي تكاد تصل الى حد 
الأغلبية في غربي أفريقيا » وثقد تعرض هذا النطاق الى محاولات مغرضة لحضم 
حجم المسلمين بين حتمعاته . 
واش ول الرقق 1 
جدة في ”10١اه‏ 
سيد عبد اميد بكر 


7 


القسم الأول 


المسلمون في شهال شري أفريقيا وشرقبها . 


الحبشة ١‏ إثيوبيا » 
إرتريا 

أو. جادين 

تنزانيا 

زنجبار 

أوغندا 


انتشرت في بلادها » وشد من عضدها تأييد الصليبية لها » وأعاد هذا التأييد 
نفسه عبر تاريخ المنطقة عدة مرات فجاء العون من البرتغال في العصور 
الوسطى » عندما هبت الأغلبية المسلمة في محاولات لتصحيح الوضع » 
فطعن حركة التصحيح من الخلف بطعنات التآمر المشترك ء ثم تكرر العون 
مرات أخرى فكان من بينها ما حدث قبل الحرب العالمية الأولى » وبعدها » 
كذلك ماتم في أعقاب الحرب العلمية الثانية من تامر صليي في تقسم 
أوجادين وتمزيق الصومال » كذلك تقسم إرتريا الى الحبشة » وحهي بعد 
الاطاحة بالحكم السابق في الحبشة » فلم يتغير الوضع + فلا تزال روح 
الصليبية تسيطر » واستبدل العون الخارجي من صليي الى ماركسي » نفس 
القصة تتكر فن هذا المنطق تفرض قضية المسلمين بالحبشة نفسها » ومها 
طال الغبن فسوف يصل الحق الى أصحابه » وإذا كبتت روح النضال مرة 


: المعلومات المفضللة‎ ٠ 

من المؤوسف أن تستمد المعلومات الاحصائية عن المسلمين بالحبشة من 
خلال أعداء الاسلام فن هم القائمون على الاحصاءات السكانية بالحبشة ؟ 
وكيف يستمد العالم الخارجي معلوماته من هؤلاء ؟ فكل ما يصدر عنهم 
موضع الشكوك » فالاحصاءات اللي زيفت با حبشة تضم المسلمين حقهم 2 
ونجعلهم أقلية » وهذا يخالف الواقع ويغاير الحقيقة » فان كانت هذه المصادر 
موضع شك »2 فن أين تأتي التقديرات الاحصائية ؟ قد تستمد من 
المبشرين ء فالأمر إذا لا يختلف عن سابقه » فلا يعقل أن يعطي المبشرون 
بيانات ضد المسيحية » مها كانت صادقة وهذا أمر آخر يملي قضية المسلمين 
بالحبشة » اظهارا واقراراً للواقع الملموس . 


9 السيطرة الاسمية : 
يتأي هذا العامل من خلال سيطرة الحبشة على إرتريا بعد انتشار 


ليان 


١‏ المسلمون في شهال شرق أفريقيا وشرقببا» 
تمهيد 


أولا : المسلمون في شهال شرق أفريقيا : 

الذي يعنيني من هذا القطاع من العالم الاسلامي منطقة الحبشة وجيرانها 
من الشعوب التي استولت عليها » وأقصد ارتريا وأوجادين » وهذا الأمر 
موضع تساؤل ٠‏ فالقضية تختص بالأقليات المسلمة » والمسلمون بالحبشة 
أغلبية » وحقيقة الغرض من مناقشة وضع المسلمين بالحبشة هو اظهار 
مشكلة تعرض ا المسلمون في بلدان عديدة من أفريقيا » حيث تحكم الأقلية 
الأغلبية المسلمة » تتكرر هذه الصورة في أقريقيا » نما الأسباب ؟ أمر آخر 
يختص بقضية المسلمين بالحبشة » جاء من الكفاح الارتري وكذلك كفاح 
الأوجادين في سبيل تصحيح الأوضاع » ونيل الاستقلال » والتحرر من 
حكم الأقلية » وهذا يلي قضيتهم على امحافل الاسلامية ولقد أثيرت أكثر من 
مرة ني المؤتمرات الاسلامية » وني امحافل الدولية » فهذا منطلق لمناقشة وضع 
المسلمين بالحبشة ء أما الأسباب التي تشكل ضبابا يغلف قضية المسلمين 
بالحبشة فتعود الى عوامل عديدة منها : 


: الميراث التاريخي‎ ١ 

المحكم في الحبشة كان مسيحيا قبل دخول الاسلام الى هذه المنطقة » 
ولكن الوضع تغير بعد انتشار الاسلام » ورفضت السلطة الاثيوبية الاعتراف 
بهذا التغييرء فظلت تتربع على العرش وتحكم بالأقلية الملتفة حوها أغلبية 


بف 


توفيع 


مناطبق الديانات فى ليشت 


الاسلام بها » فلم تكن للحبشة سلطة فعلية على الساحل وما يجاوره » أى 
على الأراضي الأرترية » وأنما كان نفوذا من منطق الادعاء ليس إلا وظهر 
هذا الادعاء من خلال غفلات أصايت حركة الكفاح الاسلامي في أرتريا 
والحبشة بعامة »ء كذلك الخال بالأوجادين » حيث كانت الامارات 
الاسلامية في المنطقتين حقيقة واقعة ولقرون عديدة » امتد الها النفوذ الأسمى 
خلال فترات ضعفها » ولقد تعرضت هذا الحانب في علاج قضية المسلمين 
بالحبشة وإرتريا والأوجادين » وهذا مبرر آخر لعلاج هذه القضية . 


4- الوضع الراهن : 

لقد مع العالج الاسلامي » بل كل العالج بقضية كفاح الشعب الايرتري 
وبقضية كفاح شعب الأوجادين » وأملت الأوضاع نفسها على العالم 
وأصبحت قضية نضال شعبين يطلبان الحرية والاستقلال فن حق حركات 
الكفاح أن تسلط عليها الأضواء ليعرف المحتمع الاسلامي حقيقتها » ويقدم 
ها العون المادي والدعم السيامبي » احقاقا للحق ومؤازرة للمظلومين » وهذا 
منطلق لعلاج قضية المسلمين بالحبشة . 


واقع المسلمين بالحبشة : 

تصل حصة الاسلام في إرتريا 7/8٠‏ من جملة السكان أى أن عدد 
المسلمين يصل الى 7800٠٠١‏ نسمة » وني الأوجادين نفس النسبة تقرييا » 
ويقدر عدد المسلمين بها بحوالى 80175٠‏ نسمة » وف إثيوبيا يصل عدد 
المسلمين حوالي 8877٠١‏ نسمة» وبذلك تكون جملة المسلمين 
بالوحدات الثلاث حوالي 165194٠٠٠١‏ نسمة ء فتصل نسبة المسلمين قرابة 
١‏ من جملة السكان بالمنطقة والتى تقدر ب ٠٠٠١٠٠٠‏ ١الانسمةء‏ 
ويشعرة المسخيون والوتتيون والنبؤدق اللحضة الباقية وفدزها 759 + ولكن 
المصادر الاثيوبية لا تعترف ببذه الحقيقة » وتشاركها في هذه المغالطة المصادر 


كن 


موريشيوس 186100 مسار ء وي أوغندا ٠‏ ل/ار8 4,٠١‏ مسلم وق موزمبيق 
.». وتبرز في هذا القطاع تنزانيا فالمسلمون بها أغلبية عددية 
( 7578 ) واستطاع الدس التنصيري أن يخم حق هذهالاغلبية» حيث 
عمل على تمويه حقوقهم في اعلان علانية تنزانيا » كا تقترب الأقلية في 
موزمبيق من حد الأغلبية فتشير اليم بعض المصادر الاسلامية ب 1/60٠‏ 
وتذكرهم مصادر اسلامية أخرى 8*/ » وفي كينيا يشكل المسلمون قرابة 
ثلث السكان » كذلك وضع أوغندا » أما ني ملاجاشي فتصل نسبة المسلمين 
الى 8؟/ وي موريشيوس /7١‏ » هذا من وجهة نظر المصادر الاسلامية 
المعتدلة ولكن المصادر الغربية تحاول داتما هضم حصة المسلمين فتقدرهم في 
كينيا ب 4/ » وتقدرهم في تنزانيا ب 4؟:1/ » وتقدرهم في أوغندا ب 5/ » أما 
في موزمبيق فيصل التقدير الى /٠١‏ وي ملاجاشي 0/ » وموريشيوس 
17 » وهذه التقديرات بنيت على أساس معلومات المبشرين » لذلك 
لا تمثل واقع المسلمين . 

ويبرز في هذا القطاع وضع جزيرة زتجبار تلك الجزيرة التي لعبت دورا 
اسلاميا خطيرا في شرت أفريقيا » وظل الشرق الأفريتي يحكم من زنجبار مدة 
طوبلة ويبث الدعوة الاسلامية في العديد من بلدان شرتي أفريقيا بل أوصلتها 
الى زائيري في قلب الغابات الاستوائية » ودورها غير خني عبر تاريخ شرق 
القارة الأفريقية » إلا أنها أصيبت في سنة 84١هاء‏ بأحداث مؤلة زازلت 
كيان الجزيرة الآمنة » نتيجة الانقلاب الدامي ضد العناصر العربية وضد 
الاسلام » وكانت هذه ردود فعل للدور الرخيص الذي قامت يه البعئات 
التنصيرية في نشر بذور التفرقة وتغذية النبتة الشيطانية » واثارة العنصرية بين 
الأفارقة والعرب » ولقد أملت هذه الأحداث الدامية فرض موضوع زنجبار 
في هذا المحال ء فلابد من عرض أحداث سادها الضباب الكثيف . 


ف 


الغربية الى استمدت معلوماتها من المبشرين فتجعل حصة المسيحين 1/5٠0‏ 
والمسلمين ##/اء وأحيانا تجعل نسبة المسلمين 7/4١‏ » وهكذا يحدث 
التضارب بين تقديرات المصادر الغربية » ولكن هذا لا ينني واقع المسلمين 
بالحبشة والاراضي المستولى عليها ( إرتريا والاوجادين ) » ولا محال للشك 
بأن الاسلام يشكل الأغلبية العددية بين سكان الحبشة ء والأراضي المستولل 
عليها أما الأرض الي استحوذت عليها إثيوبيا فتشمل ١١74٠١‏ كيلو متر» 
وهي مساحة إرتريا » و 4448٠١‏ كيلو متر تمثل مساحة أوجادين ١‏ الصومال 
الغربي » بمقاطعاته الثلاث . هرر 75548٠١‏ كيلومترء وبالي ١7819٠6٠‏ 
كيلو مترء وسيدامو ٠١‏ كيلو متر أى أن إثيوبيا استولت على 519/7٠١‏ 
كيلو متر من الأراضى الاسلامية ء وتمثل هذه المساحة 80,5/ من جملة 
مساحة الحبشة » ا سكان الأراضى الاسلامية المغتصبة بأكثر من 
4 ملابين نسمة ء ولا دخل هذه القضية بالأقلية المسلمة بإثيوبيا ويقدر عددها 
ب ٠0‏ 5كمملا مسلم " : 

أما قضايا الظلم وسوء المعاملة والتشريد والمعاناة من جراء الاضطهاد 
فسوف تعالج مع الوحدات كل بدورها » ولقد فجر هذا الوضع جببات 
للقتال في كل مكان بارتريا والأوجادين » وهكذا أملت قضية أريتريا 
والأوجادين نفسها » بل في داخل إثيوبيا حيث فرضت جببة تحرير التجري 
نضالها ضد قوى البطش . 
ثانيا : في شرق أفريقيا : 

يشمل هذا القطاع كينيا وتتزانيا وأوغندا وموزمبيق » وكذلك ملاجاشي 
والجزر القريبة منهاء حيث تنتشر الأقليات المسلمة ويضم حوالي 
4 مليون نسمة من المسلمين ء فني كينيا 0 ملسم وي تنزانيا 
وزنجبار حوالي 1٠٠٠٠٠٠٠١‏ مسلم ء وف ملاجاشي 51896٠١‏ مسلم » وف 


(1) » مصادر متعددة : انظر مصادر المسلمين بأرتريا . والأجادين . 
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مناطق المسلمين بشرقي أفريقيا : 

في كينيا : ينتشر السلمون في القطاع الشمالي الشرقي أو ما يسمى 
« بالصومال الكيني » » ويشكلون أغلبية سكان. هذا القطاع ؛ وينتشرون على 
طول القطاع الساحلي حيث يشكلون الأغلبية المطلقة بالسهول الساحلية » 
وينتشرون في مناطق قبائل البورانا في شمال كينيا وفي مناطق الميرو في وسط 
كينيا » وبين قبائل وانجا في غربها كذلك بين قبائل الماساي والكيكويوء 
ويمكن أن ينتشر الاسلام بصورة أوسع بين الوثنيين من هذه القبائل . 

في تنزانيا : ينتشر الاسلام في النطاق الساحلي والجزر المقابلة له » 
ويشكل المسلمون أغلبية مطلقة في هذا القطاع » وني الداخل ينتشر الاسلام 
بين جاعات باري ٠»‏ ورنجي وايرامبا ٠»‏ ونيام ويزي وزيجولا » وكويري » 
وماتومبي » وكوتو . ونجيندو .. ومويرا : وماشنجاء وماكوندي ء وباو » 
وهيبى » والسوكوما ». والسومبوء ومكوا ء ولهذا يشكل المسلمون أغلبية 
كان تتراننا + 

في أوغندا : يوجد المسلمون بين قبائل الباسوجا ‏ وقبائل الباغندا 
ولوجبارا وي أقالم انكولي وتورو » ومويندي . وعلى ضفاف النيل ويشكلون 
حوالي 279٠‏ من جملة سكان أوغندا . 

في موزمبيق : يتركز المسلمون في النطاق الساحلي . في معظم المدن 
الساحلية ويشكلون أغلبية سكان هذا النطاق ٠‏ ويتتشرون بالداخل في مناطق 
عديدة » فعظم قبائل الياو من المسلمين » وتتجمع هذه القبائل في القسم 
الشهائلي هن موزمبيق » وهناك أقليات أسيوية مسلمة . 

في ملاجاش : سكانها خليط أسيوي أفربتي . لذا ينتشر الاسلام بين 
العناصر الآسيوية من الملايو وأندونسيا » ومن شبه القارة الهندية الياكستانية 
كبا ينتشر بين العناصر الزنجية » وهناك أقلية من أصول عربية وبشكل المسلمون 
من جاعات التيمور 795 من جملة السكان ء ومن أبرز القبائل المسلمة 
الساكافا » والصقلابة » والفلانة . 
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عرلتلياك مدرواش مزبيوم أوفنا ديجبار منزانيا كينيا أوعايت حرا المبشة 


في موريشيوس : سكانها مزيج من م الزنجية - المحررة 
( الكريول ) » ومن المنود والباكستانيين » وينتشر الاسلام بين العناصر 
الآسيوية بصورة أكثرمنها لدى العناصر الزنجية » ويشكل المسلمون /7١‏ من 
جملة السكان . 


محاور انتشار الاسلام بشرقي أفريقيا : 

وصول الاسلام الى هذا القطاع من أفريقيا جاء عبر محاور معظمها 
بحربة » عبرت الى القرن الأفريتي » وأخرى انتقلت من الخليج العربي وجنوب 
الخزيرة العربية الى ساحل شرق أفريقيا » وجاء تفصيل هذه المحاور والرحلات 
البحرية في معالجة انتشار الاسلام بالوحدات السياسية في شري أفريقيا . 
ولقد ارتكز الاسلام أول الأمر على نقاط ساحلية في شرت أفريقيا ٠‏ ثم توغل 
الى الداخل خلف طرق التجارة ومع التجار المسلمين » الذين اخترقوا النطاق 
الغابي الكثيف في غابات تنزانيا وكينيا ووصلوا الى التطاق الاستوائي الكثيف 
بزائيري » وكان ذلك عبر مسالك تبدا من الساحل الى الداخل » كان 
أبرزها ٠‏ انحور الممتد من ممبسه الى الداخل عب ركينيا وينتبي في أوغندا » 
ومن مالندي الى داخل كينيا » ومن دار السلام الى طايورة » ثم الى أوجيجي 
على بحيرة تنجانيقا » وعبر البحيرة الى حوض نبر الكنغو ثم تشعب خلاله ثهالا 
وغربا » ومن سوفالة الى الداخل » ومن لندي نحو داخل تنزانيا » وهكذا 
نقلت هذه المسالك الاسلام الى داخل النصف الجنوبي من أفريقيا فوصل الى 
زمبابوي وملاوي وزامبيا » وهناك محاور شمالية نقلت الاسلام إلى شمال 
أوغندا وشهال كينيا » كل هذه المسالك عبرت بالاسلام الى قلب القارة 
السوداء . 


معاقلها » فالتني صليبيو الغرب بصليي الشرق » وبزغ الحقد الدفين » 
واشتعلت نيران حرب صليبية أخرى واتذذت من الحبشة ميداتها الثالث » 
وكانت التضحيات الجسام ٠»‏ وصمد المسلمون بالحبشة لحرب معلنة أحياا 
ومستترة أحيانا أخرى طيلة عشرة قرون » لهذا تشعبت المشاكل التى تواجه 
المسلمين بالحبشةوتعددت جوانيها » لذا سوف أتناول باذن الله مشاكل كل 
وحدة سياسية على حدة مبتدئا بأثيوبيا ثم أرتريا فالأوجادين . 
أولا : إثيوبيا: 
الموقع : 

توجد في القسم الشالي الشرقي من قارة أفريقيا » تحدها السودان من 
الغرب والشمال وإرتريا وعفار من الشرق حيث البحر الأحمر وكينيا من 
الجنوب والصومال من الجنوب والجنوب الشرق » وتبلغ مساحة الحبشة 
والمناطق المستولى عليها 177,7٠٠‏ كيلو متر مربع ء وسكانها حاليا قرابة 
"١‏ مليون نسمة ء بما في ذلك ارتريا والأوجادين » والعاصمة أديس أبابا » 
والأمهرية لغة البلاد » رغم أنها لغة الأقلية والى جانبها عدة لغات محلية مثل 
التجرينية » والتبداويه أوىا تسمى بداويت ء والى جانب هذه اللغات توجد 
اللغة الاتجليزية 29 , 


الأرض : 

أرض إثيوبيا اقلم يتميز بعدة ملامح طبيعية » وهو في الجملة هضبة 
متسعة الأرجاء شاهقة الارتفاع ‏ تطل بحائط جبلي على سهول ساحلية في 
الشرق , ويقسمها الاخدود الأفريتي الى قسمين » مثل كل منهم هضبة ع 
فهناك هضبة إثيوبيا الوسطى » والتي تشغل القسم الأكبر من الحبشة » 


رى عاق كه طانه5 عله 303 .م-2-1980 امنا ءأمهطدوعل هممرنع ع5 
+ 5853:2-1982-1983 + محمد عوض/الشعوب والسلالات الأفريقية ص 88١‏ , 
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المسلمون يي الحبشة 


عرفت قديما ببلاد كوش » وعرفها العرب: بالحبشة ء وهذا يعنى الخليط 
البشري » وأطلق عليها حديثا إثيوبيا » ومعناها الوجه محروق عند 
الاغريق 7 . ربطتها علاقات تجارية وتاريمية ببلاد العرب قبل الاسلام 
وبعده .» فلقد هاجرت الها جاعات عديدة لاسما من المن . فقامت بين 
سكان سواحل الحبشة وسكان سواحل شبه الجزيرة العربية المقابلة لها صلات 
عرقية » وبرزت صلات الحوار » وانتقلت السهات الحضارية بين الشاطئين 
لتخرج مزيجا من الملامح المشتركة » وهذه الروابط وعدالة حكم ملك الحبشة 
في بداية البعثة النبوية الشريفة اختارها الرسول عَُْمْ موطن هجرة لفريق من 
صحابته علِهم رضوان الله » وازدادت العلاقات توثمًا بين جزيرة العرب 
وببلاد الحبشة لاسها 5 صدر الاسلام » وانتشر الاسلام في ربوعها ء 
واكتسبت الدعوة أنصارا يزيدون على نصض سكان الحبشة » ويتمثل هذا في 
يوجد أكثر من ١9‏ مليون من المسلمين . 

ورغم هذه العلاقات التي برزت قبل الاسلام وبعده » ورغم تلكم 
العلاقات الي عبرت عشرات القرون ورغم هذا العمر الزمي فلقد شابت 
العلاقات فترات حالكه تمخضت عن أحداث جسام ء برز من بينها العداء 
الذي تجسم في غزو حبشي لجنوبي الجزيرة العربية » وامتد الى أقدس البقاع 
حاملا غزو أبرهة في الجاهلية فكان عام الفيل » ثم استكان الحقد وأسدل 
الستار لتسود علاقات طيبة مع فجر الاسلام » وانتقل الاسلام الى الحبشة 
في رحاب السلام » وانتشرت الدعوة بصورة أذهلت الصليبية في ثالث 


(1) فتحي غيث /الاسلام والحيشة ص ه. 
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وترتفع بعض قدمها الى أكثر من ١٠0٠م‏ وأعلى ققمها ممثلة في قة رأس داشان 
(508 أمتار) وتقطعها وديان عميقة تنصرف الى النيل ومن أبرز أمبارها 
النيل الأزرق أهم المتابع الموسمية لنر النيل + ويليه نهر العطبرة » ويصرف قسما 
من أرضها الى النيل : وتأتي منبا بعض روافد السوبات وهناك مهرما دب ويمر 
بإرتريا تم بالسودان ويطلق عليه نهر الجاش + وينتبي قرب مدينة كسلا ( خور 
الجاش ) 20 1 

أما القسم الآخر فهو الحضبة الصومالية » وتوجد شرق الاخدود الفاصل 
بين الضبتين » ومن هذه الهضبة ينبع تبر جوبا ونبر شبللي + ويتجهان الى 
الصومال ع وهناك نبر أواش « هواش » في سهول الصومال ٠‏ وبالهضية 
الاثيوبية العديد من البحيرات في النطاق الأخدودي وعلى المرتفعات » 
وأبرزها بحيرة تسانا حيث ينبع النيل الأزرق ٠‏ وتنقسم الهضبة الى ثلاثة أقاليم 
مختلفة الارتفاع والمناخ والنبات © , 


الماخ: 

من العوامل المؤثرة في مناخ إثيوبيا موقعها بين دائرتي عرض ؛ شالا 
شهالا : لذا توجد ضمن المنطقة المدارية » ولكن تنوع تضاريسها أدى الى 
تنوع أتماط المناخ بها فن شديد الحرارة في السهول الى نمط معتدل على 
المرتفعات . والأمطار غزيرة في بعض المناطق ٠‏ وقليلة في مناطق أخرى » 
والمطر يتساقط بين شهري يونيه وسبتمبر ويسمى هذا بفصل المطر الغزير» 
وهناك فصل مطري قصير يمتد بين شهري مارس ومايو ومطره قليل . 

وينقسم مناخ الحبشة الى عدة أقالم منبا : اقلم القلا الحار ني السهول 
واقليم الوبناديجا ويسود فوق المناطق المتوسطة الارتفاع وهو شبه معتدل ١‏ ثم 
اقلم الديجا ويسود فوق المناطق الشديدة الارتفاع ويسوده طابع معتدل 


رم 217 .م وتفعمماءبيومع بعولة مم1 + 
١‏ قتحي غيث#الاسلاء والحيشة اص 17 - جودة حسنين:جغرافية أفربقب الاقليمية ص 08م . 


(4) اللصدران السابقان - الينداث الفسلامية اص 6ه . 
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٠7‏ مليونا تقريبا من الماشية » 58 مليونا من الأغنام و17 مليونا من الماعزء 
وتشمل هذه الأرقام كل من إرتريا والأوجادين في سنة 85ماه_ 
1375م ء وإنتاج إثيوبيا من المعادن ضثيل » فن الذهب حوالي ٠٠٠١‏ كيلو 
جرام » ومن البلاتين ١7ككج‏ 7 . والى جانب هذا ثروة خشبية تنتج من 


مساحات واسعة » تتمثل في الغابات المدارية والموسمية ولكن مشكلة 
الاستغلال تاتي من تخلف النقل بالبلاد . 


كيف وصل الاسلام الحبشة ؟ 

تمثل أول وصول الى الحبشة في عدد صغير من المهاجرين ني العام 
الخامس من البعثة النبوية » ولقد اختيرت الحبشة لأسباب عديدة ء منها 
عدل حاكمها » ومنها الحوار الجغرائي وكان هذا الوصول هجرة عادت بعد 
تغيير البواعث اليها » غير أن الوصول الفعلي للاسلام إلى الحبشة جاء عن 
طريق محورين رئيسيين أولها حور بحري من بلاد العرب عبر البحر الأحمر 
ومضيق عدن ١‏ فبعد أن استقر الاسلام بجزيرة العرب نقلت الدعوة خارج 
الجزيرة : فني سنة عشرين هجرية أرسل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه سرية بحرية لتأديب قراصنة البحر الأحمر من الأحباش ٠‏ ورغم عدم 
توفيق هذه السرية ٠‏ إلا أن الدولة الأموية أرسلت قوات بحرية احتلت جزر 
دعلك قرب الشاطئ الإرتري .: واتخذت الدعوة الاسلامية, طرق 
التجارة ؛ فانتشرت سلميا نحت جتاح السلم + وظهرت جاليات عربية مسلمة 
في مدن الساحل مثل باضع وزيلع وبربرة + وبدأ نفوذ الدعوة ينتقل الى 
الداخل في السهول الساحلية وني صلب الحيشة : وما إن حل القرن الثالث 
الهجري حتي ظهرت امارات اسلامية في النطاق الشرقٍ والجنوبي الشرئي من 
الحبشة » ودعم هذا الوجود الاسلامي هجرة بعض الماعات العربية © , 
وزاد اعتناق أيناء البلاد للاسلام:ء فظهرت سبع 


مم 314 .م 1982 .2 اونا عاممط زوعلا وممجبع ع5 
(8) حسن محمود/انتشار اسلام والثقافة العربية في أفريقيا ل 


إن 


يارد © 1 


السكان : 

تتكون البنية البشرية في الحبشة من عناصر سامية وحامية » وأقلية زنجية 
لذا تتعدد اللغات والأديان » فن سكان الحبشة قبائل التيجري » والأمهرا » 
والشوا » وجوجا ولغتها التجرينية والأمهرية » ويشكلون ثلثي السكان » 
وتعش معظم هذه امجموعة في الهضبة الوسطى » وقبائل الجالا التي تعيش في 
جنوب وشرق الحبشة وامتدت هجرتهم الى وسط الحبشة والصوماليون 
والدناكل ويشكلون أغلب العناصر الحامية ويكونون أكثر من نصف 
السكان + ويعتنق معظمهم الاسلام وهناك قبائل البيجاة ومعظمهم من 
المسلمين » والى جانب العناصر الرئيسية السابقة أقلية زنجية مختلطة منها الأجوا 
ثم أقلية من الفلاشا أى الأغراب وأغلبهم من اليبود 9 . 


النشساط البشسري : 

الزراعة والرعي حرفتان أساسيتان بائيوبيا » تعيش عليه| الغالبية العظمى 
من السكان » والزراعة مبعثرة » وتروي بالأمطار » والتربات جيدة الخصوبة 
فأغلبها يعود الى الطفوح البركانية وتتنوع الحاصلات الزراعية » وذلك بسبب 
تعدد الأماط المناخية » فتنتج الحبشة حسب تقديرات ١140ه-‏ ٠198م‏ 
ألف طن من القمح و ١78‏ ألف طن من الشعير من المناطق المرتفعة ع 
و ١,14‏ مليون طن من الذرة من المناطق المنخفضة . كا تزرع البقول » ومن 
الحاصلات النقدية البن (19 ألف طن) + ويمثل أكثر من نصف 
صادراتها » ويزرع في المناطق الجنوبية الغربية » كا يزرع القطن وقصب 
السكر والموز ء أما الثزوة الحيوانية في سنة ٠٠4١ه-‏ ١148م‏ فتحتوي 


(6) سعودي /أفريقيا ص 37١‏ 
(5) + فتحي غيث/الاسلام والحشة ص 3١‏ . 58 . 
8 مم والعمماء ممع معلا و75 + 
لمن 


بالصليبين » وكان ملوك الحبشة على صلة بهم منذ الحروب الصليبية بالشام » 
وكانت الاتصالات تتم عن طريق دير حبشي في بيت المقدس » وبعد هزيمة 
الصليبين في الشام وفد عدد من جواسيسهم على البلاد الاسلامية في 
محاولات للاتصال بملوك الحبشة ء تمهيدا لعودة الحروب الصليبية وأسفرت 
الاتصالات عن تكوين حلف صليي ء لعب البرتغاليون فيه دورا رئيسيا . 

ولقد تدخل البرتغاليون في الحرب الدائرة بين الامام أحمد لقرين 
والحبشة فوصلوا الى ميناء مصوع في 948ه- ١154امء‏ وأخذوا في شق 
طريقهم نحو الداخل بمعاونة أمراء الحبشة ونتيجة لهذا التحالف هزم الامام 
أحمد في سنة ( ٠هؤه)‏ ثم استعان الامام أحمد بالأتراك العمانيين فأرسلوا 
اليه نمجدة من 4٠١‏ جندي ء وأحرز انتصارا على التحالف الحبشي البرتغالي » 
ولكنه أخطأ في اعادة الأتراك » وأني غزو الامام أحمد بنتائج عظمة لانتشار 
الاسلام في وسط الحبشة وفي سائر أنحائها » ومن أبرز هذه النتائج انتشار 
الاسلام بين قبائل الجلا © . وهكذا كانت ثمار المحور البحري الذي نقل 
الاسلام من جزيرة العرب الى الحبشة . 

أما انحور الثاني : فجاء بالاسلام من الشهال فبعد فتح مصر استمر تقدم 
الامنلام نحو الجنوب وقام البجاة الذين تمتد أرضهم من حدود مصر الخنوبية 
حي حدود الحبشة بنقل الاسلام عبر هذا انحور الشمالي ولقد انتشر فريق من 
التجار العرب عيره » كانت منهم جاعات عديدة من جهينة وربيعة وقيس 
عيلان » وانتشر الاسلام بين البجاة » وقد أشار المسعودي الى هؤلاء 
المسلمين عبر احور الشماللي وتقدم الاسلام الى عيذاب وسواكن وتجاوزهما الى 
الجنوب . والتني المحوران في أرض الحبشة 290 , 

وساد الاسلام النطاق السهلي الساحلي في شرتي الحبشة والمعروف الآن 
باسم إر تريا » كما توغل الى المرتفعات الجنوبية بل وصل الى وسط الحبشة » 
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تكن 


امارات اسلامية في شرق الحبشة وجنوها : فكانت امارة شوا الاسلامية 
سابقة عليها جميعا وتأسست شوا على أبدي نسل هشام النخزومي ء وكشفت 
عنها الوثيقة الي اكتشفها المستشرق الايطالي شيرولي ونشرها في سنة 
ههه 1945م . واستمرت هذه الامارة من القرن الثالث وحتي نهاية 
القرن السابع ٠‏ وإليها يعود الفضل في وصول الاسلام الى قلب هضبة الحبشة 
لذلك كانت هذه الامارة ف عزلة عن العالم الخارجي : ولا ضعفت في أواخر 
أيامها برزت امارات أخرى ٠‏ ولقد مدت امارة شوا الدعوة الى حوض النيل 
الأزرق » وورئت دولة اوفات امارة شواء ولقد برزت اوفات كأقوى 
الامارات الاسلامية السبع بالحيشة ء وهي دوارو» واربيي ٠‏ وهدية ع 
وشرخا وباي ودارة + ولو أتيح هذه الامارات الانحاد لتغير وجه تاريخ 
الحبشة » غير أن التفكك والضعف جعلها تخضع لملوك الحبشة ء وأمام 
التحديات ظهر حلف اسلامى من الامارات السابقة : وجند له ملوك الحبشة 
فلقد قضى الامبراطور عد أصيون على دولة اوقات في سنة ولا/اهاء 
وأسفرت الاشتباكات عن عقد هدنة مع التحالف الاسلامي » بعد تدخل 
الماليك وهددوا ملوك الحبشة : ولم تدم اخدنة طويلا : واشتد الصراع مرة 
أخرى خصوصا بعد عقد مؤتمر فلورنسا بين الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية 
قُ سنة لاهومه ‏ 487١م‏ وحضره مندوب عن الحبشة ٠‏ وتكرر الصراع 
عدة مرات وقامت امارات أخرى في غمرة هذا الصراع : وبرزت من بينها 
امارة عدل الاسلامية » ثم امارة هرر ولما ضعفت حركة المقاومة » قاد 
الأمة الجهاد ضد الأحباش ع وظهر الشيخ أبو عبد الله الزيلعي وجال الدين 
عبد الله بن يوسف ء ثم برز الامام أحمد بن ابراهم : والذي لقب بالقرين 
( أى الأشول ) وخاض غار حرب عاتية » استولى فيبا على مناطق عديدة من 
الحبشة . فبحلول سنة ؟84ه- مهام كان قد استولى على وسط الحبشة 
وجنوبها » ثم استولى على عاصمة الحبشة » وطارد ملكها : الذي استعان 


(4) المصدر السابق - فتحي غَيتث الاسلام والحيشة ص 88 وما بعدها 


م 


يتم سي بجاح تس م من سجمم 


وأمام هذا التوسع في الدعوة تحالفت القوى الصليبية امختلفة للقضاء على 
جهاد الامام أحمد القرين » وشهد النصف الأول من القرن العاشر الهجري 
هذا الصراع الدائر بين الصليبية والاسلام قي الحبشة » واستمر الصراع بين 
المسلمين والمسحيين بل انتقل بين المذهيين المسيحيين الكاثوليكي والذي وفد 
الى الحبشة مع البرتغاليين » والأرثوذكسي المذهب الأساسي للمستعمية 
الأحباش ٠‏ وقد أدى هذا الى مهادنة المسلمين بالحبشة ء فأخخذ الاسلام 
يزداد انتشارا في ظل السلام ثم عاد الاضطهاد في عهد الامبراطور يوحنا 
ىق نهاية القرن الحادي عشر الحجري . وني القرن التالي سادت الانقسامات 
الحكم الحبشي » وسيطر الجالا على الحكم واند إتثر الاسلام في هذه الظروف 
بين قبائل التيجري في القسم الشمالي من هضبة الحبشة » ثم تعرض المسلمون 
الى الاضطهاد مرة أخرى في عهد الامبراطور تيودور في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ء2 وني عهد يوحنا من بعده وقد دخل ني صراع مع الثورة 
المهدية بالسودان 27 ء وي عهد منليك خليفة يوحنا ظهر النفوذ الاستعاري 
وأخذ في التدخل للسيطرة على العديد من مناطق شرتي أفريقيا ء وسوف 
أتناول هذا الجانب في إرتريا والأوجادين » فتاريخ الاسلام في المناطق 
الثلاث وثيق الصلة غير أن ما يهمنا ني هذا هوا انتشار الاسلام فوق هضبة 
الحبشة وحيث معقل أباطرة أثيوبيا فهناك الكثير من الحقائق تشير الى أن 
المسلمين أغلبية لا أقلية » فإذا نظرنا الى المنطقة ككل با فيها إرتريا 
والأوجادين نجد المسلمين أغلبية » ويشكل المسيحيون ثلث السكان » وإن 
جاز وصفهم بالأقلية فإنما هذا ينطبق على وسط الحبشة فقط » وحيث 
يشكل المسلمون ربع سكان هذه المنطقة » فالمسيحية تتغلب عدديا بين قبائل 
تيجري والأمهرا وجوجام » أما وضع المسلمين في المنطقة ككل فيتمثل في 
النسب الآتية ( 0١‏ مسلمون » 1,5٠‏ مسيحيون 9/ وثنيون) 29 , 


(17) فتحي غيث/الاسلام والحبشة ص 585 :1 380 . 
(17) المصدر السابق ص 740 
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8 الك 


الاعانات اللاسلاحق و عررعرا ميونت 


وبما أن المسلمين في إرتريا يشكلون الأغلبية وكذلك وضعهم في 
الأوجادين ٠‏ وحيث أن المنطقتين من المعاقل الحامة للاسلام » كا أن الوضع 
البشري والتاريحى با يختلف عن الوضع في وسط الحبشة ٠‏ هذا تناولت 
وضع المسلمين في إرتريا والأوجادين كلا على حده : وتتشابه الأحوال في 
بعض الأوجه : منها التحديات + وظروف الانتشار والتعلم الاسلامي فهذه 
سهات مشتركة لذا فضلت معالجتها مع قضية المسلمين بالأوجادين » ومن أبرز 
ملامح قضية الاسلام بهذه المنطقة الكفاح المشترك ع فكما ظهرت جببات 
تحرير إرتريا والأوجادين ظهرت جبية تحرير أخرى في قلب إثيوبيا وهي جبهة 
نحرير التيجري في شمال وسط الحضبة الحبشية وبدأت جولتها مع المحلس 
العسكري الحاكم في إثيوبيا » وخاضت معركة في مدينة « تسيرغا م239 . 
كا استولت على مدينتى فريس ماي : وإيداجا ‏ اربي في سنة 394٠05‏ , 
وهكذا تعبر هذه الجببات عن حقيقة الوضع المتدهور داخل الحبقة . 


(4١)جريدة‏ الرياض /4017747730اه 


)١8(‏ جريدة المدينة المنورة 4 شعان 15017اه. 


ون 


بسهول ساحلية تطل على البحر الأحمرء تضيق في الثمال وتتسع في 
الجنوب . وتنحدر الها بعض المحاري الائية مثل كميل : هواش + 
وغلجدي > .وتل السهول الساحلية مفية تتخلها 'بعض_ الال الشتاهقة 
الارتفاع » وتنحدر شرقا وغربا » وف ثمالها سلسلة من الجبال تمتد الى حدود 
السودان » وتنحدر منها بعض الاخوار مثل الجاش وبركة 29 . 


المناخ 3 

يختلف وفقا لظروف التضاريس : في النطاق السهلى المدخفض ترتفع 
الخرارة » وتقل الأمطار”” . وتزيد الرطوبة في المناطق الساحلية » ويعتدل 
المناخ فوق المناطق المرتفعة » وتزيد الأمطار نسبيا » ويصلح هذا المط نمو 
الشجيرات ١‏ الاحراج » وتنمو بعض الأشجار كالدوم والزيتون البري . 


السكان : 

قدرت السلطات الايطالية التى كانت تحتل إرتريا قبل الحرب العالمية 
الثانية سكانها بمليون نسمة » وقدرتهم السلطات البريطانية التي خخلفت ايطاليا 
في الحكم قدرتهم 1١8٠٠٠١‏ نسمة في سلة اهاب م وذكر 
تقدير البريطانيين ان المسلمين أكثر من نصف السكان » وينتمي السكان 
حسب التقرير الى عناصر التجرينا » وغالبيتهم من المسيحيين » والتجري 
والاغلبية العظمى منبم تعتنق الاسلام » وباريا وكانوما وغالبيتهم من 
المسلمين » والدناكل وكلهم يعتنقون الاسلام وساهو والغالبية العظمى منهم 
تعتنق الاسلام والبيلين وغالبيتهم من المسلمين” » ول يذكر التقرير البجاة 
وكذلك العناصر العربية » لذلك يحتمل أن يكون العدد الاجإلي حوالي 


3 العلل الصا 
() سعودي]افريقيا ص 77٠‏ . 
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ثانيا : المسلمون في إرتريا 

أشتق اسمها من الاسم القديم للبحر الأحمر ؛ سينوس ارتريوس ؛ وعرفت 
في العصور الوسطى باسم ٠‏ ميدري بحري » أى البلاد المطلة على البحر » وسمي 
حاكمها ٠‏ بحر نجش » أى ملك الاقللم المطل على البحر » وعرفت حتي عهد 
قريب ببلاد « البوغوص »2 وأطلق عليها أسمم ميدري جيلي » أى أرض 
الأحرار 200 » وقد ظلت لارتريا شخصيتها المستقلة عبر مختلف العصور » ولم 
تسيطر الحبشة على الأراضي الارترية إلا في فترات نادرة في حالة ضعفها وفي 
غفلة من الزمن . 
الموقع: 

توجد إرتربا في شمال شري افريقيا » تحدها السودان من الشمال الغربي 
والشمال » واثيوبيا من الغرب + وعفار وعيسي « جيبوتي » من الجنوب » 
وتطل من الشرق على البحر الأحمر بساحل يبلغ طوله حوالي ٠٠٠١‏ كيلو 
متر » ويتمتع موقع إرتريا باستراتيجية عسكرية هامة » وذلك بسبب اشراف 
سواحلها على البحر الأحمر » وتصل في الجنوب الى قرب باب المندب » أى 
انها في مواجهة دولتين من دول الجزيرة العربية » حيث العن الشمالي » وقسما 
من الساحل الغرني للملكة العربية السعودية » يضاف الى هذا العديد من 
الجزر أمام شواطتها ما يعطي موقعها أهمية بحرية . 
الأرض : 

تبلغ مساحة إرتريا حوالي ( ١١74٠0‏ كيلو متر مربع ) » وتبدأ أرضها 


)١(‏ محلة العربي محرم 44+١ه‏ + فتحي اغيث الاسلام والحبشة ص 797+ قضية إرتريا/نشرة عن 
جمهورية الصومال . 


إن 


كيف وصل الاسلام الى إرتريا ؟ 

وصلها الاسلام مبكرا . فني القرن المجري الأول وصلت ساحل إرتريا 
هجرات عربية » حملت الدعوة الاسلامية الى شواطتها » وتمثلت في استيلاء 
الأمويين على جزر دهلك في سنة «8ه ء لتأديب القراصنة الأحباش على أثر 
هجاتهم على سواحل الجزيرة العربية !"2 » وانتقل الاسلام الى مصوع ء وأخين 
يمتد جنوبا حتي شمل سواحل البحر الأحمر والقرن الأفريتي » ثم ازدهرت 
التجارة بين الجزيرة العربية والساحل الأفريتي وكثر عدد الوافدين على باضع 
وغيرها من المدن الساحلية في القرن الثالث حجري » وتوطد وجود الاسلام 
في السهول الساحية الإرترية وأحذ الاسلام في الانتشار بين الصوماليين 
والدناقل والبجاة سكان المناطق السهلية الارترية وتجاوز انتشار الاسلام 
السهول الارترية فوصل المرتفعات . وعندما قامت الامارات الاسلامية في 
جنوب وشري الحبشة امتد نفوذها الى ارتريا » وعندما خاض الأئمة المسلمون 
حروبهم ضد الحبشة » اشترك الارتريون في الجهاد » ولقد الهم من تحالف 
البرتغاليين مع الأحباش الشىء الكثير من التدمير وتخريب المدن الساحلية » 
كان هذا أثر انحور الشرقٍ الذي وصل الاسلام عن طريقه إلى ارتريا . 

ومن الشمال والغرب امتد محور آخر حمل الدعوة الاسلامية الى إرتريا » 
حيث كان الدعاة من بين البجاه » قلقّد وصلهم الاسلام عن طريق شهالي 
السودان » ونشط الدعاة البجاة » وحمل هؤلاء الاسلام الى المناطق التي 
هاجروا اليه لاسها ٠‏ بنوعامر» وهم فرع من البجاة » تمتد مضاربهم في شمال 
ووسط إرتريا » وأصبحت إرتريا معقلا من معاقل الاسلام » وانتشر الاسلام 
بين العديد من القبائل مثل « بيت معلا » في شمال ارتريا » وبعض قبائل 
التيجري 2 وقبائل تاكلية ١‏ بنات يسوع ٠»‏ وهبتية « عطية يسوع ) 


(9) حسن محمود انتشار الاسلام والثقافة العربية في أفريقيا ص 488 . 
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مليون ونصف ٠‏ بدلا من التقدير السابق وتقدرهم المصادر الغربية حديثا 
يمليونين ونصض ‏ أما مصادر الثوار بارتريا فتقدر عدد السكان بأربعة 
ملايين نسمة » ويحتمل أن يكون العدد الاجالي في حدود ثلاثة ملايين نسمة 
ونسبة المسلمين بينهم .ء ولقد توافدت عدة هجرات بشرية الى إرتريا 
كانت الأولى من العناصر الزنجية النيلية » وكانت الموجة الثانية من الحاميين » 
واتت الثالثة من العمن من السبثيين ٠‏ ولقد هاجرت عناصر عربية عديدة الى 
سواحل إريتريا وأغفلتها التقارير البريطانية والايطالية في تقدير السكان عن 
عمد مقصود وبي إريتريا تماني لحجات واللغتان الرسميتان لارتريا التجرينية 
والعربية 20 1 


النشاط البشري : 

تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة بإرتريا 1597٠٠١‏ فدان ء لا يزرع 
منها غير الثلث تقريبا . ويعمل فيها السكان بالزراعة » وتمارس في المناطق 
المرتفعة والسهول وحول الوديان : وتستخدم الطرق البدائية وتقوم على نشاط 
المرأة الأرترية » والحاصلات تقليدية وتتمثل في الحبوب الغذائية ع 
ولا يتجاوز الانتاج « الاقتصاد المعيشي » » وهناك حاصلات نقدية كالقطن 
والبن وبمثل الرعي حرفة هامة في الاقتصاد الارتري ٠‏ ويقوم به الرجال وتربي 
الأبقار والابل والأغنام والماعز وببا أكثر من ثلاثة ملايين من حيوانات 
الرعي : والبلاد متخلفة بسبب ظروفها السياسية" , 


(5) 304 .م 1980 .2 .امنا كإاممط نوعلا وممرنع عل 
(5) محلة العرني مره 1101اها 

قنحي غيث/الاسلام والحيشة اص 50م 

- سنيان خاطر/أفريقيا الاسلاميةإمحلة الدرنسات الأفريقية . 
رات معهد شئون الأقيات المسلمة + عادل طه يونس المسلمون في العالي ص 118 
(0) المصدر السابق . 
(8) قضية الحاد 


إريتريا والحبشة #صادر عن الصومال . 


5 


ا ل ل : فلقد نصت عا لى أن تبتي 
منطقة أوجادين وإرتريا ع الحكم في م دب الخللاف بين الحبشة 
وبريطانيا » فعقدت بينها معاهدة 11514ه- 1944م : ونصت أيضا على 
أن يظل وضع الاوجادين وارتريا تحت الحكم البريطاني 99 , 

وي سنة /51 لها 1947م تألفت لحنة من دول الحلفاء لبحث 
مستقبل المستعمرات الايطالية » على أثر توقيع معاهدة الصلح ٠‏ وظهرت 
المؤامرات ٠‏ ولعبت بريطانيا دورا هاما قي التأمر على استقلال إرتريا فشجعت 
المسيحيين على تكوين حزب لهم ينادي بهم إرتريا الى الحبشة رغم أنهم 
أقلية » ودام الخلاف فترة مرهقة حيث ظهرت عدة اتجاهات كان منها مشروع 
تقسم إرتريا وكان منبا المناداة باستقلاها وكانت تحقيقات لحنة دول الحلفاء 
منحازة الى جانب الحبشة » نتيجة تمهيد بريطانيا واستغلال الرشوة من جانب 
إثيوبيا واتخاذ الاغتيالات والارهاب كوسيلة لكبت أصوات المسلمين 
بإرتريا ٠‏ فوافقت الجمعية العامة للأم المتحدة في سنة 181/7ه 1967م 
على أن تكون إرتريا وحدة ذات استقلال ذائي في اتحاد فيدرالي مع الحبشة » 
وأصدرت هيئة الأثم مبادئ وثيقة حكم إثيوبيا لارتريا؟'' . وتنكر 
هيلاسلاسي لوثيقة الحكم الفيدرالي : فأعلن في سنة 151/8ه ‏ 808١م‏ ان 
إرتريا جزء من إثيوبيا »ء وضمها الى إثيوبيا 


قاذا تم بعد دمج إرتريا؟ 

استخدم هيلاسلاسي أسلويا تعسفيا في تحكم إرتريا » فعين المسيحيين في 
المناصب الحامة » وحرم المسلمين من معظم الوظائف . وألغى الأحزاب 
الارتربة التي كانت في عهد ايطاليا » وقيد حرية الكلمة » وضرب ستاراكثيفا 
حول المسلمين أغلبية السكان الارتريين ٠‏ وساد الظلم والبطش 


(17) المصدر السابق ص 758 . 
(5١)المصدر‏ السابق ص #4" ل 
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وتهاديام «عطية مريم ٠‏ وهكذا أصبحت غالبية السكان في إريتريا 
مسلمة 99 , 

وعلى أثر التزاع الذي دار بين البرتغاليين والأحباش من ناحية والأتراك من 
ناحية أخرى دارت معارك على سواحل البحر الأحمر وبسط الأتراك نفوذهم 
على إرتريا في سنة 9568ه- هوام واستمر الحكم التركي الى سنة 
5ه 1845م وحلت مصر محل الأتراك فسيطرت على مصوع 
والمناطق الساحلية الاإرترية » وكان الأحباش يطمعون في السيطرة على 
الساحل الاإرتري » ثم انسحب الحيش المصري بعد أن احتلت بريطانيا مصر 
في سنة 1700ه- 1847م كان هذا ابان الصراع الاستعاري على شرق 
أفريقيا وسواحل البحر الأحمرء وظهرت ايطاليا كاحدى أطراف هذا 
الصراع » فاحتلت مصوع وعصب في سنة «0١ه ‏ 1888م » ومكث 
الاستعار الايطالي في إرتريا د ١ه‏ عاما ) حتي سنة 1ه 1941مء 
وكانت إثيوبيا لا تخني أطاعها في إرتريا 20 ودارت معارك حربية بين إثيوبيا 
وايطاليا » ورغم هزة الايطاليين إلا أن إثيوبيا وقعت معهم معاهدة في سنة 
615ه- 1895م واعترف منليك امبراطور إثيوبيا ان ذاك بنفوذ ايطاليا على 
إرتريا » ثم عادت الحيشة فاعترفت بهذا في سنة اين : 

وظل الابطاليون ني إرتريا الى أن قامت الحرب بينهم وبين الأحباش في 
سنة 187ه_ 151#مء وسيطرت ايطاليا على اثيوبيا وهرب امبراطورها 
هبلاسلاسي . ظل خارج إثيوبيا الى أن عاونه البريطانيون في الاستيلاء على 
إثيوبيا في سنة 1941/58560م. 

ثنا موقف الحبشة من إرتريا بعد هزعة الايطاليين ؟ تجيب معاهدة سنة 


. 815 فتحي غيث/الاسلام والحبشة ص‎ )٠١( 
محلة العربي  محرم 888زه.‎ )١١( 
مجلة العربني حرم سنة اها‎ + 36١ فتحي غيث /الاسلام والخيشة ص‎ )١1( 


واه 


ومصادرة الحربات ٠‏ فكانت الثورة الارترية طريق الشعب للخلاص من 


الاستبداد . 


ثلاث جببات : 

تكونت جببة تحرير ارتريا في بيان صدر في سنة 181ه- 19451م- 
بالقاهرة ومنطقة الجاش ٠‏ وانتقلت الى جبال إرتريا » وبدأت الثورة بسبعين 
مقاتلا » تم وصل عددهم مائة مقاتل في سنة ١ه‏ 165#م : نم 
وصل العدد الى 7٠٠‏ مقاتل في السنة التالية » ثم ألف مقائل : ووصل الى 
٠‏ ألف مقاتل بعد ذلك » وتزايد الكفاح » وكتبت صفحات من البطولة » 
وتكونت في إرتريا ثلاث جبيات هي جببة التحرير الارترية » الجبية الشعبية 
الارترية » وقوات التحرير الشعبية الارترية 0080 » وي هذا ضعف للكفاح 
وتشتيت للجهود : غير أن توحيد الجبيات أمر حتمي لصالح الثورة الارترية » 
ولقد واجه الثوار ضغطا عنيفا من هبلاسلاسي ولكن الثورة الارترية أخذت 
ظهيرها من الشعب الارتري » وحققت نجاحا لم يكن متوقعا » وظل التفوق 
حتي حدث بأثيوبيا انقلاب 194هب 1904م وأطاح بببلاسلامي : 
وسادت فترة من التفاؤل والأمل في احلال السلام بإرتريا ‏ بددها طغيان 
مجلس العسكري الذي تولى حكم الحبشة ؛ وبدأ التحدي وواجهت الثورة 
الار ترية قتالا ضاريا في معارك أسمرة في سنة 1ه مام ١‏ وبدأت 
نحقق العديد من الانتصارات + فحررت الريف الارتري بأكمله ٠‏ ومع مطلع 
عام 91 1ه 1917م بدأت مرحلة تحرير المدن الارترية » واحتد القتال في 
جببتين مما جبهة «نفقة » والحببة الشهالية »ء فدارت معركة مدينة 
«أغردات » عاصمة المنطقة الغربية من إرتريا » واستمرت "٠‏ يوماء 
وانتصرت قوات التحرير الارترية فباء 


)١5(‏ محلة العربي محرم اها 
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وحررت مدن أخرى بلغ عددها ١4‏ مدينة . وقد أدى هذا النصر الى استعانة 
ن العسكري الحاكم في اثيوبيا بالكوبيين والروس + فحدث تغيير في 
0 القوى 299 , 


التدحل الأجني : 

بدأ اروس والكوبيون يلقون بثقلهم في المعركة ضد الثورة الارترية فأشرفوا 
على القتال وغرف العمليات . وبدأ ضرب الثوار بالطائرات ٠‏ وظهرت نتائج 
ذلك في بلاغات جبهات تحرير إرتريا حيث أسقطت عدة طائرات من طراز 
روسي » ونتج عن هذا بحو عدة قرى من الوجود » وتدفق 0 على 
السودان والمناطق النحررة من إرتريا » وشهد عام 4ه هجوما اليو 
مكثفا ٠.‏ استمر على عدة مراحل وشهدت لميخلة الرابعة من هذا ا 
تدخحل 4٠‏ ألف جندي اثيوبي بقيادة ضباط سوفيت 99 , 


اللاجئون : 

بعد اتساع العمليات العسكرية ضد ثوار إرتريا » واستخدام طرق الابادة 
الجاعية » ارغم سكان القرى والمدن على الخروج من مواطنهم لاسها الشيوخ 
والأطفال والنساء وأ صبح الأمر محزنا بعد بلوغ عدد اللاجئيين 40١‏ ألف ء 
ولقد بدأ تدفق المهاجرين الارتريين على شرق السودان منذ سنة 41 1ه _ 
4510م واستمر تدفق المهاجرين على شري السودان ووصل الآن قرابة نصف 
مليون » ولا تصل المعونة الى هذه الاعداد الا با يكني 78 من احتياجاتهم 
وقد أصدرت وكالة غوث اللاجتين الارترية عدة نداءات تناشد فيها العالم 
بتقديم العون لهذا العدد الكبير من اللاجئين الارتريين 20 
فإذا هاأضفنا الى هذا العدد حوالي مليون لاج في 


(17) محلة العرني ١894‏ + نشرة معهد الأقليات المسلمة عحرم 1844 ١‏ ربيع الثاني فوم 

, تشرة معهد الأقليات المسلمة ربيع الثاني #89(ه‎ )١7( 

(14) نشرة معهد الأقليات المسلمة جادي الثاني ١٠٠4١ه‏ . + جريدة المديئة 1 جادي الثانية 60# ١ه‏ 
ملحق خاص عن اريتريا . 
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كك مي 


الأوجادين + أدركنا مدى خطورة الحرب التي تشنها إثيوبيا في المنطقتين » 
وهنا يقفز سؤال للذهن ٠‏ تفرضه طبيعة الموقف ء وليه المشاعر الانسانية 
دون نحيز أو تعصب . 

أين مساعدات غوث اللاجئين الدولية ؟ 

أين المساعدات الدولية الى تتدفق لغوث المنكوبين ؟ 

أين انسانية المجتمع الدولي ؟ 

أين الاعلام الشريف الذي يتبني قضية مليون وريع مليون لاجئ لا ذنب 
لحم سوى التعبير عن ارادتهم فأصبحوا ضحية التآمر الدولي ؟ 


التحديات : 

أبرزها تلكم الحروب الصليبية التي أنبكت المنطقة لعدة قرون » وقدم 
الطرفان متا باهظا من الضحايا » والسبب الباشر في طول مدتها تأقي من 
استمرار محاولة الأقلية فرض سيطرتها على الأغلبية » ولقد خلف هذا الصراع 
ارثا مشحونا بالكراهية والحمّد تتوارثه الأجيال . 

ومن التحديات تدخل القوى العالمية في الصراع الدائرء فلقد شهد 
النصن الثاني من القرن الماضى وكذلك النصض الأول من القرن العشرين 
تدخل القوى الاستعارية في تكالب تحموم لاقتناص أراضي شعوب المنطقة » 
ورسم الخرائط السياسية لمستعمراتها » وتقسم شعوبها دون وازع من ضمير » 
فكبتت أصوات أبتائها » فلاحق لهم في تقرير مصيرهم » وكان من السهل 
وضع خطوط الحدود السياسية على صفحات الخرائط وتنفيذها على الواقع 
الأرضي ؛ بغض النظر عن تقسم الشعب الواحد بين دول ثلاث كما حدث 
للصومال وما يكاد يرج مستعمر من المنطقة حتي يحل حله مستعمر آخر يخلفه 
في حكم الشعوب المقهورة . 

وشهد النصف الثاني من القرن العشرين » سلسلة لا تنتبي من التامر على 
حرية الشعوب بدأت بتامر بريطانيا مه هيلاسلاسي على حرية شعب 


الإلاد .لام . 


مئات من اسرى الحيش الاثيوني في ابدي الثوار الارتربين 


قعد 


أطفال اللاجئين الارتريين بشرقي السودان 


ثالثا: المسلمون ق اوجادين 
تعرف الأوجادين بالصومال الغربي غ٠‏ وتعرف جغرافيا بالمضية 
الصومالية » ذلك أن الاخدود الأفريي يفصلها طبيعيا عن هضبة الحبشة 
بعدخفض تنتشر عبره مجموعة من البحيرات العذبة أبرزها حيرة ابايا وحيرة ابيتا 
وبحيرة شامو ويحيرة شالا ثم نبر هواش 7 . وتنحدر الحضبة تدريجيا نحو 
الأراضي الصومالية » مما يحعلها وحدة طبيعية مكلة للأراضي الصومالية 
الواقعة في جنوبها وشرقها . 


الموقع : 

تحد أوجادين ( الصومال الغربي ) إثيوبيا من الشمال والغرب » ومن 
الثهال الشرق عفار وعيسي ( جيبونٍ ) ومن الحنوب والشرق جمهوريتا 
الصومال وكينيا ٠‏ ويضم إقلم أوجادين ثلاث ولايات هي هرر ومساحتها 
كم" وسكانها 78887٠0١‏ نسمةء» وولاية باللي مساحتها 
كم" وسكانها 60١06٠٠‏ نسمة » وولاية سيدامو ومساحتها 
اكم'" وسكانها لنسمة ع وتبلغ مساحة أوجادين 
"ممم'ء وسكان الاوجادين حوالي 5719/17٠١‏ نسمة ء والغالبية 
العظمى منهم تعتنق الاسلام (8/) أى حوالي 6019050 نسمة9 . 
الأرض : ش 

أوجادين أو « الصومال الغربي » كما يسمى أحيانا متمم للصومال وهو 


45١‏ 2.127 برعا لويد ها نلا لوط - وولقع بأتورع رامنا عو 
لقف 
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إرتريا : وكذلك شعب الأوجادين . واختنى الامبراطور وحل محله المجلس 
العسكري الحاكم في اثيوبيا : واستبدل التامر البرد يطاني بتامر سوفياتي . فكان 
التدخل العسكري لسحق حرية الارتريين والصوماليين : والى متي هذا ؟ وقد 
أوشك قرت ونصف قرن من التامر عا لى الاكتال أنبا أطول سلسلة من الثامر 
على حرية شعوب أفريقيا . 

ومن التحديات تعدد جبهات التحرير في إرتريا ٠‏ وعدم توحيد جهدهاأ 
لتصل الى غايتها التي ينشدها الشعب الاريتري ٠‏ وتدخل قوى مختلفة في زيادة 
الهوة بين جببات التحريرء فا أحوج الجهاد الى توحيد الكلمة وتكتل 
الصفوف . 

ومن التحديات تجاهل الرأى العام العالمي للا يدور في القرن الأفريي 
أو بالقرب منه : هذ ١‏ التجاهل المقصود يلتي ستارا على جرائم ترتكب ضد 
الانسانية » ولا يصلنا إلا القليل من أخبار الصراع » وكأنه يحدث فوق 
كوكب اخرء لذا يطول عمر المعاناة ويواجها اجتمع العالمي بعدم الاكتراث . 

ولقد وجدت قضية الشعب الارتري استجابة من المؤتمرات الاسلامية » 
فلقد طالبت الأمانة العامة لرابطة العالم الاسلامي في مذ كرتها الى مؤتمر وزراء 
خارجية الدول الاسلامية الحادي عشر والذي عقد في الباكستان في سنة 
٠ه‏ طالبت بمساندة قضية الشعب الارتري + باستنكار لأعال أثيوبيا في 
إرتريا : وحث الدول الاسلامية على تقديم المساعدة للشعب الارتري . 
واللاجئين الاريتريين : وقد صدرت توصية الوْتمر متضمنة الفقرات 
السابقة 09 ,, 

وأصدر ر مؤمر القمة الاسلامي والذي عقّد بمكة المكرمة في سنة ١1401ه‏ 
قرارا يدعو الى حل عادل وسلمي للقضية الارترية وتشكلت للحنة من السنغال 
وغينيا والأمانة العامة للمؤتمر لاجراء الاتصالات اللازمة لذلك وعرض نتائج 
عملها على مؤثمر وزراء خارجية العالم الاسلامي القادم 0 . 


(15) أخبار العالم الاسلامي 19 رجب 1500ه. 


الا 


اقلم يتميز بملامحه التضاريسية » فيتكون من الحضبة الصومالية ٠‏ وترتفع 
بعض ققمها الى أكثر من أربعة الاف متر( مثل جبل جونا ( 5ه 6م) 40 
وتنحدر هذه الحضبة بشدة نحو الشهال والغرب حيث الحافة الاخدودية أما 
الانحدار الطبيعي فنحو الصومال جنوبا وشرقا » وتشكل الحضبة الصومالية 
المتابع العليا للأنبار الرئيسية بالصومال بر شبيللي الذي يتتبي مصبه بإندماجه 
في نبر جوبا قرب حيط الهندي كا بنبع من الحضبة أيضا نهر جوبا بروافده 
العديدة والى الشمال يجري نبر أواش «هواش » ويسير في المنخفض 
الاخدودي حتي ينتبي في رمال جيبوتي ولا يصل الى البحر ١‏ وتنتبي هضبة 
الصومال أو أوجادين بسهول في الثمال الشرق والجنوب الغربي . 


الناخ : 

مناخ أوجادين أو الحضبة الصومالية معتدل رغم وقوعها بالنطاق 
المداري » وذلك بسيب ارتفاعها الشاهق : وتختلف الحرارة بين منطقة 
وأخرى بسبب اختلاف التضاريس ٠‏ وتستقط الأمطار الموسمية على أوجادين 
بككيات وفيرة وتبدأ في الاعتدال الربيعي وتزداد في الصيف وتستمر حتى 
الخريض 49 . وتمثل هذه المناطق أوفر أجزاء الصومال في الغنى النباقي : 
وحيث تنمو الغابات الموسمية على المرتفعات وتتحول الى حشائش طويلة على 
السفوح الدنيا . وتزداد الحرارة والجفاف بي المناقط السهلية والمنخفضة ي 
شالي أوجادين وشرقه . 


السكان : 


الغالبية العظمى من سكان أوجادين من العناصر الصومالية ٠»‏ لذلك فهم 
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امتدادا للصومال دينا ولغة وتقاليدا . وهناك جاعات من الحلا تنتشر في 
مقاطعات عروسي ( أوريسي ) وسيدامو وهرر وقد اعتنقت الحلا الاسلام منذ 
فترة بعيدة » وكذلك جاعات الدناكل : وهناك جالية عربية استقرت 
بالمنطقة واختلطت بالسكان من قديم ء والاسلام دين الأغلبية بين جميع 
هذه العناصر. 


النشاط البشرى: 

الاقللم غني عوارده الرعوية والزراعية : فني ا مناطق الشرقية والجنوبية 
يعمل السكان بالرعي ويعيشون حياة بدوية وتنتشر تربية الأبقار والأغنام 
والماعز والابل ١‏ وبمارسون الزراعة الخفيفة ٠‏ أما في المناطق الشمالية والغربية 
فالزراعة حرفتهم الأولى*؟ . 

وتعاني البلاد من التخلف ٠‏ فلا تزال الوسائل التقليدية مستعملة » 
والكثير يفلح الأرض بيديه وأهم الحاصلات الحبوب الغذائية والبن والموز » 
ولنطقة هرر شهرة تاريخية في انتاج البن ويمثل أهم صادراتها . 


كيف وصل الاسلام الى أوجادين ؟ 

لقد هاجرت العناصر العربية الى المنطقة قبل الاسلام وعملوا بالتجارة » 
واختلطوا بأهل البلد : وكان معظم المهاجرين من العن وحضرموت : وكان 
وصول الاسلام الى هذه المنطقة مرتبط بوصوله الى الحبشة بصفة عامة ٠‏ فلقد 
انتشرت الدعوة بصورة سلمية نتيجة تحركات التجار المسلمين الذين جابوا 
المنطقة ونتيجة هجرة العناصر العربية واستقرارها بها » ولقد سبقت الاشارة 
الى امحورين الرئيسيين في نقل الاسلام الى الحبشة : واعتنق الوطنيون الاسلام 
وتحملوا مسئولية الدعوة : وبرز منهم علماء وفقهاء ومحدئون وأتمرت الدعوة 
قيام امارة اسلامية فظهرت ي القرن الثالث الهجري واستمرت حتي 


(0) نشرة معهد اشتون الأقليات المسدمة ربيع الأول 1500ع 


نهاية القرن السابع الهجري ٠‏ أسسها بنو مخزوم من مكة المكرمة ( أسرة خخالد 
ابن الوليد ) وعرفت بامارة شوا وقد سادت النطاق الأوسط من الحبشة 9 , 

وبعد سقوط امارة شوا في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي : قامت سبع 
امارات اسلامية طوقت الحبشة من الجنوب والشرق : ( ولقد سبقت 
الاشارة الها ) وكل هذه الامارات تقع في نطاق أوجادين وإرتريا » ولقد 
أشار اليها المقريزي في كتابه الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك 
الاسلام 5 

وبرزت من هذه الامارات الاسلامية : امارة أوفات : ولم يكن للحيشة 
إلا نفوذا اسميا في هذه المناطق . وكان بتلاشي عندما يشتد عضد الامارات 
الاسلامية : وتدخل في صراع حربي مع ملوك الحبشة ٠‏ ويقوى نفوذ أباطرة 
ا حبشة عندما تضعف هذه الامارات ٠‏ ولقد تكررت هذه الظاهرة لي عهد 
الكثير من ملوك الحبشة : فكان منها ما حدث في عهد الامبراطور « عمد 
أصيون ؛ الأول في سنة 9الاه 1878م + فاطهد الامارات الاسلامية ع 
وكذلك فعل من بعده الامبراطور : اسيفا ارعد » والعديد من ملوك الحبشة 
مثل ١‏ زرء يعقوب » ١‏ زرع يعقوب »+ وتسببت هذه الأحداث في اتميار 
أمارة اوفات الاسلامية : واستعان ملوك الحبشة في حروبهم ضد المسلمين 
بالمطارنة » وكانوا يعينون من قبل البطريركية المصرية : وهذا استفاد ملوك 
مصر من هذا المبدأ لتخفيف ضغط حروب أباطرة الحبشة على المسلمين 
ا 

وكانت الحرب سجالا بين ملوك الحبشة والامارات الاسلامية . 
وترجمت حركات توحيد المسلمين عن هذه الظاهرة » فكان يصحب 
حركات التكتل مد اسلامي ؛ يتسع فيه انتشار الاسلام في ربوع الحبشة ومن 


(5) زاهر رياض/الاسلام في اثيوبيا ص74 + فتحي غَيث/الاسلام والخيشة اص 70 
(49 حسن محمود/انتشار الاسلام والثقافة العربية في أفريقيا ج١1‏ ص 408 . 
+ فتحي غيث ب,الاسلام والحيشة ص 18 . 984 


الم 


أرق موجات المد الاسلامي : تلك الموجة العاتية التي خاض غارها الامام 
أحمد اس ابراهم وقد لقب « بالقرين » أي : الاشول » : وخاض حريا 
استمرت اثنتي عشر سنة » وبدأت أولى معاركه بالانتصار على الأحباش في 
سلة 4ه ام وتلى ذلك نص رآخرئي سنة 975ه_ 1818م في 
معركة شنبري كوري » وصمم الامام أحمد « القرين » على فتح بلاد الحبشة 
كاملة . فني سنة 8ه ١168م‏ عبر نهر هواش الذي يفصل هضبة 
أوجادين أو الصومال الغرلي عن منطقة شوا وهزم امبراطور الحبشة ١‏ لينا 
دنجل » » الذي اضطر الى الفرار أمام فتوحات الامام أحمد بن ابراهم ء 
واستعاد الامارات الاسلامية القديمة بالي وهدية وسيداموا » ولأ الامبراطور 
الى منطقة جوجام الجبلية متحصنا بها فتبعته جيوش الامام الى هناك وأنزلت به 
خسائر فادحة 9 . واستولى على شال الحبشة . 


نتشر الاسلام خلف هذه الفتوحات . وفر الامبراطور الى منطقة وميبا 
0 يحيرة تانا فطارده الامام واكتسح المنطقة وقي سنة 947ه_ وام 
هزم الامام أحمد جيش امبراطور اثيوبيا في شرق بحيرة تانا واستولى على منطقة 
اكسوم . وما ان حلت سنة 944ه ‏ اهام إلا وكانت الحبشة بكاملها 
تمخضع لسيطرة المسلمين بها ظل امبراطورها طريد! ينتقل من منطقة لأخرى 


حتي مات في سنة وهب 40هوم20 , 


وهكذامضي الجهاد الاسلامي ف طريقه المرسوم من نصر الى نصر» وفي 
تلك الاونة ظهر الجناح الآخر من الخطر الصليي ممثلا في غزو البرتغاليين 
للمدن الاسلامية الساحلية » وأخذ التحالف الحبشي البرتغالي يزداد تقاريا 
ولقد كان ملوك الحبشة على اتصال بالصليبين في أورويا » وتم تحالف صليي 


(8) المصدر السابق ص 156 . 
(4) زاهر ريا ض/الاسلام في اثيوبيا ص 50 
(١٠)المصدر‏ السابق ص 8١5‏ 581/6 . 


م 


بينهم أثناء الحروب الصليبية وبعدها » فظهرت الامدادات البرتغالية لامبراطور 
الحبشة الجديد » والتتى التحالف الصليى مجيوش الامام أحمد في سنة 
8ه 1415م فهزم الامام أحمد في سنة +8وهم79 . 

وتدخل الاتراك العانيون في جانب الامام أحمد » فأحرز انتصارات 
جديدة على التحالف الحبشى البرتغالي » ولكنه أخطأ - فلقد أعاد القوة 
العانية التى هبت لنجدته ٠‏ ذلك بعد اعتقاده ان خطر التحالف قد زال » 
بعد أن حقق انتصاره عليه . ولكن دارت معارك قاسية بين التحالف 
الصليى وبين الامام أحمد بن ابراهم » واستشهد الامام بي احدى هذه 
المعارك قرب بحيرة تانا » وتعرض المسلمون بعد هذا لموجة قاسية من 
الانتقام » ول تنته الدفعة الاسلامية باستشهاد ‏ القرين » فواصل الكفاح 
اتباعه » وقاد الوزير عباس حركة الجهاد بي منطقة الاوجادين . وقادها من 
بعده نور بن مجاهد ء إلا أن الحجمة الصليبية تمكنت من احراز نصر 
مؤقت ٠‏ واستمرت نوبات الكفاح طيلة القرن السادس عشر الميلادي » 
وشهد القرن السابع عشر فترة مهادنة » حقق الاسلام فيها عدة مكاسب 
بالانتشار في ظل السلام » وثي القرن الثامن عشر ساد الامبراطورية الحبشية 
الكثير من مظاهر التفكك والتنافس على حكم الامبراطورية » وجاء القرن 
التاسع عشر بمزيد من التحدي بعد أن تمكن أباطرة الحبشة من محقيق الوحدة 
بين ملوكها من النصارى . وكان هذا نذير سوء للامارات الاسلامية : 
فظهرت المعناة مرة أخرى : ودخلت مصر في عدة حروب مع الحبشة )» 
وتمكنت من تحقيق عدة انتصارات ء فاستولت على هرر في سلة 1191ه_- 
م ثم استولت على الساحل الصومالي المطل على خليج عدن : وكان 
هذا حصارا للحبشة » غير أن الاحتلال البريطاني لمصر في سنة اها 
87م ضيع عليبا هذه الفرصة » وأصبح شرق أفريقيا فريسة للأطاع 
الاستعارية . التى أخذت تتنافس في الاستيلاء على الأراضى الاسلامية هذه 


174 


المنطقة لاسما بعد ضعف دولة السعيد في زنجبارء فظهر على مسورح 
الأحداث بريطانيا وأكانيا وفرنسا : وانتبز هذه الفرصة امبراطور الحبشة 
« منليك ؛ واستولى على هرر عاصمة الاوجادين في سنة 0ه 1841م 
وذلك بعد معاهدة برلين 1017ه- 444ام39 , ش 

وغزت ايطاليا الحبشة ٠‏ وحقق الامبراطور منليك نصرا عليها في سنة 
اهف لاقمهام : وعلى أثر انتصارات منليك وقعت ايطاليا معاهدة 
0 أوشايالي 4 مع منليك في سنة /101ه 1884م ء وبعدها استولى منليك 
على الامارات الاسلامية سيدامو وبالي في سلة ١9‏ 1ه 1891م : و 
قبلها امارة ارومي الاسلامية في سنة 0ه 1480م . ووقع منليك 
معاهدة ثانية مع الايطاليين في سنة 4ه 1895مء وبعد وفاة منليك 
حل محله حفيده الامبراطور « ليج ياسو» في سنة 7 ١ه‏ 1941م وأعلن 
الامبراطور الحديد اسلامه » وأخذ يعامل المسلمين معاملة حسنة » وقد جر 
هذا عليه سخط الكنيسة والقوى الاستعارية ٠.‏ ونجحت المؤامرة في خلعه في 
سنة 5ه - 1911م وألت مقاليد الحكم الى الرأس تغري -- 
هيلاسلاسي ؛ : فبدأت مرحلة من المعناة للامارات الاسلامية فأودع « ليج 
ياسو» السجن وظل به حتي مات 9" , 

وقبل الخرب العالمية الثانية غزت ايطائيا الحبشة » وبدأ الغزو في سنة 
هماه 1984م والتهى باستيلاء الايطاليين على الحيشة بعد عامين . 
ونال المسلمون قسطا من الخحرية ابان الحكم الايطالي » ثم اشتعلت نيران 
الحرب العالمية الثانية - وعاد الامبراطور الخارب 3 هيلا سلاسي 4 بحرض 
البريطانيين على غزو الحبشة ابان المراحل الأولى من الحرب العلمية الثانية » 
ونجح في هذا فبدأ القتال في سنة 1ه 1441م . ودخل هيلاسلاسي 
حدود الحبشة . بمساعدة القوات البريطانية وبعد الانتصار على الايطاليين 


(17) فتحي غيث/الاسلام ل 165 هلا؟ +نشرة معهد الأقليات المسلمة ربيع الأول وام 
(18) فتحي غيث 7الاسلام والحيشة ص 48؟ الى 9ه 


م 


وقع مع البريطانيين معاهدة ١5١ه-‏ 1447م ء وما .همنا من بنود تلك 
المعاهدة هو وضع اقلم الاوجادين ٠‏ فلقد نصت المعاهدة على أن تظل منطقة 
الاوجادين عت النفوذ البريطاني » وكانت ضمن الصومال الايطالي قبل 
هزيمة ايطاليا في الحرب العالمية الثانية وهكذا ظلت الاوجادين خارج نفوذ 
الحبشة » وتغيرت المعاهدة البريطانية الحبشية ععاهدة جديدة في منة 
4ه 1944م. وظلت منطقة الاوجادين تابعة لبريطانيا بمقتضي 
المعاهدة الجديدة » وهكذا كانت منطقة الاوجادين موضع مساومة بين 
بريطانيا والحيشة 9" , 

وي سنة 17548ه- 1448م وصلت مقديشيو لحنة من الحلفاء لمعرفة 
رغبة الشعب الصومالي في تقرير مصيره ٠‏ فأجمع الشعب الصومالي في كل 
أنحاء القرن الافريتي بما في ذلك منطقة الصومال الغربي على أن تتولى الدول 
الأربع الكبرى ادارة شئونه نحت اشراف الأم المتحدة لمدة ٠١‏ سئوات ينال 
بعدها استقلاله » وخذا قررت بريطانيا فورا تسلم منطقة الأوجادين وكل 
الصومال الغربي الى اثيوبيا » وقي سنة 11/4ه _ 1884م قررت بريطانيا 
سحب قواتها من الأوجادين بعد توقيع معاهدة مع اليوبيا » وسلمتها إليها في 
سنة ه/1اهاب يي تم هذا رغم عدم موافقة الشعب الصومالي في 
باق أنحاء المنطقة الصومالية ( الصومال الايطالي والصومال البريطاني سابقا) 
ودون موافقة الشعب الصومالي في الأوجادين . 

لهذا ثار الصوماليون على هذا الوضع » وكانت حجة اثيوبيا معاهدات 
وقعتها سابقا مع الدول الاستعارية » ولم يمثل فيا الشعب الصومالي » ولهذا 
طالبت الصومال بعد استقلانها بوحدة الشعب الصومالي » وأخذت في عرض 
قضيتها ني المحافل الدولية » وكان رد اثيوبيا هو شن هجوم عسكري على 
الصومال قي سنة 1584ه_ 19474مء وتدخلت منظمة الوحدة الافريقية 


(4١)المصدر‏ السابق ص وجا مه9؟ 
)١9(‏ محلة العربي محرم 1748اه 


ام 


لحل التزاع سلميا » وكان مصير هذه الجهود الفشل9" . 


جببة تحرير الصومال الغربي : 

تأسست جبهة تحرير الصومال الغربي في سنة 11"817ه- 1977م كرد 
فعل لتعنت اثيوبيا » وبدأت حركة الجهاد ضد الامبراطور هيلاسلاسي » 
واستمرت حركة النضال طيلة ثلاثة أعوام » ودفع :هذا اثيوبيا الى القاء 
اللوم على جمهورية الصومال » وأمام الظروف الدولية قلصت جبية التحرير 
حجم عملياتها » ولكنها استمرت تعمل داخل الريف والبوادي في الأوجادين 
وأعطت فرصة للمفاوضات السلمية ولكنها فشلت ء فعاد النضال المسلح 
مرة أخرى ودخلت الميدان جببة تحرير الصومال ( أبو) 27 ء وأمام اعتداء 
اثيوبيا على حدود جمهورية الصومال اضطرت الصومال الى دفع العدوان . 

وعندما حدث الانقلاب العسكري في اثيوبيا في سنة 194ه_ 
4م ء وأطاح محكم هيلاسلاسي عم التفاؤل في الصومال الغربي » 
ولاحت امال عريضة في الحل السلمي ٠‏ وتوقفت جببات نحرير الصومال 
الغربي » لكى تعطي النظام الجديد فرصة في تبني الحل السلمي » وكانت 
خيبة الأمل صدمة لجببات تحرير الصومال الغربي » فلقد تعرض الشعب 
لمذابح طغاة النظام الجديد » فبدأت تصعد من عملياتها الحربية منذ عام 


5ه- 905١م‏ ء ونالت جيوش اثيوبيا هزائم متعددة 982" , 


التدخل الأجني : 
بعد أن أحرز امجاهدون في الصومال الغربي عدة انتصارات على جيوش 


(15) المصدر السابق . 
(19) جريدة الشرق الأوسط1981/8/1م + نشرة معهد الأقليات الاسلامية ربيع الأول 00٠1اه‏ 
(18) نشرة معهد الأقليات المسلمة ‏ ربيع الأول 1400ه 


قم 


الداخل عن طريق التجار سار خلفه الفقهاء ورجال الدين يعلمون أبناء 
المسلمين الجدد » وبدأت المدارس الاسلامية تظهر في المناطق الداخلية . 

وعندما وصل الاسلام الى مناطق البدو في داخل شمال شرق افريقيا » 
ظهرت مدارس تناسب حياة التجوال » فظه ركمراكز تعلم في مناطق معيئة 
في البوادي ٠‏ وبدأ نظام جديد في حياة تلاميذ المدارس الاسلامية » وهو 
الاعتهاد على الجهود الذاتية » فكانت المدارس تقدم لحؤلاء التلاميذ المسكن 
والغذاء والتعلم في أن واحد ٠‏ وكان التلاميذ يعملون خلال حصة من يومهم 
الدراسي في المزارع والمراعي التابعة لمدرستهم » وهكذا حولت المراكز 
التعليمية الى مؤسسات تعتمد على جهود تلاميذها ذاتيا » ويدرس التلاميذ 
القرآن الكريم والحديث وعلوم الدين وكانت العربية لغة التعليم » وعندما يتم 
التلاميذث مرحلة معينة من التعلم يعودون الى محتمعا:هم مارسة مهمة التعلم 
والتثقيف الدينى بين مواطنيهم 97© , 

أما النابغون من تلاميذ هذه المراكز الاسلامية » فيرسلون في بعئات الى 
العواصم الاسلامية لتحصيل أعلى » فكان البعض يرسل الى البقاع المقدسة 
ليتموا تعليمهم في مكة المكرمة أو المديئة المنورة وكان البعض يذهب الى 
الأزهر أو الى دمشق وغيرها من العواصم الاسلامية لنفس الغاية » ويعد اهام 
جوتهم يعودون الى مواطنيهم لمارسة التعلم الديني وتوعية مجتمعاتهم في المحال 
لاسلامي » ولقد أفاد هذا الاسلوب الدعوة الاسلامية » ذلك أن الفقهاء 
لجدد كانوا يتجولون في البوادي والقرى والمدن ومارسوا مهمة الدعوة » 
ونحضر لهم الوفود ويتجمع حوهم الأنصار» وكان الشيوخ يتحركون 
بتلاميذهم بين البدو وني داخل المناطق الزراعية » وقد نشأ نوع من المدارس 
البتقلة » وبدأت التعايم الاسلامية تصل الى المواطتين بلغاتهم ولهجاتهم » 
وقد أفاد هذا الدعوة حيث استوعب السكان قواعد الاسلام بلغاتهم 


١؟)‏ .2-1980 .اويا ورزوكات بناتمصزاا امتادكنلة أو عأبأئتعما يتهمنامل 


النظام الجديد في اثيوبيا » استعان النحلس العسكري الحاكم في ائيوبيا بالانحاد 
السوفياتي وبكوبا » واريق المزيد من الدماء » وقتل عشرات الألوف من 
الأبرياء » وتعقبت الجيوش الاثيوبية امجاهدين في أراضي الجمهورية الصومالية 
مدعومة بالحلفاء الحدد » وبدأت جمهورية الصومال ي رد الفججات عن 
أراضيها » ولكنها كانت مؤامرة مدبرة بين امجلس العسكري والحلفاء الحدد 
فاضطرت جمهورية الصومال الى سحب قواتها 9" . 


اللاجئوت : 

نتيجة للهجات العسكرية المدعومة من الروس الكوبيين أجبر عدد كبير 
من سكان الصومال الغربي من الشيوخ والنساء والأطفال على الحجرة من 
وطنهم ء ويقدر عددهم بأكثر من مليون ويعيش هذا العدد في ١؟‏ مركزا 
للاجئين مجمهوريي الصومال وجيبوتي . وهناك عدد كبير من اللاجئين يعيش 
عند أقربائهم خارج الخيات » ولقد أكد المفوض العام لوكالة اغاثة اللاجئين 
الدولية : أن عدد اللاجئين من الصومال الغربي هو أكبر عدد من اللاجتين في 
أية دولة 0" ٠‏ والدول المضيفة للاجئين فقيرة ومحدودة الموارد لهذا يمثل 
الوضع عبئا على مواردها » وهذه جرعة ترتكب ضد الانسانية » وبغض 
العالم بصره عا يمحدث في الأوجادين . 


ونع الاسلامي : 
يسم التعليم الاسلامي 5 شال شرق أفريقيا « الصومال » وجيبوني 
ات مشتركة » فلقد بدأ التعلم الاسلامي بأخذ يجاله في 


المراكز الساحلية وحيث بدأ الاسلام في الانتقال الى هذه المنطقة » وبدأ 
التعليم يأخذ مكانه في الكتاتيب وني المساجد ء وما بدأ الاسلام ينتقل الى 


(14) جريدة المدينة المنورة 88 ربيع الثاني 11401ه. 
0 المصدر السابق . 
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وهجاتهم الحلية 9" , 

وق الصومال الغربي يقوم التعلم مجهود المسلمين الذاتية فالدولة الحاكمة 
في في وضع التحدي . لذا لا تقدم للمدارس الاسلامية أى عون » بل 
تعرقل التعلم لتزيد من أمية المسلمين في بلادهم وتحرمهم من أساليب 
التقدم » وني حالات عديدة كانت تهدم المدارس والمساجد لتحول بين 
المسلمين وتفهم أمور دينهم » ولتعرقل التكتل والوحدة بين المسلمين في المناطق 
التي تحتلها . 


تعليم اللاجئين : 

في تقربر عن التعليم نشرته جريدة المدينة المنورة عقب لقاء مع السيد 
صالح صبحي المسئول عن الجهاز التعليمي في جبهة تحرير ارتريا » اتضح أن 
الجهاز التعليمي مسئول عن توفير التعلم للنشء » وكذلك تعلم الكبار ء 
والتعلم داخل الحيش » ويتكون الجهاز التعليمي من أربعة ادارات هي : 

. الادارة التربوية » وتختص بالتعلم النظامي‎ ١ 

>" إدارة الارشاد» وتختص بالدعوة وتعلم القران الكريم . 

. إدارة مو الأمية‎  « 

ادارة الثقافة والرياضة والفنون وهي خاصة بالشباب . ويلغ عدد 
المدارس في سنة اهب 1948م حوالى ”١‏ مدرسة ابتدائية تضم 
4 طالبا وبها 5١4‏ فصلا دراسيا » و/ا١4‏ معلا ء أما عدد المدارس 
القرانية فبلغ الا مدرسة. وعدد طلابها 440/١‏ طالبا » وعدد المعاهد 
الاسلامية ؛ معاهد » ووصل مجموع الطلاب ١7/855‏ طالبا » واإلى جانب 
المرحلة الابتدائية توجد / مدارس متوسطة ء وهناك عدد من المدارس المتنقلة 
داخل ارتريا » و١٠‏ مدارس ثانوية ورغم هذا فهناك /8٠‏ من أبناء 


(17) المصدر السابق . 


لام 


الاقلية المسلمة في كينيا 


احدى دول شرق أفريقيا » استقلت في سنة ألف وثلانمائة وثلاث وثمانين 
هجربة 1957م وأعلنت بها الجمهورية في السنة التالية لاستقلاها"" ع 
احتلها بريطانيا عقب توقيع معاهدة مع ألمانيا لاقتسام شرق أفريقيا في سنة 
ألف وثلامائة وخحمس هجرية 1884م » وقام هذا الاحتلال على انقاض 
تمزيق دولة ال سعيد الاسلامية » فأخحذت ألمانيا القسم الجنوبي أى تنجانيقا 
(حاليا تنزانيا "2 ) وأخذت بريطانيا كينيا والقسم الأكبر من الصومال 9 , 

وبدأ النفوذ البريطاني مستترا خلف شركة شرق أفريقيا البريطانية » والني 
بدأت العمل قبل هذا التاربخ بعدة سنوات » وتوجت أعال الشركة 
البريطانية ععاهدة مع سلطان زنجبار صاحب السلطة الشرعية على شرق 
أفريقيا » وقعت تلك المعاهدة في سنة ألف وثلاماثة وأربع هجرية /1841م 
ومقتضاها تدفع الشركة البريطانية /8٠‏ من الأرباح للسلطان . 

وحددت مناطق النفوذ بين الاستعار الألماني والبريطاني وامتد الخط 
الفاصل بينهما من ثمالي نبر بنجاني على ساحل المحيط الحندي إلى بلدة شيراقي 
على بحيرة فكتوريا . وعملت الشركة البريطانية في المنطقة الواقعة الى شمالي 
الخط السابق » وأضيفت اليها الصومال ثم تنازلت الشركة للحكومة البريطانية 
عن حقها ء وهكذا كانت البداية الاستعارية شركة ومن خخلفها نفوذ 


رى 272 .5 وزأمعمماءبرعمع يمععلة عط 
(؟) زاهر رياض/استعار أفريقيا ص 505 . 
(*) المصدر السابى . 
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اللاجئين لم يجدوا فرصة للتعلم » ومن أبرز مشاكل التعلم النقص في عدد 
المعلمين ء وكذ لك العجز في الكتاب المدرسي » بل لا وجود هذا الكتاب بين 
التلاميذ ولا يتوافر الكتاب المدرسي إلا في ابدي المعلمين ومن أبرز المشاكل 
ضيق الأماكن وارتفاع عدد التلاميذ داخل فصول الدراسة » وضعف 
مستوى المعلمين » إرتباك المناهج ٠‏ وتغلغل البعثات التنصيرية المسيحية 
داخل معسكرات اللاجئين » فتقدم البعثات التنصيرية الغذاء والدواء 
والتعلم » فهناك 7١‏ منظمة كنسية » ولقد بدأ وجود الوكالة الاسلامية 
الافريقية لاغاثة اللاجئين يأخذ وضعه في تقديم بعض العون للاجئين الارتريين 
وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الاسلامي » فلقد انشأت الوكالة 8؟ كتابا 
( خلوة قرآنية ) » لتحفيظ القرآن الكريم » و ” مدارس متوسطة » وقدمت 
الدعم للمعاهد الاسلامية "2 ويواجه اللاجئون من الأوجادين في الصومال 
نفس الوضع الذي يعاني منه اللاجتون الارتريون . 


(*25 ريدة المدينة المنورة/ملحق خاص عن ارتريا » نحقيق صحي في ١4‏ جادى الثانية 110#ه. 
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هن كينيا تسير الحافة الاخدودية حيث توجد بحيرة ردلف » وقد برزت منه 
حافات عالية تصل أحيانا ٠‏ #امتر ء وتبلغ مساحة المسطحات المائية في 
كينيا 1١7١‏ كيلومترا* , 


الناخ : 

مناخ كينيا ينتمي للطراز الاستوائي » إلا أن الأحوال ا مناخية تتوقف على 
درجة العرض أو الارتفاع فالمناطق الساحلية والسهول المحاورة لها مرتفعة 
الخرارة عالية الرطوية أما المناطق الحبلية فتنخفض حرارتها وتزداد أمطارها » 
ويقل المطر في أقصي الشمال وتتحول المنطقة الى طراز شبه صحراوي » 
ويعيش معظم سكان كينيا في النطاق المرتفع : أو بالقرب من السواحل ع 
ونتيجة لتنوع المناخ يتنوع النبات الطبيعي ٠‏ بين الشبه صحراوي والغابات 
الاستوائية . 


السكان : 

يصل عدد سكان كينيا سنة 1589ه ‏ 1910/4م/18771/00 نسمة » 
والغالبية العظمى من عناصر أفربقية ويشكلون حوالي 151١٠١‏ نسمة 
ويتكون الافريقيون من الشعوب النيلية الحامية » ومن: البانتو أو من اخاميين 
ويتشكل السكان من حوالي أربعين قبيلة من أبرزها قبائل الكيكويو » ويصل 
عددهم قرابة المليونين » والوو » والكامبا والكيس وميرو والتركانا والناندي ثم 
الماساى . وهناك جاعات اسيوية من العرب حوالي 5١‏ ألف نسمة والمنود 
والبا كستانيين والايرانيين وعدد الاسيويين حوالي "١‏ ألف نسمة يضاف الى 
هذا أربعون ألفا من الأوربيين . 

وني أقصي شمال كينيا جاعات الجلا والصوماليون » وتتمركز الجالية 
العربية في النطاق الساحلي في مدن مبسة ومالندي وباتا ولاموء وتحتوف 


(1+8فلصدر السابق + سعودي/افريقيا ص 7417 7944 931 
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بريطاني » وكانت هذه سمة الاستعار البريطاني في شرق أفريقيا وظلت بريطانيا 
تستعمر كينيا حتى استقلاطها . 


الوقع . ' 

توجد كينيا في شرفي أفريقيا » تمر بوسطها الدائرة الاستوائية وتمتد أرضها 
الى دائرتي عرض خمس شمال الاستواء و٠5-‏ 8 في جنوبه » تشرف 
بمحدودها الشرقية على المحيط الهندي : وتجاورها أوغندا من الغرب » وتتزانيا 
من الجنوب واثيوبيا من الشهال » والصومال من الشهال الشرق . 

وعاصمة كينيا مدينة نيروبي ١‏ وتوجد بالمرتفعات الداخلية » ويفصلها عن 
الساحل خمسمائة كيلو متر تقريبا » وسكان كينيا سنة 1148ه 1618م 
لتنسمة ء بِيهَا سكان عاصمتها حوالي نصف مليون نسمة » يلها 
مدينة مبسة على الساحل وسكانها أكثر من ربع مليون نسمة » ثم مدينة 
ناكورو » وكيسومو وتوجد على ساحل بحيرة فكتوريا » ومن مواني كينيا 
مالندي 9 , 


الأرض والسكان ١‏ 

تبلغ مساحة كينيا 080717 كيلومترا » تبدأ بمستنقعات ساحلية تنمو بها 
غابات المنجروف يلها سهل ساحلي يمتد بطول البلاد من الثمال الى 
الجنوب » ويتسع تحو الداخل فيشغل معظم مساحة كينيا » ويصل اتساعه 
في الجنوب الى مائتين وأربعين كيلومترا » ويضيق مقابل جزيرة بمبا في أقصي 
جنوب كينيا » وتنتشر التكوينات المرجانية قرب الساحل » ويزداد ارتفاع 
السطح نحو الغرب والشهال حيث الحضبة الكينية الي يزيد ارتفاعها تحو الغرب 
والجنوب الغربي » ويتراوح الارتفاع بين ألف وخمسمائة متر وألفين 
وخمسوائة » وأعلى جبالها كينيا ويبلغ ارتفاعه 145ه مترا » وفي الشمال الغربي 


(4)ص وزلامماء ممع معلا عط1 704 .م 1982-83-هقطهه عط أه طاأنامة وعلرام 
2-1982-80 إملا عامط قممعنع عط1 272 


03 


وعنوانه أخبار ‏ لامو؛ تعرض فيه لأخبار هذه البلدة والهجرات الاسلامية 
الي وصلتها "2 + وتوجد لامو على الساحل الكيني الى الشهال من ممبسة 
وكانت الهجرة الأولى لجاعة من مسلمي الشام دب خلاف بينهم وبين 
المجاج بن يوسف ء والهجرة الثانية كانت من أهل عان ٠‏ كان منهم سلمان 
وسعيد أبناء عباد الجلندي . وهم من ازد عان » هاجروا على أثر الخلاف مع 
عبد الملك بن مروان » وهكذا ظهرت امارة اسلامية في لامو في شهالي مدينة 
لساك : 

نم جاءت هجرة أخرى الى بر الزنج وهو الاسم الذي أطللقه العرب على 
ساحل شرق أفريقيا » وكانت في سنة مائة واحدى عشر هجرية 4؟الام » 
واستقرت في مدينة شنجايا في موضع مديئة « بورت دنفورد ٠‏ وظهرت امارة 
اسلامية جديدة » وف سنة ثلاثمائة وتمان هجرية ١٠57م‏ » وصلت بر الزنج 
هجرة أخرى من الاحساء » وأسس المهاجرون عدة مدن منها مقديشوء 
وبراوا وماندا ومدينتى اوزي وشاكه قرب دلتا نهر تانا ئي كينيا » وجاءت 
هجرات من شيراز » ذكر أخبارها الشيخ عحي الدين الزنزباري ء في كتابه 
« السلوى في تاريخ كلوا » وأسست هذه الهجرة عددا من المدن الاسلامية 
على ساحل شري أفريقيا منها كاسو وكلوا » ولازالت بها آثار مسجد يعود الى 
تلك الفترة » وهكذا كثر عدد المهجرات فجاء ينو نببان من عان الى مدينة باتا 
وهى في كينيا أيضا شهال مدينة لاموء وكان تاريخ هذه الأحداث في سنة 
سبعاثة وثلاث هجرية "701١م‏ وظهرت دولة بني نبهان في شري أفريقيا » 
وهكذا ظهرت امارات اسلامية على سواحل شرق أفريقيا أوكما سمى بر الزنج 
وأصبح المسلمون خليطا من الأفارقة والشيرازيين والعرب » وأطلق عليهم 
« السواحليون » وبدأت تظهر اللغة السواحلية واتخذت من الحروف العربية 


قاعدة لا 29 , 


(11+10)الصير السابق . 
(؟11) المصدر السابق ص لا4# . لمع؛ + بكوم !ل جوالونايا 1ه عأنشدما أهمنول 
9 -1 املا ورزوكام 
4 


العناصر الآسيوية التجارة ويتجولون داخل كينيا وقد أفاد هذ! التجوال الدعوة 
الاسلامية 9" , 


النشاط البشري : 

الزراعة عصب الاقتصاد الكيني ؛ فأكثر من نصف السكان يحترفوتها » 
وتقوم على المطر وحول الأنبار» وأهم الحاصلات في سنة 408١هب‏ 
مع ء الذرة (؟ مليون طن ) » والكاسافا ( 78 ألف طن ) ء والموز » 
والأرز ( 4٠‏ ألف طن ) والقمح ( ٠٠١‏ ألف طن ) على المرتفعات » ولقد 
ازدهرت بكينيا حاصلات نقدية مثل ألبن 4١(‏ ألف طن) والشاى 
(40 ألف طن ) وقصب السكر ( 4,4 مليون طن من القصب ) والسيسل 
والقطن ٠‏ ويشكل البن ربع صادراتمها 0 . والرعي حرفة هامة في كينيا » 
وثروتها من الأبقار في سنة ( 00٠15ه-‏ ٠148م)‏ حوالي ١١‏ مليونا » ومن 
الماعز والأغنام 4 ملابين وتربي الابل » وقد بدأت نبضة في كينيا بعد اقامة 
عدة مشاريع للكهرباء . 


كيف وصل الاسلام كينيا ؟ 

كانت بداية الوصول الى هذه المنطقة مبكرة ء تعود الى العقد الأخير من 
القرن الحجري الأول وذلك عندما أقام بعض الغامرين من البحارة العرب 
مراكزا لهم على الجزر المقابلة لساحل شري أفريقيا"؟ » ثم بدأت الهجرات 
الاسلامية لهذا الساحل عندما انتشرت الخلافات في نهاية العصر الأموي » 
فلقد ذكرت أخبار هجرة في سنة ست وسبعين هجرية » والتي الضوء عليها 
الاستاذ/هتشنز . عندما عثر على كتاب ألفه شيبو فرج بن حمد الباقري » 
(/) البلدان الاسلامية والاقليات المسلمة ص > +.273 .8 8آلأمماءبزعمع بمعلة 16 
0 ,8 1982/83 قرقطة5 هط أن طاروو ونيم + مد عرض /الشعوب والسلالات 
الافريقية ص 8 ٠١1‏ 
(8) المصدران السابقان . 
(9) حسن محمود/انتشار الاسلام والثقافة العربية في افريقيا ص 48 2 485 . 
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2 وج مط سوال 


وكان طبيعيا أن تنتشر الدعوة الاسلامية من الساحل الى الداخل مع 
نحركات المسلمين في التجارة » وني بداية القرن السادس عشر تعرضت 
الامارات العربية الى حرب صليبية مدمرة شنها البرتغاليون بعد اكتشافهم 
طرق رامين الرجاء الصالح » وتعاونت معهم الحبشة في هذه الحرب المدمرة 
ضد الاسلام » فدمر البرتغاليون مدينة زيلع » اغاروا على بربرة » واستمر 
الصراع الصليي الدموي فأحرقوا ممبسة خمس مرات ودمروا مدينة لامو وباتا 
وقتلوا الشبيوخ والأطفال والنساء وتوجد المدن الثلاثة السابقة على الساحل 
الكيني ؛ ولقد شن البرتغاليون حربا صليبية دامت قرنين في شرفي أفريقيا » 
واستطاع العأنيون بقيادة ال بو سعيد طرد البرتغاليين من ساحل سْبه الحزيرة 
العربية » ثم تعقبتهم المَوة المانية في الساحل الأفريتي حتي قضت على نفوذهم 
في شري أفريقيا ء وقامت دولة اسلامية سيطرت على هذا الساحل : 
وهاجرت اليبا عناصر عربية عديدة . وبدأت صلات ثقافية تأخذ مكاتتها بين 
شبه الجزيرة العربية وساحل شرق أفريقيا » واتسمت بالطابع الديني وأرسلت 
البعئات الى المدن العربية الاسلامية . وعاد أبناء شرق أفرن بقيا لتعليم الاسلام 
وقواعده الى شعوبهم . وبرزت مدن اسلامية على الساحل الأفربتي مثل لامو 
ومميسة وتانجا وأصبحت مراكز اشعاع للدعوة الاسلامية . وكان من الطبيعي 
أن ينتقل الاسلام الى الداخل فتوغل في كينيا وتنجانيقا وموزمبيق وأوغندا 
ووصل الى زائيري وازدهرت التجارة بين الساحل والداخل وأخحذ الاسلام 
ينتشر في داخل شرت أفريقيا مع التجارة » وظهر مراكز تجارية بالداخل مثل 
كيتوتو “60:0 وساي "ذومه5” وممياس “ووزم نوم في داخل كينيا » 
ومثل طابورة واجيجي ف تنجانيقا : واتخذ العرب والسواحليون منها مراكز 
استقرار في الداخل » ووصل الاسلام الى كينيا عن طريق محور آخر حيث 
كانت القبائل الصومالية دعامته » فانتقل الاسلام عن طريقهم الى شهالي 
كينيا » وحيث انتشر بين القبائل التي تعيش في شمالي كينيا » وامتد نفوذ دولة 
السعيد من زنجبار إلى داخصل شري أفقريقيا 
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الباكستانية » والجمعية الصومالية . 

وأخيرا أصبح امجلس الأعلى لمسلمي كينيا يشرف على هذه الهيئات » 
فهذه الجمعيات والهيئات في حاجة الى توحيد جهودها » ولقد تسبب الحكم 
الاستعماري في إبجاد أزمات للمسلمين ني الحال الثقائي والاقتصادي ء فلقد 
ضعض التعلم الاسلامي في كينيا ولم ينشط المواجهة منافسة البعثات 
التنصيرية . وانحال متسع لبث الدعوة الاسلامية 2 . فتصف سكان كينيا 
مازالوا على الوثنية . 


التحديات : 

عندما استقر الاستعار البريطاني بكينيا » أخخذ في مهادنة المسلمين 
فاستعان بهم في ادارة أمور البلاد » فعين منهم حكام الأقالم والولاة : 
وكذلك القضاة . وجباة الضرائب وكان لهذا أثره السىء في نفوس القبائل 
الوثنية مما جعلهم يربطون بين الاستعار الموظفين الجدد ويصفوتهم بأعوانه » 
وسيطر هذا الانطباع على أفكار القبائل الأفريقية مدة طويلة » كيا حدث رد 
فعل آخر هذه السياسة الاستعارية » فلقد ثار المبشرون على تواجد نفوذ 
المسلمين في الحك, فعقدوا مؤتمرا كنائسيا في سنة 1818ه 1900م واتخذ 
قرارا يرغم الحكومات الاستعارية في شرق أفريقيا على الحد من تفوذ المسلمين 
ك3 الحكم » وهكذا جحت السلطات الاستعارية في اثارة التفرقة بين مواطني 
شرق أفريقيا » وجلبت الحقد والكراهية » وقلصت سلطة المسلمين» 
وبالمقابل أطلقت أيدي المبشرين للعمل بحرية 93 , 

ولقد وضعت السلطات الاستعارية المسلمين أمام موقف اقتصادي سبىء 
وذلك بمصادرة معظم الأراضي وجعلها ممتلكات للدولة » كا حدت 
السلطات من النشاط التجاري للمسلمين فتأئرت أحوالهم الاقتصادية . 


(15) نشرة معهد الاقليات المسلمة ‏ جاد الثاني 88اها 
انق 1-8 أولا-درنوائم بارووزالة وذادرل8ة أه عأننكم!ا امول 
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خلف انتشار الاسلام 9" , 

وهكذا انتشر الاسلام في ساحل شرق أفريقيا وتوغل الى الداخخل حي 
وصل الى الكتغو ه زائيري » حاليا وعندما فرض الاستعار الألماني والانجليزي 
سيطرته على هذه المنطقة عرقل سريان الدعوة الاسلامية وشجع البعئات 
التنصيرية » وكان طبيعيا أن يقاوم المسلمون نفوذ الاستعار التنصير . فشبت 
الثورات في كينيا كان منها ثورة وبتو”“نالايه“في سنة ٠189م‏ ء وثورة المازوري 
“ا 5 سنة وقمام » وانتشرت الثورات قِ ساحل كينيا . 


المسلمون حاليا : 

ويشكل المسلمون في كينيا الآن خمسة وثلاثين في المائة من جملة 
السكان في كينيا » أى ما يزيد على خمسة ملايين مسلم وتقدر نسبتهم بعض 
المصادر الغربية ب 9/ » وينتشرون في القطاع الساحلي في مدن باتا ولامو 
ومالندي وممبسة كذلك في داخل كينيا وي نيروبي وما حوها » كيا ينتشرون في 
لتمطاع الكيني المجاور لحدود الصومال وأوجادين , ومن المسلمين بكينيا جالية 
هندية باكستانية » وجالية فارسية هذا فضلا عن الجحالية العربية بكينيا » 
وينتشر الاسلام بين الجماعات الأفريقية التي تشكل غالبية سكان كينيا مثل 
البانتو» وبين النيلين ا حاميين وبين العناصر الصومالية في شمال شري كينيا 990 , 


الهينات الاسلامية : 

للمسلمين بكينيا العديد من الهيئات والجمعيات . يزيد عددها على 
الخمسين حتى انها أصبحت تكون احدى المشاكل اطامة » ومن هذه 
الجمعيات » الجمعية الخيرية الاسلامية والاتحاد الوطني للمسلمين ء وجمعية 
الشبان المسلمين في نيروبي وجمعية الدعوة الاسلامية » والجمعية الاسلامية 


)١*(‏ المصدر السابق ص “50 وما بعدها 501113٠ ٠‏ آآل/! دو لأدناا أن عأيل ةادا .اقمسول 
.1-9 اوهلا 15أوأام 

(5١)البلدان‏ الاسلامية والاقليات المسلمة ص عجد - 512 .م 5عاممعم -صصناونا/ز 
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على ١‏ المنطقة : فكان التعليم , اسلاميا صرفا واحتوئ مرحلتين ٠‏ كانت الأولى 


قاصرة على تعلم أبناء 0 القران الكريم في الكتاتيب ٠‏ وكانت العربية 
لغة التعليم في في هذه المرحلة المبكرة واشتملت 1 ة الثانية على دراسات أعلى 
فشملت دراسة الفقه والحديث والتفسير: واتخذت هذه المرحلة من المساجد 


أماكنا لما : حيث كانت تعقد حلقات الدروس 

وعندما احتلت بريطانيا كينيا بدأت النظرة للتعلم التقليدي تتغير فلقد 
استخدمت السلطات الاستعارية أولئك الذين تعلموا في مدارس الارساليات 
في الوظائف الحكومية نحجة أنهم تلقوا قسطا من التعلم الأوربي ورفض 
المسلمون الحاق أبنائهم بمدارس الارساليات . ولم يطورا متاهج مدارسهم 
فبقيت الوظائف قاصرة على غير المسلمين وهكذا تسلل تلاميذ المدارس 
لعي ا برية تشرف على التعلم 23 , 

وعندما الت مقاليد التعلم للسلطة الخاكمة يعد سس 5 
هذه السلطات إلا القليل لجذب أبناء المسلمين لهذا الصنف من التعلم + 
وظل المسلمون يقاطعون المدارس الحكومية . ذلك أنها لم تدحل اللغة العربية 
أو الدر اسات الاسلامية في مناهجها . ولم يتم بتطوير مناهج المدارس 
الاسلامية المتواضعة . ولم يستطع المسلمون ادخال اللغة العربية وعلوم الدين 
في مناهج المدارس الحكومية ونتج عن هذا الوضع تخلف المسلمين وابعادهم 
عن السلطة . وكان لابد من ظهور حركات الاصلاح ح لعلاج هذا الوضع 

فما برز عدد من المصلحين ني أحاء مختلفة من العالم الاسلامى 

أمثال جال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده . ورشيد رضا . وغيرهم ء 
ظهر ف كينيا الشيخ الأمين بن علي المازروي - وقد تأثر بحركات الاصلاح 
7 سادت العالم الاسلامي . وأصدر جريدة الاصلاح باللغتين العربية 

لسواحلية وأخذت تعبر عن محاولات اصلاح أحوال المسلمين بكينيا في 


مختلف الميادين ٠‏ وتبني الشيخ الأمين دعوة المسلمين إلى تأسيس مدارسهم 


لك بو تميق 


ل 


ومن التحديات البارزة تشاط البعئات التنصيرية » والتي أخذت تعمل 
بنشاط وحرية ودون فتور في ظل الدعم الاستعاري »وزاد تمن قدراتها : 
وأخذت تعمل بامكانات مادية أتاحت لها فرص الحركة والانتشار » واسند 
لها الاشراف على التعلم ع فشيدت المدارس والكنائس والمستشفيات 
والحدائق كل هذا لتجذب المواطنين الى المسيحية » وطورت التعلم المهني 
والتعليم العام بحيث تعطي ا خريجين فرصا للعمل واكتساب الرزق » وتدفقت 
عليها المعونات المنتظمة من الخارج + وتأتبها من المجلس العالمي للكنائس ‏ 
وقد رصدت مبالغ طائلة للتبشير في أفريقيا » وي هذا الوسط يعمل المسلمون 
بامكانات ذاتية محدودة تعتمد على التبرعات المحلية من الفقراء شبه المعدمين 
وقد بدأت المعونات المادية تصل اليهم في الآونة الأخيرة ولكنها هزيلة وغير 

ومن المعوقات كثرة الطوائف المسلمة وتعدد الهيئات . وعدم توحيد 
جهودها » فلكل جالية مسلمة جمعياتها » وهذا مناف للمبادئ الاسلامية » 
فالاسلام لا يعرف التفرقة » ولقد ظهرت صيحات الاصلاح ولكنها تبددت 
وسط الخلافات وتعدد الاتجاهات مما أضعف من جدواها : ولانعزال 
امجتمعات الاسلامية بشرتي أفريقيا عن العالم الاسلامي اثره في زيادة التخلف 
وضع امكانات التحرك بالدعوة في وسط الوثنيين بكينيا » ولقد ضرب 
الاسنتعار سياجا من العزلة حول مسلمي شرت أفريقيا ٠‏ وجاء الاستقلال 
ليجد ارثا من التناحر والتباغض ببن جاعات السكان أرسبته في نفوس 
اجتمع أنشطة المبشرين وسياسة التفرقة التي سارت عليها السلطات 
الاسبتعارية والأمر يحتاج تنشيط الدعوة الاسلامية وتغذيتها لتكسب المزيد من 
الأنصار في مختمعات توجد الوثنية بها بنسب كبيرة . 


التعليم: 


لقد ساد التعلم الاسلامي شرق أفريقيا قبل استيلاء الاستعار الأوربي 
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العديد من المدارس لهذه الغاية » وهناك مشروع « جمع تعليمي 5 نيروبي ) 
يضم مدرستين ابتدائية وثانوية ومعهدا دينيا ثانويا وجامعة وانشاء مدرسة 
ثانوية للبنات + وعيادة طبية ومعهذ للمعلمين ف ممبسة وانشاء مركز الفلاح 
للدعوة الاسلامية في نيروبي ٠‏ وهناك مشروع باقامة عدة مراكز اسلامية 
موزعة في أنحاء كيني1 29" .. 


(١٠)جريدة‏ المدينة المنورة ” ذو القعدة 501١ها.‏ 


الخاصة ء لاعداد أبنامهم دينيا ودنيويا » ىا دعى المسلمين بكينيا الى الوحدة 
واعتبار أنفسهم جزاء من العالم الاسلامي وكان الداعية يعمل في ظروف 
قاسية » فالنشاط التنصيري ونحدي الارسالاليات عرقل حركته » وكذلك 
كان الوضع الناجم عن الطائفية وتفكك المسلمين عاملا من عوامل التحدي 
ولكن حركة الاصلاح التي قادها الشيخ الأمين كانت علامة على الدرب 
١‏ . 1 
78 الحرب العالمية الثانية برزت فكرة انشاء معهد ممبسة الاسلامي 
كنموذج للمدارس العليا الاسلامية » وكنواة لجامعة اسلامية بكينيا ولكن 
المعهد حاد عن غايته بعد تدخل غير المسلمين في هذا المشروع » وفتح أبوابه 
لكل العناصر وتحول من معهد اسلامي الى معهد فني 2 . وفشلت خطة 
أيحاد نوع من التعلم العاللي الاسلامي » وهكذا جحت الخططات التنصيرية في 
عرقلة النبضة التعليمية لترسبي قواعد حضارة مسيحية غربية » ومازال 
المسلمون في شرفي أفريقيا يخططون لنوع من التعلبم المناسب يجمع بين المناهج 
الاسلامية والمناهج العصربة ء ولقد تأسست مدرسة عربية في مدينة « شيلا » 
منذ عشرين عاما » تدرس بها علوم الدين واللغة العربية » وتعتمد على الجهود 
الذاتية » وتفرع منها حوالي 4٠‏ مدرسة في أنحاء كينيا”؟'2 » ولكنها في حاجة 
الى تطوير مناهجها ودعمها ماديا . 


المؤسسة الاسلامية في نيروي : 

انشئت في سنة 1188ه 1957م ء بجهود بعض الرجال المؤمنين » 
ونشاط المؤسسة يشمل العمل في عدة محاور منها الدعوة الاسلامية عن طريق: 
امحاضرات والكتب » ومنها التعلم والتربية من خلال انشاء المدارس الدينية 
الحديثة والمطورة المناهج ومنها مدارس تحفيظ القرآن الكريم » وقد انشأت 


(18) المصدر السابق . 
(15) جريدة المدينة المنورة ١8‏ ربيع الثائي 1501ه. 
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الملمون في تنزانيا 


تكونت جمهورية تنزانيا من اتحاد تنجانيا وزتجبار » على أثر المذابح 
الدامية التي وقعت في زتجبار . في سنة 1*84ه- 1945154م27 » وتنزانيا اسم 
لمملكة قديمة قامت ببذه المنطقة وكانت تنجانيقا وزتجبار القسم الأكبر من 
سلطنة ال سعيد الاسلامية في شرق أفريقيا » وتكالبت عليها القوى 
الاستعارية في الربع الأخير من القرن الماضي ٠‏ فتامرت بريطانيا وألمانيا وقرنسا 
على اقتسام شر أفربقيا فها بينهم » فوقعت كل من بريطانيا وألمانيا معاهدة في 
سنة 1804ه- 1485م لاقتسام المنطقة بينبها . 

وبمقتضي هذه المعاهدة حددت مناطق النفوذ بين الدولتين مخط يبدأ من 
شهالي مصب نهر بنجاني في الحيط اندي ١‏ بين مدينتي ممبسة وتنجاء ويمند 
الى الداخل حتي يصل الى بلدة شيراقي على بحيرة فكتوريا 00 ع فأحذت ألمانيا 
القسم الحنوني من هذا المخط : وعرفت مستعمرتها يام تنجانيقا . وأحذدت 
بريطانيا القسم الشمالي حيث كينيا وأوغندا والقسم الأكبر من الصومال 
وبالمقابل أطلقتا الدولتان يد فرنسا في مدغشقر. 

وظلت ألمانيا تسيطر على تنجانيقا حتي نهاية الحرب العالمية الأولى عندما 
هزمت » فآلت الى بريطانيا » وسعت للانتداب عليها من قبل عصبة الأنم 
المتحدة » وظلت تنجانيقا تخضع لبريطانيا حتي استقلت في سنة ألف وثلانمائة 
واحدى وثمانين هجرية ١195م‏ . 


27340 .2 وألعمماء بممع بمعلة عم 


(؟) زاهر رياض باستعار “فريقيا ص 8١5‏ - 
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مكتبة القرآن بالمركز الاسلامي بنيروي 


كيف وصل الاسلام تنزانها :؟ 

كان المسلمون على علاقة ببذه المنطقة منذ القرن الأول المجري ء بدأت 
بعلاقات تجارية » ثم هجرة وتأسيس امارات اسلامية : فلقد ظهر امارة لامو 
على ساحل الشرثي لأفريقيا شمال مدينة مميسة في نباية القرن الأول الحجري . 
وهي أقدم الامارات الاسلامية على ساحل شري أفريقيا وبدات الامارات 
الاسلامية تظهر على الساحل الأفريتي الى الجنوب من لامو : فكلا تقدمت 
هجرة اسلامية ظهرت امارة جديدة . 

فظهرت امارات ماندي وأوزي وشاكه قرب دلتا مهبر تانا في كينيا » كان 
هذا بي مستبل الفرن الرابع المجري : وي هذه الفترة ظهرت امارة كلوا 
الاسلامية نتيجة هجرة من شيراز : وتوجد كلوا على ساحل تنجانيقا + 
وازدهرت كلوا في عهد الشيرازيين ولاتزال بها اطلال مسجد يعود الى هذه 
الفئرة : وهكذا وصل الاسلام الى الساحل الحنوني من تنجانيقا في مستبل 
الفرن الرابع المجري 30 , بل امتد الى الحنوب حتي موزمبيق . 

وتمت سلطة كلوا الاسلامية وسيطرت على موزمبيق ٠‏ فلقد ذكر فاسكو 
داجاما البحار البرتغالي عندما دار حول رأس الرجاء الصالح ووصل الى ميناء 
موزمبيق ذكر أن حاكمها كان يخضع لسلطنة كلوا الاسلامية : بل امتد 
نفوذها الى مناجم الذهب بسفالة » ولقد وصف الرحالة ابن بطوطة أحوال 
هذه الامارة الاسلامية وازدهارها : وجاء وصف الرحالة البرتغالي ادورت 
باربوسا في سنة تسعائة وست هجرية مطابق لوصف ابن بطوطة ٠:‏ رغم 
الفارق الزمني بينهما : ولقد أشاد كل من الرجلين بالأزدهار الاقتصادي الذي 
كانت 2 فيه الامارات الاسلامية وقد دفعهم هذا إلى التوغل في الداخل 
للمتاجرة وانتقلت معهم الدعوة الاسلامية ٠:‏ ثم دهم الاستعار البرتغالي 


الامارات الساحلية وشن ضدهم حربا صليبية دمرت معظم مدن 


(8) حسن محمود:التشار الاسلام والثقافة العربية في أفريقيا ص 400 . 


أفريقيا »ع ويقع على منطقة الحدود بينها وبين كينيا » وجبل أوزبارا 
ولفنجستون ء وير بها الاخدود الأفريى » وقد أثر في بنيتها وتضاريسها » 
فأبرز جباها البركانية ٠‏ وشكل منخفضاتها » فتضم تنزانيا مسطحا عظها من 
البحيرات العذبة » تزيد مساحتها على ثلاثة وخمسين ألف كيلومتر منها نصف 
بحيرة قكتوريا ونصف بحيرة تنجانيقا » وقسما من بحيرة ملاوى ( نياسا سابقا ) 
وعددا من البحيرات الصغيرة » وأبرز أنهار تتزانيا روفوما ويشكل الحدود بينها 
وبين موزمبيق » ونبر روفيجي ١‏ ووامي وبنجاني *) » ولقد ضمت إلها عنوة 
جزيرتي زنجبار وعبا كا سبق . 


لماخ : 

ينتمي مناخ تنزانيا للنوع المداري الرطب ؛ ولكن اتساع رقعتها وتضرس 
ازضها جعلها تضم أنماطا متعددة من المناخ . فني المناطق الساحلية تزيد 
الحرارة والأمطار ويتتمي هذا المناخ لطراز شبه استواني ويستمر مطره طول 
العام تقريبا » وي المنطقة الوسطى والحنوبية يسود طراز المناخ السوداني وتقل 
الحرارة على المرتفعات وتزداد الأمطار على السفوح المواجهة للرياح ء بيها تقل 
نحو الداخل : والمصدر الأسامبي للأمطار يتمثل في الرياح امحيطية 
الحنوبية 20 1 


السكان : 

يتكون سكان تنزانيا من أكثر من مائة وعشرين قبيلة يتتمون الى العناصر 
الزنجية والحخامية ‏ ومن أبرز العناصر بانتو الوسط ويزيد المسلمون بينهم على 
مليونين وعدد المسلمين من جاعات الياو 780 وحدها أكثر من مليونث وربع 
مليون مسلم ويوجد الاسلام بين باشنجا » وماكونزي ء ومالوا » وبين 
النيامويزي ا والسوكوما ومنعان5 والسوميوا وبممن5 كا ينتشر 


(5) البلدان الاسلامية ص 0هه + سعودي/أفريقيا ص بام 


الموقع : 

توجد تنزانيا في شري أفريقيا » الى جنوب من دائرة العرض الأولى جنوبي 
الاستواء » وحتي دائرة العرض الثانية عشر جنوبا تقريبا ٠»‏ ف شمالها كينيا 
وأوغندا » وف جنوبها موزمبيق وملاوى وزامبيا » وني شرقها النحيط الحندي : 
وف غرها الكنغو وف شاها الغربي رواندا وبورندي » وتبلغ مساحة تنزانيا 
/الح 46 فكم" ( تنجانيقا 475117 9كم" ء وزنجبار 45٠١‏ !كم" ) وسكانها 
سنة 1896ه_ 1904م 11/485000 نسمة ء والعاصمة دار السلام 
على شاطئ المحيط الحندي . ولقد بدأت السلطات منذ ثلاث سنوات في 
مخطيط مشروع لعاصمة بديلة في الداخل في بلدة « دو دو ما» في المنطقة 
الوسطى من البلاد » وهذا لاخراج العاصمة من منطقة التكتل الاسلامي في 
شري تنزانيا ) وتصل نسبة المسلمين حوالي الثلث كا تشير المصادر الغربية » 
أى نحو خخمسة ملايين » ينا تذكر المصادر الاسلامية أن نسبتهم أكثر من 
ستين بالمائة » أى حوالي أحد عشر مليونا » وأهم المدن دار السلام وسكانها 
في سنة 184ه- 890-1998 ألف نسمة ء ومواترا 107١‏ ألف نسمة » 
وتانجا ١44‏ ألف نسمة9© , 


الأرض : 

تمتد أرض تنزانيا من المحيط الهندي شرقا على شكل شواطيئ' رملية 
وشعاب مرجانية ومستنقعات تنمو بها غابات المنجروف الساحلية » ثم سهل 
بمتد بطول سواحلها ؛ ويبلغ أقصي عرض له في المنطقة الوسطى الى الغرب 
من مديئة دار السلام » ثم يلي السهل من الغرب هضبة متوسط ارتفاعها 
ألف خمسماثة مترء تنتشر فوقها الجبال البركانية » مثل كليمنجارو أعلى جبال 


273 .م وتلعمماءبرممع مولز مم1 
بحلة العرني عرم 948له+ 106.م مرقطوه عط أن طغنن5 وع زيما مصطي 
مؤْمنإقسيات العاة الاسلامي ص 454 +1527 ,2 .2 .اولا .1982 اووط نوهل 
وممنع مطل 

(4) المصادر السابقة 
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جزيرقٍ عبا وزنجبار مسلمة » وكذلك سكان مدينة دار السلام وتبلغ نسبة 
المسلمين بها تسعين بالمائة » وكذلك ميناء تنجا » والمدينة التاريحية كلوا الي 
أسسها المسلمون في القرن الرابع ال حجري تحفل بالمساجد والمدارس الاسلامية 
والغالبية المسلمة تتركز في النطاق الساحلى » ويتتشر المسلمون ف ولاية طابورة 
في الداخل وني موشي ء وكيجوما وار » أما المساجد فتعد بالآلااف 
وكذلك المدارس الاسلامية . 


التحديات : 

بدأت مبكرة على أثر سقوط الأندلس . ومحاولة التحالف الصليبي مع 
إثيوبيا » وأسهم ني ذلك اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح » وظهور 
سفن البرتغاليين في مياه المحيط المندي » ونتج عن هذا التواجد حروب 
صليبية ضد الاسلام في شري أفريقيا » حسمها العانيون بقهر البرتغاليين » تم 
تفشت التحديات نحت ستار كشف مجاهل أفريقيا » وقدم المسلمون العون 
للمكتشفين « بحسن النيه » فلقد قاد الادلاء العرب قوافل المستكشفين أمثال 
بريتون وسبيك ولفنجستون وغيرهم . بل من المدهش أن دولة زنجبار هي 
التي فتحت لؤلاء أبواب شري أفريقيا » وسهلت لهم مهمة التنقل » وربما 
حدث هذا لأن المستكشفين كانوا رواد حركة كشف المجاهل » وما لاشك 
فيه ان حكام زنجبار لم يتصوروا أنهم يعرقلون انتشار الاسلام » 
ولقد شوه المستكشفون ولمبشرون تاريخ المسلمين في شري أفريقيا لامها 
لفنجستون ٠‏ فلقد خص جزءا هاما من كتاباته للهجوم على العرب »: وهذا 
يعود لكونه مبشرا قبل أن يكون مكتشفا » ونسج على منواله الكثير من 
الأوربيين من كتبوا عن تاريخ شرق أفريقا » فألصقوا با مسلمين تهما بشعة في 
ممارسة تجارة الرقيق » وتناسوا ملايين الأفريقيين الذين نقلهم الأسبان 
والبرتغاليون والبريطانيون والمولنديون الى العالح الحديد » ومارسوا نجارة الرقيق 


الاسلام بين بانتو الشمال الشرق وملهم تجيندو > “وومزويم” وبوجورو 
“م,موهم” وزارامور (مممه2) 2 وشامبا قلاتاطمةط5 وتيتا 

“131 وينتشر الاسلام بين قبائل الهيبي وجوجو ء والمويرا » ويشكل 
المسلمون السواحليون قرابة مليونةمسلم ومن الشيرازين حوالي ريع مليون مسار 
- المسلمون الاسيويون أكثر من ماقة ألفك الساية » والعرب يزيدون على 

ئة آلاف مسام هذه العناصر تشكل معظم سكانالساحل: أى أن 
المسلمين أغلبية لا أقلية ( 55:8 ) وتشير الهم المصادر الغربية ب 714/ »2 
ولقد هاجر الى هذه المنطقة العديد من العره ب إلى جزيرتي زتجبار وبا . كا 
هاجر الها الايرانيون ويعرفون بجاعات الشيرازي وهاجر اليها العديد من الهنود 
والباكستانين » ويشكلون العناصر الآسسوية المسلمة ء واللغة الرسمية هى 
الاتجليزية » والى جانبها السواحلية » ولغات البانتو والعربية في بعض المدن 
الساحلية » وقد أصبحت غريبة بين أهل البلاد لاسما سكان زتجبارء 
خصوصا بعد الانقلاب الدامي ضد العرب © 


الانقاج 3 

الزراعة دعامة الاقتصاد التنزاني وثمثل 86 من قيمة الصادرات » 
يعمل بها أكثر من السكان . والحاصلات تتكون- الأرزء والذرة 
والنباتات الضرنية وتشغل الغلات الزراعية الغذائية +5/ من الأراضى 
الزراعية » ومن الحاصلات القطن والبن والقرتفل والسيسل : والكاسافا » 
وقصب السكر وتميل الزيت . وتشكل الثروة الحيوانية دعامة اقتصادية في 
البلاد : فعدد الأبقار حوالي ١١‏ مليون » ومن الأغنام والماعز ٠١‏ ملابين 
والقصدير والنحاس والفوسفات ٠‏ وتوجد صناعة المواد الغذائية 
والمنسوجات » وصناعة الجلود وبعض الصناعات الأخرى 2 , 
5 4 .م 6/0 مولا ع5 + 523 .م وعاممهم دمتاون/ 


- البلدان الاسلامية + جريدة المديئة المنورة 78 جادي الأول 6ه . 
(7) البلدان الاسلامية ص 60ه + عبد الغني سعودي/أفريقيا ص عم . 
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ين » وبعد هذه المرحلة ازداد التنافس الاستعاري على المحيط المندي 
فظهرت قوات أخرى أضعفت من سيطرة البرتغاليين وبرزت قوات اسلامية 
جديدة من عان استطاعت القضاء على النفوذ البرتغالمي فهزمت البرتغاليين 
هزيمة ساحقة عند ممبسة في سلة ألف ومائة وثلاث وخمسين هجرية 
104ام. 

وهنا وقفة تأمل في مصير الدعوة الاسلامية » فبعد أن ابارت سيطرة 
البرتغاليين واستقر الامر للعرب توغلت الدعوة الى الداخل فوصلت الى نياسلاند 
( ملاوى حاليا) ٠‏ كيا وصلت هضية البحيرات حيث أوغندا » وتوغل 
الاسلام الى داخل تنجانيقا وظهرت في القرى والمدن الداخلية ونقل العانيون 
العاصمة الى دار السلام »© وبرزت مراكر اسلامية بالداخل كان منها بي 
تنجانيقا طابورة » وأوجيجي على بحيرة تنجانيقا وتانجا التي كانت من أكبر 
مراكز الثقافة العربية بالبلاد » وكان في كل من المدينتين والي من قبل 
السلطان » وهكذا ازدهرت الدعوة الاسلامية وأغطى التفكير العربي 
والاسلامي للمنطقة مناخا فكريا ولغة للتعامل بين سكانها وظهرت قوى 
اسعازية جدلدة تمثلت في بريطانيا والمانيا واقتسمتا دولة ال سعيد في شرقي 
أفريقيا » واستولت أمانيا على تنجانيقا . 

وما كادت تنجانيقا تستقل حتي ظهرت مؤامرة ضد الاسلام » تمثلت في 
الأحداث الدامية التي أصابت العرب في زنجبار» في سنة ألف وثلائمائة 
وأديع وتمانين » وداح ضحيتها 78 ألفا من العرب والمسلمين » وجرح تسعة 
عشر ألفا » وعلى أشلاء القتلى وجنث الضحايا قام الاتحاد بين تنجانيقا 
وزنجبار باسم جمهورية تنزانيا . 


مناطق المسلمين : 
يتجمع المسلمون في تنزانيا في مناطق عديدة فالأغلبية العظمى من سكان 
(5) نفس المصدر ص 8[؟ ل 


١84 


المسلمون في زنجبار 


يرتبط الحديث عن تنزانيا بالأحداث المؤلة التي وقعت في زنجبار في سنة 
4م ء وأعقبها اعلان ضم زتجبار عنوة الى تنجانيقا في اتحاد يحمل اسم 
تنزانيا . قام على اشلاء +” ألف عربي من أبتاء زنجبار قتلوا في الانقلاب 
الذي حدث بالحزيرة في ( ؟1 يناير سنة 1474 ) . وتتكون كلمة زنجبار من 
( زنج ) وهي كلمة عربية تطلق على بعض السلالات الأفريقية » و( بار) 
وهي كلمة فارسية ويقصد بها الساحل » وهكذا تعني زتجبار « ساحل 
الزنج » ء وقد اطلقها العرب على كل ما عرفوه من ساحل شرت أفريقيا(9 . 


الموقع والأرض : 

تشمل زنجبار جزيرتي زتجبار وبمبا وعددا آخر من الحزر الصغيرة ٠‏ وتصل 
جملة مساحتها حوالي ١47١‏ كيلومترا مربعا » والحزيرة الكبرى ( زنجبار ) تبعد 
عن الساحل الأفريقي بحوائي 0" كيلومترا » ويصل طوها 86 كيلومترا وعرضها 
حوالي 4١‏ كيلومترا » أما الجزيرة الثانية ( بمبا ) فيبلغ طوها قرابة 8لا كيلومترا 
وعرضها 7 كيلومترا » ولا تبعد كثيرا عن الساحل الأفربتي » ويتكون أغلب 
سطح الحزيرتين من الرواسب المرجانية "2 + ويمكن رؤية الساحل الأفريقي من 
ا حزيرتين . 

وموقع الحزيرتين يمتد بين دائرق العرض الخامسة والسابعة جنوي الدائرة 
الاستوائية أمام ساحل شرت أفريقيا المطل على الحيط الهندي وتفصلها قناة 


(1) المعجهم الوسيط حرص 407 ج محنة العربية رم مجاه 
(؟) البئدان الاسلامية ص 9وه- 4 .2 والعمماءبرممغ معلا عط 
2-1982-26 .باولا عاممط رقعلا وممربوع عط 
١‏ 


رئيس المجلس الاسلامي الاعلى لتنزانيا يتحدث لمندوب جريدة المدينة المنورة 


قرونا 200 , 

وزحفت جيوش من المبشرين على شرق أفريقيا . ودعم حركتهم انتشار 
الاستعار الأوربي في النطقة » والذي استشرى على حساب الدعوة 
الاسلامية في شري أفريقيا بين بريطانيا وألمانيا في سنة 1704ه- 856مام ع 
وترك الميدان للبعثات التنصيرية ودعمت بالموارد المالية وبسلطان الدول 
الاستعارية » ورغم جهود المبشرين وانتشارهم في الغابات والأدغال وعلى 
قم الحبال » وما يقدمون من عروض مغرية للسكان لترغيبهم في الانتماء 
للمسيحية : فا زال الاسلام دين الأغلبية بالبلاد . 

ولقد صاحبت حركة التنصير المد الاستعاري 15 صحبته حركة 
الكشوف . والخذ من حركة مقاومة تجارة الرقيق ستارا لبسط نفوذه على 
شرق أفريقيا » وقذف المستعمرون العرب بتهم كانت موجهة لهم . فالثابت 
تاريخيا أن أكبر سوق لتجارة الرقيق تمثل في ساحل غربي أفريقيا . وكان تجارة 
من الأوربيين وليس للعرب نفوذا وسيطرة أو تواجد ببذه المنطقة ولكن 
الاستعار وجه التبمة بمهارة فائقة الى العرب . وحمّلهم وحدهم مسكئولية 
تجارة الرقيق ٠‏ ليحرك العقد التاريخية وليزيد من هوة الخلاف بين العرب 
وأفريقيا » وليضرب التضامن العربي الأفريي 97 , 

ومن التحديات البارزة وجود طائفة الاسماعلية الني تسيطر على قطاع كبير 
من تحارة تنزانيا وتمارس نشاطها الديني بالمنطقة » كذلك النشاط اليبودي 
وتتمثل بي عدة ميادين : ويضاف الى التحديات فقر المسلمين وارتفاع نسبة 


الامية ينهم . 


الفيئات الاسسلامية : 
من أبرز الهيئات الاسلامية امحلس الاسلامي الأعلى التنزاني وتأسس في 


18826 محلة العرني محرم‎ )٠١( 
. السابق‎ ردصملا)١١(‎ 
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زتجبار عن اليابس الأفريقي » وتتصف أرض الحزيرتين بعدم وعورة 
التضاريس » فيسودهما المظهر المنبسط ء والمناخ السائد شبه استوائي » لطف 
من أحواله الموقع الحزري وسط الحيط اندي فعدل من الحرارة وزاد من 
تساقط الأمطار » غير أن الرطوبة مرتفعة والمطر يسقط معظم شهور السنة . 


السكان والنشاط البشري : 

ويعيش بالحزيرتين قرابة 50٠‏ ألف نسمة7؟© نصفهم من الشيرازيين 
وربعهم من العرب والباقي من الأفريقيين » ومعظمهم يعمل بالزراعة كحرفة 
أولى للسكان ء وأهم الحاصلات القرتفل وقد أد حلت زراعته منذ عدة قرون 
ويعتبر أهم الحاصلات النقدية لزتجبار » ويوجد حوالي 8 ملايين شجرة من 
القرنفل في جزيرة با وحوالي مليون شجرة في جزيرة زنجبار » وتمثل هذه 
المنطقة المصدر الأساسي للقرنفل في العالم» » ويتخلل القرتفل عدة 
صناعات ٠‏ فيستخرج منه زيت القرنفل » ويدخل بي صناعة الكاري 
وصناعة الحلوى » وبعض الأدوية » والى جانب القرنفل يزرع جوز الهند » 
والأرز وبعض الحاصلات الأخرى كالذرة » وقصب السكر©» , 


كيف وصل الاسلام الى زنجبار؟ 

تاريخ الاسلام ,هذه المنطقة مرتبط بوصول الهجرات العربية والشيرازية » 
الى شرق أفريقيا في نباية القرن الهجري الأول » ومن أوائل الهجرات هجرة 
من قبيلة الازد في سنة ه4ه وهجرة من قبيلة الحارث » ثم تلتّها هجرات من 
الشيرازيين » وهكذا نقلت هذه الحجرات الاسلام الى شرق أفريقيا في وقت 
مبكرء وأصبحت زنجبار القطب الرئيبي لانتشار الدعوة 


5 274 .م وتمعمماءبرممع معلا موز 
(4) محملة العرني محرم ماه 
(©) سعودي /أفريقيا ص #48 . 
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سنة 11941ه_ 1451م ء وكان أسمه السايق : المجلس الأعلى الجميع 
مسلمي شرق أفريقيا حيث كان يضم مسلمي كينيا وتتزانيا وأوغندا » ثم اقتصر 
نشاطه على تنزانيا » ويشرف على المساجد + والمدارس الابتدائية ٠‏ ويشمل 
نشاط المحاس انشاء المساجد . ولقد أقام حوالي 15 مدرسة متوسطة في أنحاء 
تنزانيا » كل هذه الأنشطة تزاول بالجهود الذاتية ولا يتلتي المخلس أى دعم 
مادي من حكومة تنزانيا » ذلك انها حكومة علانية 207 . لهذا يتوجه المحلس 
الأعلى الاسلامي التنزاني بنداء متكرر للهيئات والمؤسسات الاسلامية 
وكذلك الدول ارق والاسلامية للمساهمة في دعم المسلمين بتنزانيا ماديا 
وثقافيا » ليرتتي المسلم التنزاضي ويصمد في وجه النشاط التنصيري وإمكاناته 
المادية . 

وتقام المساجد بجهود الأفراد وتنتشر في معظم أنحاء تنزانيا ويقدر عددها 
بالآلاف » غير أن معظمها بقام من الخشب والطين يعصف بها الهواء 
والمطر » ويكني للتدليل على كثرة عدد المساجد ١‏ أن الحكومة التنزانية أعادت 


فتح 86 مسجدا كانت قد أغلقتها بطريقة غير شرعية 99 , 


مركز الحرمين الاسلامي في دار السلام : 

بدأت فكرة انشاء هذا المركز من منطلق علاقات المملكة العربية 
السعودية والهيئات الاسلامية بها بالصلات الاسلامية التي تربطها بالشعوب 
والتجمعات الاسلامية في أفريقيا » فأنشىء المركز في تنزانيا منذ أربع نوات 
لماه وأقم في مبني متواضع كمنحة من الجلس الاسلامي الأعلى 
التنزائي » ويضم مدرسة من عدة فصول : في مستوى المدارس المتوسطة + 
لاعداد التلاميذ للتدريس في المدارس الاسلامية بتنزانيا » أو لاعدادهم لتلقي 


الداراسات الاسلامية العليا في خارج تنزانيا ٠‏ وأرسل بعضهم بالفعل الى 


(؟1) جريدة المدينة المنورة ‏ 74 جأدي الأولى 14006هم 
(17) نشرة الأقليات المسلمة صفر مهماهم 
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الاسلامية في شرق أفريقيا مع مرور الزمن » وانتقلت منها الى داخل القارة 
الأفريقية » وتأسست امارات اسلامية على طول الساحل الأفريق من 
الصومال ثمالا الى موزمبيق جنوبا » وظهرت دول اسلامية بشرقي أفريقيا » 
منها دولة الزنج وكانت مدينة كلوة عاصمتها . 

وعندما ظهر البرتغاليون في مياة المحيط الهندي بدأت مرحلة من التحدي 
للمسلمين بشرتي أفريقيا » واستولوا على زنجبار وشرقي أفريقيا بعد معارك 
صليبية دامية » وقاوم المسلمون هذا التحدي وقدموا مئات الألوف من 
الضحايا والشهداء » ودام الاحتلال البرتغالي لشرق أفريقيا قرابة قرنين 
ونصن بدأت من سنة 9و9 . 

وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ الاسلام بالمنطقة » وذلك عندما 
تصدت عن لقاومة النفوذ اليرتغالي بشرقي أفريقيا » وخاضت حربا شرسة 
ضدهم . وتمكن العانيون بقيادة أسرة ال سعيد من تقليص نفوذ البرتغال 
بشرقي القارة » وبدأت نقطة تحول في تاريخ شري أفريقيا ٠‏ بقيام سلطنة 
زنجبار في عهد السلطان سعيد » ونقل عاصمته من عان الى زنجبار » وقامت 
أول دولة اسيوية أفريقية » وأخذ الاسلام يتوغل مع قوافل التجارة الى داخل 
القارة الاسيوية » وظلت الدولة الاسلامية في زنجبار تنعم بالاستقرار حي ظهر 
الاستعار الأوربي مرة أخرى بالمنطقة ء فنفذت السياسة الاستعارية الى دولة 
أل سعيد » واقتسمت كل من بريطانيا وأمانيا شرق أفريقيا » وكانت زنجبار 
من نصيب بريطانياأثر هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى أل حكم تنجانيقا 
المستعمرة الألمانية السابقة الى بريطانيا » وتقلص دور زنجبار التاريخي » 
وسيطر الاستعار على الدولتين مدة تزيد على ه/ا سنة » ثم استقلت تنجانيقا 
في سنة ١١اه_‏ ١959امء‏ ثم استقلت زنجبار في سنة "اه 
االكقام . 


(5) البلدان الاسلامية ص 17م 
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البلاد العربية للدراسة فهناك حوالي /٠١‏ طالبا تنزانيا يجامعات المملكة العربية 
السعودية » و #٠‏ طالبا بالسودان » و١٠‏ طلاب بالأزهرء وه طلاب 
بالجامعة الاسلامية بام درمان . 

وقد بدأ تنفيذ مشروع جديد لمركز الحرمين الاسلامي بتنزانيا » ويضم مدرسة 
ثانوية ومسجدا ومركزا صحيا وسكنا للمدرسين والطلاب 34" , 


متطاباب : 

لقد تقرر تدريس الدين في كل المراحل التعليمية » وطلبت الحكومة 
التنزانية من كل طائفة دينية أن تتكفل بالمعلمين وبالكتب والمقررات 
الدراسية » ويجب أن تنتبز هذه الفرصة لانشاء المدارس الاسلامية وارسال 
المعلمين المسلمين الى تنزانيا » والأمر بتطلب آلاف المدارس والمدرسين » ومن 
الأمور الملحة وضع المناهج والكتب الاسلامية هذه المدارس ولقد اتتبزت 
هذه الفرصة البعثات التنصيرية وأقامت المدارس والكنائس في شتي أنحاء 
تنزانيا ٠‏ فهناك آلاف القساوسة والرهبان ترسلهم منظمة الكنائس العالمية » 
ويقدمون عروضا مغرية للسكان , وهذا يعيش المسلمون ظروفا صعبة أمام 
هذه المغريات » فهم في حاجة ماسة الى تطوير قدراتهم ليواكبوا العصر 
الحا 219 , 


اه14٠١ جريدة المديئة المنورة 8؟ جادي الأولى‎ )١1( 
جريدة المدينة المنورة  74 جادي الأولى اه‎ )١5( 
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ومن الأسباب الداخلية » أخطأ سلطان زنجبار في سياسة حكه للطوائتف 
اختلفة من السكان وفتح ميدان التنصير دون رقابة » وتغلل نفوذ المنصرين 
والسماح لهم بتشويه تاريخ العرب بالجزيرة وشرقي أفريقيا » ثم زاد فجوة 
الخلاف بين مختلف الطوائف . والتعاون مع السلطات البريطانية دون قيد 
أو شرط ما جعل الحزب الأفروشيرازي بربط بين الأسرة الخاكمة في زتجبار 
والاستعار البريطاني » وحمل 8؟إألفت: قتيل من العرب أخطأ السلطان » 
سالت دمائهم دون ذنب » ولو لاحظنا ان عدد سكان دولة زنجبار كان 
حوالي "٠١‏ ألف » وان العرب يشكلون ربع سكانها أدركنا أن .ثلث 
السكان العرب في زنجبار قد ذهبوا ضحية الانقلاب وهذه خسارة فادحة 
نجمت في قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ » ونتيجة للدعاية 
المغرضة والصاق تهمة تجارة الرقيق بالعرب ٠»‏ واتهمهم بالتعاون مع الاستعار 
في شرق أفريقيا » حمل هؤلاء الميراث التاريخي لا اقترفه الأوربيون من 
ذنوب وأخطاء تجارة الرقيق » ورغم أن الغالبية العظمى من سكان ذنجبار 
يعتنقون الاسلام » والشريعة السمحاء تناهض التفرقة العنصرية » وتساوي 
بين الناس وأكد الاسلام هذا الحدف النبيل » إلا أن الحقد الذي أثاره 
المبشرون طغى على النفوس وأعمى القلوب فجعل المسلم الزتجباري 
يقتل أنحاه المسام » فقادة الانقلاب من الأفارقة أو من الشيرازيين الزنجباريين 

ومن الأسباب الداخلية سياسة الأجور التي كان يتقاضاها الأفريقيون في 
العمل وشعورهم بالغبن » ونكوين الأحزاب الي أخذت صبغة عنصرية » 
فالأفارقة والشيرازيون كونوا حزبا » قام على أساس عنصري ء وكون العرب 
حزبهم الوطني ورغم أن عضويته كانت مفتوحة لجميع طوائف السكان » 
إلا أن العقد التاريخية جعلت العناصر الأخرى تحيد عنها وانشق جناح من 
الحزب الحاكم ني الوقت الحاسم وشكل حزب الأمة بزعامة عبد الرحمن بابو 


1 


نط امم 


وانضم الى الحزب الافروشيرازي مما أخل بميزان القوى بل استولى هذا الحناح 
المنشق على الأسلحة من الباخرة « ابن خلدون » وهربها الى داخل الجزيرة وقد 
حسم هذا التصرف مصير المعركة وجعل الصراع داميا وعتيفا . 

ومن الملاحظ أن زنجبار تتمتع بأغلبية اسلامية فعدد المسيحبين بها 
لا يتجاوز 0./ » ولكن امكانيات البعثات التنصيرية المتفوقة جعلت منهم أقلية 
ذات شأن نحت سياسة العلانية التي تتبعها تنزانيا » فهناك كنيسة لكل 
٠‏ مسيحي وهذا توسع كنسي ليس له ما يبرره في دولة اسلامية » 
ولايتلق المسلمون في زتجبار أية مساعدة من الحكومة » وذلك يسبب 
علانيتها » هذا يعتمدون على جهودهم الذاتية في تدبير شئون دينهم . 
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الاتقلاب الدامي : 

تكون حزبان سياسيان في زنجبار قبل استقلالها وفقا لسياسة بريطانيا» 
حزب زنجبار الوطني في سنة 1#1/0١ه ‏ 488١م‏ ء وقام على أساس العضوية 
المفتوحة لكافة المواطنين من كل جنس » وكان سكرتيره العام على حسن »ثم 
الحزب الافروشيرازي » ورأسه عبيد كرومي » وظهر على حلبة الصراع حزب 
ثالث وهو حزب الشعب برئاسة محمد شامت » وهكذا نجحت بريطانيا في 
تفتيت وحدة الحزيرة باثارة العصبية العنصرية بين القوميات الثلاث التي 
يتكون منها سكان الجزيرة » وخلال هذا الصراع زار الجزيرة جوليوس نيرري 
رئيس حزب تانو في تنجانيقا » ونجح في خم الأفريقين والشيرازيين في حزب 
واحد وهو الحزب الافروشيرازي نفسه على أنه حزب الفقراء المدافم عن 
القومية الزنجبارية وفاز الحزب الوطني ب ١7‏ ممّعدا وحزب الشعب ب 5 مقاعد 
والحزب الافروشيرازي ب ١‏ مقعدا » وأعلن استقلال زنجبار في (4 ديسمير 
سنة 19571م) ء وي (17 يناير سنة 1974م) قام الحزب الافروشيرازي بثورة 
مسلحة . وخلع سلطان زنجبار جمشيد بن عبد الله خليفة » وتوالت أحداث 
الانقلاب الدامي » في ( ليلة ؟١‏ يناير سنة 1934م ) وصلت ميناء زنجبار 
باخرة تحمل أسلحة لثوار أنجولا وموزمبيق : وكانت وجهتها دار السلام 
بتنجانيقا » فحولت الى ميناء زنجبار » وبترتيب خاص استولى اتحاد عمال 
زتجبار وبمبا المنشق عن الحزب الوطني بزعامة عبد الرحمن بابوء وأقاموا 
حزب الأمة » واستولوا على الأسلحة من الباخرة » ووزعوها داخل الجزيرة » 
وكان انفصال حزب الأمة عن الحزب الوطني إخلالا بميزان القوة بالجزيرة » 
وساعد هذا على استيلاء الحزب الافروشيرازي على 
السلطة 9 , 


(0) محلة العربي محرم 44م1ه + د . مصطني ومن إقسيات العام الاسلامي اص 475 . 
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وبحيرة ابراهم (كيوجا ) وأجزاء من بحيرة ألبرت وادوارد9 . 

وتعتبر أرض أوغندا من أجمل بقاع شرق ووسط أفريقيا ٠‏ بسبب وفرة 
الكساء الأخضر من حشائش السافانا البستانية والغابات » وأكثر من ثلاثة 
أرباع الأرض الأوغندية هضبة ترتفع بين تسعائة متر وألف وحمسماثة مترع 
ويزداد ارتفاعها شرقا وغربا حيث الحافات القافزة للاخدود الافريق » وتزيد 
أحيانا على 80٠١‏ مترء وتوجد بعض الكتل الجبلية البارزة » ففني الشرق 
قرب حدودها مع كينيا جبل الجون حيث يرتفع الى 41١‏ مترا وهو بركان 
خامد . وبي الغرب جبل رونزوري ويرتفع الى 0٠١9‏ أمتار » وتنحدر أرضها 
الى الوسط حيث بحيرة ابراهم «كيوجا » وتنحدر بشده تحو الغرب حيث 
الحافة الاخدودية والأجزاء الشالية قسم من هضية البحيرات يسوده 
الاستواء وتقطع أرض أوغندا العديد من روافد نهر النيل » هذا فضلا عن 
القسم الثمالي من بحيرة فكتوريا أكبر البحيرات العذبة » وتبلغ مساحتها 
4 ألف كيلومترء وارتفاعها ١١8‏ مترا عن مستوى سطح البحر . 


المساخ : 

ينتمي مناخ أوغندا الى النوع المداري » غير أن كثرة المساحات المائية 
وعظم الارتفاع أثرا في تعديل حرارتها فقا تزيد عن سبعة وعشرين درجة 
مئوية » وتتساقط أمطار أوغندا بوفرة في الاعتدالين » ويظهر فيها المناخ دون 
الاستوائي » ويسقط المطر بون شهري ابريل واكتوبر » أما يجوار حيرة فكتوريا 
فيسقط المطر طول العام » والنبات الطبيعي يتمثل في بعض جزر من الغابات 
الاستوائية » وغالبية الغطاء من الحشائش © , 
© المت فيو 000 


(؟) وألعمواءبرممع معلا عمط د سعودي أفريقيا ص 548 ةع 


(5) المصدران السابقان ‏ 


اأخيل 


النائب الثاني لعبيد الكرومي 9 , 


أسباب الانقلاب : 

تعود الأسباب لعدد من العوامل بعضها خارجي والبعض الآخر داخلي 
أو قد تعود الى الميراث التاريخي لسكان زنجبار. 

أما الأسباب الخارجية فترجع الى ظروف استعار المنطقة » واقتسام النفوذ 
فها بين قوى مختلفة » فلقد لعب التنافس الاستعاري دورا هاما في هذاء 
ورغم اختلاف القوى الاستعارية إلا أنها كانت متفقة على تنشيط التنصير 
المسيحي وحايته » ونجحت في هذا الى حد جعل معظم حكام شري افريقيا 
من تلاميذ الارساليات » وانعكس هذا الأمر على علاقة السكان يبعضهم 2 
ولقد أثارت هذه السياسة النعرة العنصرية » واستخدم الاستعار وما تبعه من 
بعثات تنصيرية أساليب ملتوية لاثارة التفرقة العنصرية » فلقد اتهم بارتكاب 
فظائع تجارة الرقيق وممارستها بين الشعوب الأفريقية » وهذا اتهام مقنع 
للمسلمين يتسبب في غضب الشعوب الأفريقية ٠‏ واستغلت البعئات 
التنصيرية هذا بمهارة فلقد أفاضت المؤلفات الأوربية في تلفيق هم تجارة 
الرقيق » وهي عقدة أفريقيا النفسية وفي مدينة زنجبار كنيسة قديمة مقامة في 
أحد الميادين القريبة من قصر السلطان » لابد للسائح من زيارتها » ليعروف 
قصتها كما أرادها المبشرون » فلقد نسجوا حوطا قصة. ملخصها: 
أنبا أقيمت مكان سوق الرقيق الذي أغلق في 
سنة 1881م » ويرمز وجودها الى دور التنصير في الغاء تجارة الرقيق » وزيادة 
في اتقان هذا الدور , ان الصليب القائم على يسار الميكل بداخلها صتع من 
الشجرة النبي حددت قبر ليفنجستون » ولقد نسي هؤلاء أن الاسلام دين 
المساواة والعدو الأول للتفرقة بين البشر » وتحول قصر السلطان في زنجبار الى 


(9) محلة العربي محرم 08ااه + جريدة المدينة المنورة /31 جيادي الأول اسنة 406اى 


يفن 


0 2 حنافو!لؤحلرة المساوة 
+ “سرعم رورزرم 


متحف يهدف الى تشويه تاريخ العرب والمسلمين في شرق أفريقيا » وأطلق 
عليه « قصر العجائب » . فاذا محتوي هذا المتحف ؟ يضم مجموعات من 
الصور واللوحات تحمل الكراهية وتبثها بين المسلم الأفريقي والمسام العربي 
فبعضها تصور محموعة من الأفارقة المكبلين في الأغلال جرهم الخيول الى 
أسواق الرقيق » وأخرى تصور أحد الحقول الزراعية ويعمل بها الأفارقة 
والسياط تلهب ظهورهم والفاعل وفقا للوحة عربي » وأخرى تمثل عربة بجرها 
الأفارقة ويجلس عليها عربي وحوله أسرته » وهكذا الدس الرخيص لبذور 
التفرقة بين المسلم وأخيه "2 » وتحول هذا النشاط الدعائي الى رصاص وجه 
الى صدور العرب في زنجبار » واستطاعت الدعاية المفرضة أن تحمل العرب 
وحدهم مسئولية مجارة الرقيق بين لم يكن للعرب أى ذنب في نقل ملابين 
الأرقاء من أفريقيا الى العالم الجديد . 


ومن الأسباب الخارجية أطاع الدول الأفريقية التي استقلت حديئا في 
شرت أفريقيا » فلقد زاد التنافس بين كينيا وتنجانيقا لضم زنجبار » ورغب 
جوموكينيانا في أن تتحد زنجبار مع كينيا » ولكن رفض عبيد كرومي معللا 
رفضه بسبب النفوذ البريطاني في كينيا » وشجعه نيررني على ذلك » وهذا 
خطط تيرري للانقلاب الدامي » وفازت تنجانيقا بالاتحاد » ويضاف الى 
الخارجية لحدوث الانقلاب الدامي في زنجبار تجاهل بريطانيا لماكان يحدث بل 
شاركت فيه » فلقد تعمد رئيس الشرطة البريطاني في زتجبار الى تسريح 
الضباط في عطلة تهاية الأسبوع كيا أخني مفاتيح مخازن الأسلحة كيا سبق » 
ولا يمكن نجاهل هذه التصرفات 202 , 


)1١(‏ جريدة المديئة المنورة #؟ جادي الأولى سنة 1400ه 
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ولكن مكائد البريطانيين بعد احتلالهم أوغندا » وتشجيعهم للبعثات التنصيرية 
ودعمهم لها عرقل انتشار الدعوة خصوصا في عهد الملك موانجا » وشيجعت 
البعثات التنصيرية البورتستانتية والكاثوليكية على العمل واسندت التعلم الى 
البعثات التنصيرية » وحرمت هذه البعثات المسلمين من تطوير مدارسسهم 2 
وقيدت السلطات البريطانية الاتصال بين شهال أوغندا وجنوب السودان حوفا 
من انتشار الاسلام » ورغم هذه العقبات اتسع انتشار الاسلام في أوغندا 
مجهود ذاتية » ولولا جهود السلطات الاستعارية لأصبح الاسلام دين 
الأغلبية ني أوغندا . 

ووصل الاسلام الى أوغندا بطريقة ثالثة » تمثلت في قدوم المسلمين من 
اهند والباكستان حيث استقدمتهم بريطانيا لمد خطوط السكك الحديدية 
وزادت هجرة هذه الجاعات الاسيوية أيام سيطرة بريطانيا على الحند 
والباكستان فعمل العديد منهم في التجارة » واستوطنوا أوغندا » وزرعوا 
القطن وقصب السكر والشاى . 

غير أن بريطانيا عرقلت انتشار الدعوة الاسلامية » فعرقلت قدوم 
المسلمين من الشمال وأقامت جامعة ماكريري في أوغندا كبديل لجامعة 
الخرطوم ١‏ ء لتعوق اتصال المسلمين بالشمال » وفصلت المسلمين من 
الوظائف الحكومية » وعهد للبعئات التنصيرية بالاشراف على التعلم في 
أوغندا » لتقطع الصلة بين المسلمين في أوغندا والثقافة الاسلامية » وهكذا 
مثل الاحتلال عقبة خطيرة في سيل الدعوة الاسلامية . 

وأكملت حلقة الحصار بمعاهدة ٠‏ مانجو؛ التي وقعت في سنة ألف 
وثلاتماثة واثنتين وعشرين هجرية 604١م‏ بين ملك أوغندا وبريطانيا 
ونصت على أن يكون الملك ورئيس الوزراء من اتباع الكنيسة الانجلكانية 
وكذلك وزير الالية ٠»‏ بها يكون وزير العدل من أتباع الكنيسة 


٠١(‏ المصدر السابق البندان ص قلات 


اقفن 


قاس اث تدان الاك كن طن ين 


الاسلامية الأوغندية : وجمعية الانحاد الوطني ' لتقدم المسلمين ؛ وجمعية 
التبليغ الاسلامي . وجمعية المدارس الاسلامية . ومن المدارس الاسلامية 
بأوغندا الكلية الاسلامية بالقرب من كمبالا : ومعهد بلال الديني . 
ومدارس التقوى الاسلامية في مدينة مازاكا : ومدرسة الين في كتوموء 
والمعهد الديني في جنجا ودار الحنان في جنجا ومدرسة بوميو الثانوية » ومن 
أكبر المشاكل التي تواجه المسلمين في أوغندا ء ضعف امكانياتهم أمام 
البعثات التنصيرية» وعدم تمثيل المسلمين في السلطة : ورغم هذا فان تقارير 
البعئات التنصيرية تفيد أن العديد من الأوغنديين يعلنون اسلامهم كل يوم » 
مما جعل أنصار الاسلام يتزايدون يجهود ذاتية 39 , 


التعايم الاسسلامي : 

أخذت البعثات التنصيرية تعمل على تخلف المسلمين في أوغندا منذ أن 
حلت بها فأحذت تضع العراقيل في انشاء مدارس اسلامية متطورة » 
فسعت البعثات لوضع التعليم في أوغندا في قبضتها » ودعمها العون المالي 
الذي يتدفق عليبا من محلس الكنائس ٠‏ وساعدها في هذا المجال انصراف 
التجار المسلمين عن تشييد المدارس العصرية » واقتصارهم على المدارس 
التقليدية في حدود المرحلة الابتدائية » فحتي سنة 1ه _ 90م كان 
عدد المدارس الابتدائية الاسلامية في أوغندا عشر مدارس ء وعندما بدأت 
السلطات الحاكمة في أوغندا في انشاء المدارس لم تتم بالأقلية المسلمة + 
وكان هذا نتيجة تأثير البعئات التنصيرية » وعقدت عدة مؤتمرات لناقشة 
أحوال التعلم في أوغندا . لم يمثل المسلمون في أى منها ‏ بل أخذت هذه 
المؤتمرات ف وضع العراقيل في وجه التعلم الاسلامي » ونتج عن هذه 
العراقيل اغلاق العديد من المدارس الاسلامية رغم قلتها » فني سنة 
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الاقلية المسلمة في اوغندا 


احدى دول شرق افريقيا » داإخلية لا سواحل لها ء» كانت مقسمة الى 
أربع مالك هي بوجندا وأنكولي : واورور » وبانيورو, كان هذا قبل 
الاحتلال البريطاني ء دخلت في حوزة التفوذ البريطاني في سنة 
8 هجرية » وأعلنت بريطانيا الماية عليها في سنة 117 1ه 1899م 2 ثم 
تحولت بعد ذلك الى مستعمرة » ظلت نحت الحكم البريطاني حتي استقلاها 
في سنة ألف وثلائماثة واثنين وثنمانين هجرية 5+ووم" , 
الوقيع: 

توجد في القسم الشمالي من بحيرة فكتوريا وما يليه شهالا وغربا والى الشمال 
ليلا من الدائرة الاستوائية محدها كينيا من الشرق ء وتتزانيا من الجنوب » 
والسودان من الثمال » زائير من الغرب وروندا من الحنوب الغربي » 
وعاصمتها كمبالا في شالي بحيرة فكتوريا » وسكان أوغندا سنة 1409ه_ 
لسمةاء أما سكان كمبالا العاصمة فحوائلي نصف مليون 
نسمة » ومن أشهر مدنها جنجاء وبوجمبي ء وعنتي 9 . 


الأرض : 
تبلغ لماع أوغندا 8 4ر49 أكم" » وتغطي المياه العذبة حوالي خمسة 
عشر بالمائة من مساحتها » وتتكون من حوالي نصف مساحة بحيرة فكتوريا » 


(1) زاهر رياض/استعار أفريقيا ص 705 . 
5 وعتكم 6‏ 271 .2 والعمماءبرممع بيولخ ع6[ : البندان الاسلامية ص لالاك 
1104 .1982/83+5 .وبقطوة عط كه طايمد 
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التنصيرية ثلاث مدارس والأم ركذلك في المدارس الثانوية ليس للمسلمين 
غير هدرسة واحدة بينا تمتلك البعثات “التنصيرية الا مدرسة . 
وهذا انعكس هذا على الأحوال الاقتصادية للمسلمين . 


خا 


السكان : 

يتكون سكان أوغندا من عدد من القبائل تزيد على عشرين قبيلة + 
وينتمون الى زنوج البانتو » والنيليين » والنيليين الحاميين ٠‏ قن البانتو جاعات 
الباجندا ويشكلون خمس السكان » وجاعات الباسوجا » والبانيورو » 
والبانياتكوري والباتورو » والكراجوي وهناك جاعات صغيرة منها الباجسو 
وبائيولي وباجوي . ومن القبائل النيليية الحامية الاإيتوس ء والكاراموجا 
والباري » ومن القبائل اليلية الزنجية لوء ولانجو الألورء وهناك بعض 
الأقزام في مناطق العزلة بالغايات » هذا الى جانب جاعات مهاجرة من 
زائيري ومن رواندا وعناصر اسيوية من اند والباكستان وجالية عربية 
احترفت التجارة من قديم » هذا ويشكل المسلمون حوالي /١‏ من سكان 
أوغندا أى قرابة 4٠١510‏ نسمة ‏ رغم أن المصادر غير الاسلامية تجعلهم 
اه » ويتحدث الأوغنديون السواحلية » وعدد من اللغات الحلية غير أن 
اللغة الرسعية هي الانجليزية » ويحرص المسلمون على تعلم اللغة العربية ٠‏ ولكن 
لا يحدون السبل الميسرة الى تعلمها . 


النشاط الاقتصادي : 

وأوغندا بلد زراعي يعمل أكثر من نصف سكانها في الزراعة ء وبلغ 
انتاجها في سنة 0٠٠14ه-‏ ٠148م‏ من النباتات الضرنية كالكاسافا ( مليونان 
من الأطنان ) والبطاطا ( مليون ونصف مليون طن ) » هذا الى جانب الذرة 
( ربع مليون طن ) والدخن والأرز ١7(‏ ألف طن ) وهذه غلات غذائية 
ومن الغلات التقدية البن ويمثل نصض صادرات أوغندا . وتأقي في المركر 
الثالث على الصعيد الأفريقي ويشغل 8؟/ من الأراضي الزراعية وأفضل 
المناطق لزراعته بالقرب من بحيرة فكتوريا » والشاى والقطن والسيسل » 
ونخيل الزيت وقصب السكرء يضاف الى هذا تربية الحيوانات على ثروة 


5 البلدان والأقليات المسلمة ص /ا/ا+ +8٠‏ + محمد عوضص/الشعوب والسلالات الأفريقية ص 817 97 


1 


الأرض : 

أرض موزمبيق تأخذ هيئة مستطيل غير مننظم الأضلاع ؛ أطول أضلاعه 
الجببة الساحلية في الشرق وتطل على النحيط الهندي/بطول يجاوز ألني مترء 
وتبدأ بسهول ساحلية عريضة/تشكل خمسي مساحتها ويخترقها العديد من 
الأمبار التي تنتبي مصباتها في اليط الحندي منها شمر الزمبيري » ونير لمبوبو ء 
ونبر سافا » ويشكل عبر روفوما الحدود الثمالية بينها وبين تنزانيا ٠‏ ونتسع 
السهول الساحلية في الجنوب وتضيق في الشمال وترتفع أرض موزمبيق 
بالاتجاه نحو الغرب حيث حافة هضبة جنوب أفريقيا ومنطقة الفلد 
المتخفض 27 , 


الناخ 

مناخ موزمبيق حار رطب لاسما في القسم الساحلي ١‏ ويزيد من حرارته 
مرور تيار موزمبيق بسواحلها الطويلة » وتغزر الأمطار في الحنوب ٠‏ ومعظمها 
يسقط في الصيف الجنوبي 7 . ومناخ السهول الساحلية حار رطب » وتقل 
حدة الحرارة والرطوبة في المناطق المرتفعة في الغرب . 


المسكان : 

ينتمي أغلب سكان موزمبيق إلى العناصر الزئجية المعروفة بالبانتو» ( بانتو 
الوسط ) ومنهم الياو 0ه والسواحليون في النطاق الساحلي ء والشونا » 
وتسنجا وهناك أقلية من الآسيوبين المهاجرين ١‏ وأقلية من البيض معظمهم 
من البرتغاليين » ويتركز السكان في النطاق السهلي حيث توجد أغلب المدن 
مثل موزمبيق وبيرا وسوفالا ومابوتو العاصمة وكانت تسمى لورنزوماركيز 
والمستوى الاقتصادي للدخول منخفض ٠‏ لذا يباجر العديد من العال من 
رى 276 .8 وافومماءبومع نيم 6م71 


(9) المصدر السابق . 


هل 


رعوية جيدة » وصيد الأسماك » واستخراج النحاس والقصدير وقطم 
الأخشاب الجحيدة وأهم مدن أوغتدا كمبالا العاصمة في شهال بحيرة فكتوريا » 
وسكاتها حوالي نصف| مليون نسمة وبالقرب منها عنتيي : وجنجا » وبومبو » 
وثروتها الحيوانية في سنة ٠٠4١ه-‏ ٠148م‏ قدرت محوالي 56000٠١‏ من 
الماشية » و ٠١/9٠00‏ من الأغنام » و 69000١؟‏ من الماعز" . 


كيف وصل الاسلام أوغندا ؟ : 

وصلها الاسلام بطرق متعددة » كان أولها وصول المسلمين من التجار 
العرب والسواحليين المسلمين من شرتي أفريقيا أيام الدول الاسلامية التي 
قامت بتلك المنطقة في عهد النبهانيين وامبراطورية الزنج الاسلامية ودولة بي 
سعيد » ظل هؤلاء التجار يترددون في رحلات تجارية بين ماحل شري أفريقيا 
وأوغندا » واستوطن العديد منهم بقاعا مختلفة ني أوغندا ونشرواالاسلام حينًا 
أقاموا » واعتنق الاسلام على أيديهم العديد من الأوغنديين . 

كا وصلها الاسلام من الشهال عن طريق حور مصري سوداني + تمثل في 
الحملات التي ذهبت لاكتشاف منايع النيل في النصف الثاني من القرن 
الماضي ولقوا ترحيبا من ملك أونيورو فرحب بالمسلمين وكذلك فعل ملك 
بوغندا » وطلبا ارسال علماء هداية شعيه] للاسلام » وعندما زار ستائلي 
ملك مونزا في أوغندا في سنة 19897ه- 1495م طلب ادخال البعئات 
التنصيرية الى أوغندا » وازدهرت الدعوة الاسلامية في عهد ملك 
الباغندا كيووا » وكذلك في عهد الملك كالما الذي طرد المبشرين 9 . 


م 272 .5 وتفعمماء ممع معلا ع1 + سعودي- أفريقيا ص 715: 718 4 
104 2 ققطهة عط أه طتراه5 هعالام 
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(4) البلدان/المصدر السابق + الدعوة للاسلام ص 741١‏ 
6م وونءكمة مأ موادا 


جيل 


9 يلق المينيية لمساعى 
ليد - 


-ع. -1 م 


الكاثوليكية 227 ء وهكذا ضمنت بربطانيا وقوف السلطات في وجه الدعوة 
الاسلامية . 


أماكن انتشار المسلمين : 
يوجد المسلمون في منطقة الباسوجا في شاي أوغندا » وفي مانجو 

ومازاكا حيث قبائل الباغندا » وف أقالم انكولي » وتورو ومويندي » وفي 
شرق أوغندا وي شماها على ضفاف محاري نهر النيل في سوجاء 
وجانوا 27 » ولقد ازدهرت الدعوة الاسلامية بعد الاستقلال » وي عهد 
الرئيس عيد أمين » انضمت أوغندا الى منظمة المؤتمر الاسلامي » غير أن 
الحكومة الحالية امتنعت عن ارسال مندوبين للمؤتمر الاسلامي العاشر. ورغم 
هذا اتخذ المؤتمر قرارات بمساعدة اللاجئين الأوغنديين المسلمين الذين فروا 
من الاضطهاد الذي تعرض له المسلمون في الأحداث التي وقعت في سنة 
ألف وثلامائة وتسع وتسعين هجرية وقدر عددهم بخمسين ألف لاجىء من 
مسلمي أوغندا وتعرض المسلمون الى حرب ابادة على أيدي قوات تنزانيا الي 
أرسلها نيريري للقضاء على حكم عيدي أمين الرئيس الأوغندي السابق » 

أقصي عن الحكم في سنة 1ه 1904م » وتولى الحكم بعده رئيس 
مسلم وهو( يوسف لول ) ثم استبعد عن الحكم ليحل محله محام مسيحي هو 
جودفرى بنيسا 299 . وعاد النفوذ مرة أخرى الى حكم أوغندا » وتدفق 
اللاجئون المسلمون من أوغندا الى السودان . 


افيئات الاسلامية: 

من المؤسسات الاسلامية بأوغندا » المحلس الاسلامي الأعلى » والجمعية 
(1١)المصدر‏ السابق ص 519/84 
19 المصدر السابق 


(15) نشرة معهد الأقليات ربيع الثاني ١ه‏ + عدد رجب 44ه + عادل طه يونس/المسلمون في 
العام ص هلا 


تين 


في المرحلة الأولى وصل الى ساحل موزمبيق وتوغل الى الداخل مع التجار 
المسلمي 6 


المرحلة الثاننية : 

بدأت هذه المرحلة بظهور البرتغالين أمام سواحل شرق أفريقيا فني نباية 
القرن التاسع المجري أكتشف بارثلميو داياز طريق رأس الرجاء الصالح ‏ 
وتابع البحار فسكوداجاما الرحلات البرتغالية عبر المخيط الهندى وشهد شرق 
أفريقيا صراعا دموياشنة البرتغاليون بتعصبهم الصليبي ضد الامارات والمدن 
الاسلامية على طول سواحل شرق أفريقيا فأحرقوا مدينة ممبسة خمس مرات 
ووضعوا السيف في رقاب الناس ودمروا مدينة كلوة ومساجدها الثلائمائة 
ودمروا مدن لامووباتي 2٠0‏ . واستمر الصراع بين المسلمين والبرتغلين قرابة 
قرنين تدور رحاه في سواحل شرثي أفريقيا واستطاع العانيون وقف التقدم 
البرتغالي بل انهوا نفوذ البرتغال في معظم سواحل شرق أفريقيا وأسس أحمد 
بن سعيد سلطنة عانية ضمت معظم شرق أفريقيا إلا أن البرتغالين تمسكوا 
بموزمبيق ودام احتلالحم من القرن العاشر ا هجري حي الاستقلال في سنة ألف 
وثلانمائة وخمس وتسعين هجرية ولم يخضع المسلمون بسهولة للاحتلال 
البرتغالي فكثير ماكانت تنشب الاضرابات ضد البرتغالين ومنها ما قام به ابن 
علك « المونوموتابا » في سنة ألف ومائتين واثنتين وخمسين هجرية ونشطت 
البعثات التنصيرية من ( في ظل الاحتلال البرتغالي ) وقاوم المسلمون 
في موزمبيق نشاط هذه البعئات ولم يقبل الأفريقيون من أهل موزمبيق على 
نشاط البعثات التنصيرية بسبب فساد المبشرين والمقاومة الاسلامية ه2931 , 

وكان هم البرتغلين منصرف الى الحصول على ذهب موزمبيق مقابل 
4 حت رش الاسلام والثقاقة العربية في أفريقيا ح ص ٠ 20١‏ 49/8 - 
)٠١(‏ حسن محمود/انتشار الاسلام والثقافة العربية في أفريقيا ص 45 + مطني مؤمن قسمات العالم 


الاسلامي اص 487 
(١1)زاهر‏ رياض استعار أفريقيا ص 388 


1 


8ه 1945م أغلقت ست مدارس اسلامية من 1١8‏ مدرسة 299 , 

وقبل استقلال أوغندا بعامين . كان عدد المدارس الابتدائية الكاثوليكية 
١1/‏ مدرسة » وعدد المدارس البورتستانتية 48١‏ همدرسة » وعدد 
المدارس الابتدائية الاسلامية ١/8‏ مدرسة ء وعدد المدارس الحكومية 
مدرسة وجاء في احصاء عن المدارس الثانوية في المقاطعات الأوغندية 


الأربع : 

مقاطعة بوغند1 المقاطعة الشرقية المقاطعة الغربية الشهالية اليجموع 
للكاثوليك 45 مدرسة 7 6 كم علولا 
للبورتستانت ”ل مدرسة م 7 شين 
للحكومة 4 مدرسة 7 0 3 دلو 
للمسلمين 8 مدارس 5 ١‏ 31 حمل 


ويتضح أن البعثات التنصيرية تمتلك 58٠‏ مدرسة ثانوية » وتمتلك 
الحكومة 5١‏ مدرسة » وللمسلمين ١8‏ مدرسة » وحصة المسلمين من 
المدارس لا تنفق مع نسبتهم التي تصل الى الثلث 29 . ىا جاء عن التعليم 


الففني ما بلي : 

مدارس أولية مهنيةمدارس ثانوية فنيةهدارس ثانوية متقدمة 
كاثوليك 16 1 بف 
بورتستانت 1 ١‏ 1 
الحكومة 5 0 1 
المسلمون ٠. ١‏ يننا 


يتضح من الاحصاء السابق أن البعئات التنصيرية تسيطر على التعليم المهني 
فبينا تمتلك البعئات التنصيرية 74 مدرسة أولية مهنية » فليس للمسلمين غير 
مدرسة واحدة . ولا توجد مدارس مهنية ثانوية للمسلمين بينا تمتلك البعتات 


(00 2-1980 املا 5أأة]]3 باأرمدأا «أاوتناة أه عتسذكلؤهما .امول 
(15) المصدر السابق . (19) المصدر السابق 

2-0 -اولا ىأوككخ بطأممص ]اا وذادساا] كه عأنأندما امعبمل 
شن 


ويتلقون أجورا زهيدة لا تذكرء أما التعليم العام فلقد أفسدته أفكار 
الارساليات في عهد الاحتلال والمبادئ الهدامة عقب الاستقلال ؛ فالمسلمون 
قِ موزمبيق في حاجة الى ثقافة اسلامية نقية » ودعم من دول العالم 
الاسلامي أما من حيث الميئات الاسلامية فهنالك بعض الحيئات الاجتاعية 
والخيرية ولا وجود للمنظيات السياسية التي تدافع عن حقوقهم » والنظمة 
الرئيسية هي منظمة ١‏ أنوار الاسلام 0( 


التحديات : 

يعاني المسلمون في موزمبيق من التخلف واتخفاض المستوى وضعف 
التأهيل المهني . لذا باجر العديد منهم الى الدول المحاورة للعمل ني الحرف 
الشاقة : كا يعاني المسلمون من نفوذ اسرائيل الاقتصادي في المنطقة لاسما في 
الأقطار التي مباجر اليها العال من موزمبيق : كا يعاني المسلمون ف موزمبيق 
من رواسب التنصير في ظل الاستعار البرتغالي وبعده ٠‏ فلقد باشر البرتغاليون 
عدة أساليب للقضاء على الاسلام في موزمبيق » منها استخدام القوة 
العسكرية ضد المسلمين وتعطيل المدارس الاسلامية » ومنع استعال اللغة 
العربية » ووضع التعلم نحت نفوذ المبشرين . وعزل موزمبيق عن العالم 
الاسلامي وكانت الضربة القاسية للتعلم الاسلامي في ظل الاحتلال 
البرتغالمي ممئلة في الاتفاقية الفي وقعتها البرتغال مع الفاتيكان في سنة ٠144م‏ 
١‏ والتي حول أمر التعليم في موزمبيق الى سلطة الكنيسة الكانوليكية*" . 

لهذا منع فتح المدارس الاسلامية وهذا اسهم في تخلف المسلمين في 
موزمبيق . لذا فالحاجة ماسة لاستدراك ما فات المسلمين من فرص في التعليم 
العكست عا لى أحوال المسلمين بالبلاذ ؛ وحّي لا يضيع الشباب المسلم اليا 
في بلد اشتدت فيه المعاناة وتعددت به صفوف التحديات ضد المسلمين . 


174 عاد الدين خطيل  مأساتنا في أفريقيا‎ )١١( 


الاقلية المسلمة 5 موزمبيق 


احدى دول جنوب شرق أفريقيا نالت استقلالها في سنة ( هاه 
8م ) ء بعد احتلال برتغاني دام مايزيد على أربعة قرون ونصف » فلقد 
بدأت سيطرة البرتغالك على سواحل موزمبيق في مستهل القرن العاشر 
اطجري 2 أى في بداية القرن السادس عشر الميلادي ؛ ولقد واجه الاسلام 
طيلة هذا الاحتلال حربا صليبية متعصبة » انطلقت من أوكارها بعد سقوط 
الأندلس » لتفتح جببة جديدة ني حصار العالم الاسلامي » وكانت موزمبيق 
احدى ميادينها . 


الوقمع : 

توجد موزمبيق في جنوب شري القارة الأفريقية » تطل على امحيط الهندي 
بساحل يزيد على ألفي كيلو مترأويمثل هذا حدودها الشرقية » وتشترك 
حدودها الشمالية مع تنزانيا » وي الغرب تشترك حدودها مع زامييا وملاى 
وزمبابوى » وفي الجنوب جمهورية اتحاد جنوب أفريقيا ٠‏ وتمثل موزمييق 
عفرجا ساحليا للعديد من دول جنوب القارة الأفريقية الداخلية مثل ملاوى 
وزامبيا » وزمبابوى وبتسوانا وكذلك مخرجا لولاية ترنسفال في جمهورية انحاد 
جنوب افريقيا . 

وتبلغ مساحة موزمبيق(8018940كم") وسكانها سنة ١140اه_‏ 
١7١0.00٠ 0‏ نسمة » وعاصمة البلاد مدينة مابوتو 
وسكاتها حوالي نصف مليون نسمة9"© , 


)0 0ط ؟قعلا عمم)باع عط +قنقطود عط أه طانوة ل وعلقم 
.م 2 .امنا 1982 715 .5ه 1008 


١8 


مضيق موزمبيق التي تواجها على الشاطىء المقابل . 


الأرض : 

تبلغ مساحة ملاجاش (419041هكم" ) » وتتكون من الحزيرة الكبرى 
وعدد من الجزر الصغيرة » وطول الجزيرة من الشهال الى الجنوب يصل الى 
ألن وخمسمائة وتمانين كيلومترا وأكبر عرض ها بين الشرق والغرب يصل الى 
خمسوائة ونمانين كيلومترا » وعاصمة جمهورية ملاجاش تناناريف وسكان 
الجمهورية في سنة +40١هب‏ ٠198م‏ حوالي 804٠٠١‏ نسمة 9 , 

وتبدأ أرض ملاجاش مستنقعات رملية في سواحلها الغربية » ثم سهل 
ساحلي يمتد بطول الحزيرة من الشمال الى الجنوب يتسع في الوسط والجنوب ثم 
يضيق في الشمال » وبالانجاه شرقا عبر أرض الجزيرة يرتفع السهل ليصل 
سفوح هضبة ترتفع بين سبعاثة متر وألف وثلائمائة مغر » وتبلغ الحضبة أقصي 
ارتفاعها في الشهال والحنوب » وتنحدر بشدة نحو سهول ساحلية ضيقة في 
الشرق * . وتتجه معظم أنهار ملاجاش تحو الغرب . 


الناخ : 

مناخ ملاجاش من النوع المداري المعدل بسبب موقعها الحزري ع 
فا حرارة في السهول الساحلية تصل الى سبع وعشرين درجة مئوية كمعدل 
سنوي ني الشمال وثلاث وعشرين درجة في الجنوب يها تقل الحرارة فوق 
المرتفعات ٠‏ وتتلتي الجزيرة كميات كبيرة من الأمطار معظمها تتساقط في 
الصيف الحنوبي 90 , 


(5) البلدان الاسلامية والأقليات المسلمة ص كد 
(*) #ألعمماءباممع سعم عط 616-.8-1982-2بقطوقد قط أن طأنام5 وعلمام 
(5) اللصدران السابقان . 4 .م 
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موزمبيق الى زمبابوي : واتحاد جنوب أفريقيا حيث يشتغلون كعال في الزراعة 


والمناجم 29 . 


النشاط البشري : 

تمثل الزراعة حرفة أساسية عند السكان » وتأتي حرفة الرعى بعدها غير 
أن البلاد تعاني من التخلف والحاصلات الزراعية تتمثل في الأرزء وقضت 
السكر والكاسافا » والمطاط وجوز الحند « والكاشو»ء والموز والشاى 
والقطن » ولموزمبيق شهرة قديمة في انتاج الذهب من منطقة سوفالا » غير أن 
هذه الأهمية تلاشت عرور الزمن ٠‏ وكشف عن خامات للفحم والحديد في 
بعض مناطق موزمبيق * وتقدر ثروتها الحيوانية في اسنة 4008١ه‏ 
م- 1١4‏ ألف رأس من البقرء وربع مليون رأس من الأغنام 
والماعز » وهناك صناعات خفيفة في حدود ضيقة منها صناعة السكر ء وتعبثة 
الشاى » وصناعة المنسوجات القطنية » واستغلت الطاقة الكهربائية المولدة 
من الأثبار . 


كيف وصل الاسلام الى موزمبيق ؟ 

وصول الاسلام الى موزمبيق مرتبط بوصوله الى شرق أفريقيا فلقد كان 
للعرب علاقة تجارية بشرتي أفريقيا قبل الاسلام » وعندما ظهر الاسلام زادت 
هذه الصلات »2 وهجرة فريق من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام 
تشف عن هذه العلاقة 29 » وازدهرت التجارة بين العرب وشرقي أفريقيا 
وحدئت هجرات عربية الى امدن الساحلية على طول الساحل الأفريتي وهكذا 
أخذ المسلمون نقاط ارتكاز على الساحل الشرتي للقارة 


(4) هن الضدر النليق - 
(5) البلدان الاسلامية ص 558 . 
(5) حسن محمود/الاسلام والثقافة العربية قي أفريقيا ص 2478 . 
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الاسلامية وصلتها بالسلم » واعتنقت قبيلة الهوفا الاسلام سنة ستائة وثمانين 
هجرية : ذكر ان الحزيرة يحكلها أربعة شيوخ من المسلمين » كما ذكر أن 
الحروف العربية هي لغة كتابة اهلها وعندما سيطر البرتغاليون على شرقي افريقيا 
غزوا جزيرة هدغشقر في سنة تسعائة وثلاث عشرة هجرية » ودمروا مدن 
الحزيرة وخربوها » وقاوم المسلمون هذا بعنف ووصلتهم نجدات من شبة 
الجزيرة العربية » ولقد اطلق البرتغاليون على المسلمين اسم المورو كا اطلق 
الاسبان نفس الاسم على مسلمي الفيليبين . وزادت الدعوة الاسلامية 
ازدهارا يجزيرة مدغشقر عندما انتشر نفوذ آل سعيد في شرق افريقيا وتزوج 
السلطان سعيد من ملكة جزيرة مدغشقر وبسط نفوذه على الحزيرة © . 

وهكذا انتقلت الدعوة الاسلامية الى مرحلة مزدهرة بمدغشقر » غير ان 
تشجيع البرتغاليين للبعئات التنصيرية وقتالهم لاهل الجزيرة وقربها من 
مستعمرتهم السابقة موزمبيق عرقل انتشار الدعوة الاسلامية وعزل المسلمين 
عن العالم الاسلامي , وعندما ظهرت فرنسا كمنافس لاستعار الحزيرة » 
برزت بريطانيا كمنافس آخحر » غير ان ملكة الجزيرة ( رانا فالونا) اتبعت 
سياسة عدائية نحو المنافسة الاستعارية واستطاعت فرنسا ان تحتل الجزيرة بعد 
وفاتها في سنة الف ومائتين وخمس وستين هجرية 1878م وشجعت البعئات 
التنصيرية الكاثوليكية على العمل بمدغشقر. وفرض حصار على الجزيرة 
فانقطع الاتصال بين مسلمي مدغشقر واخوانهم » ونتج عن هذا الانقطاع 
عزهم » وضعفت اللغة العربية وكانت لغة ملوك مدغشقر39 , 


الوضع الحالي للمسلمين بمدغشقر: 
ينتشر الاسلام بين قبائل الساكافا أو الصقلابة كيا سماها العرب » وقبائل 


(4) البلدان الاسلامية والاقليات المسلمة ص إلاك 
6 28 قعقطة5 عط أه طأانة5 معأمام 
)01١(‏ خسن احمد محود/اتتشار الاسلام ص 0ه 
(١١)البندان‏ الاسلامية والاقنيات المسلمة ص 0١‏ 
1.8 


الأفريقية ثم أخذ التجار المسلمون والدعاة يتوغلون الى الداخل » وعرف 
المسلمون هذه المنطقة ١‏ بير الزنج » وزادت الحمجرات الاسلامية الى بر الزنج ع 
وكان المهاجرون من العرب والفرس ٠‏ ونشط المهاجرون من المسلمين في تشيد 
المدن الساحلية وذكر أخبار بعض الهجرات المكرة ١‏ /الشبخ عي الدين 
الزنزياري في كتابه ( السلوى في تاريخ كلوه ) ولم يكد القرن السابع "2 
الحجري ينتصف حتي كانت المدن الاسلامية قد انتشرت على طول الساحل 
الشرقي لأفريقيا من سواكن في الشهال حتي موزمبيق في الجنوب ١‏ وأمام كثرة 
الأحداث وتعدد الهجرات الاسلامية الى شرق أفريقيا وموزمبيق يمكن أن 
يتلخص تاريخ انتشار الاسلام في موزمبيق في ثلاث مراحل ٠‏ تبدأ المرحلة 
الأولى بأول وصول للاسلام إلى هذه المنطقة وتتتبي باحتلال البرتغال 
لموزمبيق ثم المرحلة الثانية في عهد الاحتلال البرتغاللي » تليها المرحلة الثالثة بعد 
انتباء الاحتلال . 


المرحلة الأولى : 

بدأت هذه المرحلة من انتشار الاسلام في موزمبيق بتأسيس المسلمين 
لمدينتي موزمبيق وسفالة © وتوجد الأخيرة في منتصف دولة موزمبيق بالقرب 
من مدينة بيرا » وكانت سلطنة كلوة الاسلامية صاحية نفوذ على هذه المدن 
الاسلامية ٠‏ بل امتد نفوذها الى مناجم الذهب في سفالة وهكذا كان نفوذ 
بني نبهان أصحاب السيادة على سواحل شري أفريقيا طيلة القرنين السادس 
والسابع ال هجري » وقد وصف ابن بطوطة في رحلته الى برالزنج في القرن 
الثامن المجري أحوال المدن الاسلامية في ساحل شرق أفريقيا وأشاد 
بأزدهارها » وجاء وصف ممائل لرحالة برتغالي يدعى ١‏ درتي بربوسا » وقد زار 
ساحل موزمبيق في سنة تسعائة وست هجرية » وخلاصة القول أن الاسلام 


(/9) المصدر السابيق ص 4790 . 
(4) البلدان الاسلامية ص 5055. 
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الغلانة » والتيمور في جنوب شرق الجزيرة » وتدعى هذه المجاعات « أي 
التيمور؛ انهم من اصول عربية » ولا يزال افراد من قبيلة الهوفا على 
الاسلام » وكان من هذه القبيلة ملوك مدغشقرء وتعيش هذه المهاعات 
قرب مدينة ماجونجا » ويصل عدد المسلمين حوالى مليونين كبا سبق » ولقد 
دخلت الفاظ عربية كثيرة في لغات مدغشقرء وذلك نتيجة الصلات العربية 
بهذه الجزيرة 99 , َ 


المساجد : 

يوجد بمدينة تنإناريف احد غشر مسجدا » وبا مركز تابع لرابطة العالم 
الاسلامي بمكة المكرمة ويوجد عدد اخخر من المساجد في ميناء تاماتاف » وي 
مدينة ماجونجا جالية عربية كبيرة وبا ثلاثون مسجدا وبها مجلس اعلى للشئون 
الاسلامية » ومن المدن الاسلامية ديحوء ومامتتيرانو» والمسلمون في 
مالاجاش في حاجة الى تصحيح العقيدة في نفوسهم بعد هذا الانقطاع 
الطويل عن العالم الاسلامي " , 


التحديات : 

تسود الامية بين مسلمي مدغشقر » وهذه حقيقة مؤلة فلا تقوا المدارس 
الاسلامية المتواضعة على الوقوف في وجه النشاط التعلهمي التبشيري » الذي 
دعمته السلطات الاستعارية وامدته بامكانات مادية ونفوذ سياسي » ومن 
التحديات الحركات اليشارية التي ظهرت بالساحل الشرق لافريقيا وانتقل 
اثرها الى الجزيرة » وكذلك الحركات العنصرية التي بدأت تظهر في شري 
أفريقيا » وبعد أن استولى اليساريون على الحكم في ملاجاش اضطهدوا 
المسلمين » وحدثت مذعحة 93*١ه‏ ضد المسلمين في مدينة ماجونجا » 
وهاجر العديد من المسلمين الى جزر القمور 9" , 
(؟١)‏ البلدان الاسلامية والاقليات المسلمة ص 511 
(1) جريدة عكاظ # شعبان 401١ه‏ عن كتاب مدغشقر بلاد المسلمين الضائعين - محمد بن ناصر 


العبودي . النادي الادبي بالرياض - 
)١5(‏ وعادل طه يونس/المسلمون في العالمى ص 44 


ا1 


الأفشة والخرز . والرقيق مقابل الأسلحة الحديثة 99 , * 
ورغم نحدي البرتغاليين إلا أن الاسلام وصل الى نياسالاند « ملاوي » 
وبحيرة تنجانيقا في داخل أفريقيا » 


المرحلة الثالثة : 

بدأت هذه المرحلة مع استقلال موزمبيق بعد احتلال طال أمده » وجاء 
في احصاء للسلطات البرتغالية أجرى قبل استقلال موزمبيق ان عدد المسلمين 
وصل الى ثلاثة ملابين ومائتي ألف أى أنهم يشكلون نسية ثلاثة وثلاثين بالمائة 
إلا أن الهيئات الاسلامية في موزمبيق رفضت هذا وقدرت عدد المسلمين 
بخسة ملابين أى أكثر من 39/6٠0‏ , 

ان صح هذا التقدير فا مسلمون يشكلون أغلبية لا أقلية وتقدرهم المصادر 
الغربية ب /٠١‏ » وينتشر المسلمون في الولايات الأريع الشمالية من موزمبيق 
ويعي « تمبولا » وزمبزيا » ونياسا » وكابادلجادو » . وحوالي خمسة وتسعين 
بالمائة من المسلمين من أصول أفريقية وطنية » والباقي من أصل اسبوي » 
ولقد كافح المسلمون من أجل استقلال موزمبيق ورغم هذا يعاملهم النظام 
الماركسي الخحالي بقسوة ومعظم المسلمين من الفلاحين والعال الفقراء » 
والقليل منهم يعمل بالتتجارة (34) . 


المساجد والتعليم الاسلامي : 
لقد أهملت السلطات الحاكمة في موزمبيق أحوال المسلمين » فالمساجد 
المنتشرة في الغرب والمدن الاسلامية بسيطة متواضعة » ألحقت بها مدارس 
: أقل تواضعا ويدرس الدين الاسلامي بها معلمون غير مؤهلين لذلك » 
(؟1) المصدر السابق ص 5١‏ 
1978.075 معلام طاندك مز لمتاوساا أه بإعلارن5 عط 
(18) المصدر السابق + .516 ,م وواصرمعم «رزاوناالا 
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الهجري حيث كانت التجارة وسيلة وصول الاسلام الى هذه البقاع النائية » 
فوفد على مورشيوس العديد من التجار العرب الذين قاموا ببث الدعوة 
الاسلامية بين سكان مورشيوس ووصلت بعد ذلك هجرات من مسلمي 
جنوب اسيا » الذين استقروا بالجزيرة وأقاموا بها ومثل هذا حورا آخر انتقل 
الاسلام عن طريقه الى مورشيوس » ومن أبرز الهجرات الآسيوية التي تقلت 
الاسلام الى مورشيوس هجرة ماليزية من مسلمي شمبه جزيرة الملايو قدمت الى 
الجزيرة في القرن التاسع للهجرة © . 

وهكذا انتشر الاسلام في مورشيوس بواسطة التجار العرب والمهاجرين 
من شبه جزيرة العرب وكذلك عن طريق المهاجرين من ماليزيا والهند » وأيضا 
عن طريق جزيرة مالاجاش القريبة منها وتبلغ نسبة المسلمين بين سكان الجزيرة 
حوالى عشرين في امائة وتقدرهم المصادر الغربية ب /11/ أي ١9,٠٠٠‏ 
نسمة ”© ويتحدث سكان الحزيرة اللغة الفرنسية » وتعتبر الانجليزية اللغة 
الرسمية » وتتحدث بعض الاعات اللغة الهندوسية والماليزية . 


افيئات الاسلامية : 

يوجد يجزيرة مورشيوس ثلاث منظات اسلامية كونها المسلمون بجهودهم 
الذاتية » من هذه المنظيات الدائرة الاسلامية وتأسست في سنة الف وثلائمائة 
وتمانين واتحاد الطلبة المسلمين بمورشيوس » والميئة الثالثة هي البعئة 
الاسلامية » وللمسلمين بمورشيوس العديد من المدارس الابتدائية والمتوسطة 
غير أن بعض المدارس لا تعطي للمواد الدينية اهمية كبيرة » فالكلية الاسلامية 
الي تأسست في سنة ألف وثلائهمائة واربع وسبعين وتبلغ نسبة الطلية المسلمين 
بها اثتين وتسعين بالمائة وتدرس الثقافة الاسلامية بها في ساعة واحدة في 
الاسبوع » ومن المؤسسات التعليمية الاسلامية مدرسة مداد الاسلامية ع 


(8) البلدان الاسلامية ص 59/4 
(5) ,515 ,5 وعاممعم وم ألونالا 


1١ه‎ 


الارض : 

تبلغ مساحة موريشيوس ألفين وخمسة وأربعين كيلو مترا ٠‏ ويقترب 
سكانها من المليون والعاصمة بورت لويس وهي الميناء الاول بها ء والجزيرة 
بركانية لا ترتفع أرضها كثيرا فأعلى تلالها الخيل الاسود ويصل ارتفاعه الى 
ماعائة وسبعة وعشرين مترا » وأكثر أرض الحزيرة ارتفاعا في الوسط 
والحنوب الغربي وتضم جزيرة رود ريجويس وبعض الجزر الصغيرة!؟؟ . ومناخ 
موريشيوس مداري معتدل ٠‏ بسبب موقعها الجزرى ١‏ فا حرارة تتراوح بين 
سبعة وعشرين درجة مئوية : وتصيبها كميات وفيرة من الامطار ساعدت على 
تمو الغابات في بعض اجزاء الجزيرة © . 


السكان : 

سكان الجزيرة خليط من العناصر الزنجية ٠‏ ويطلق عليهم الكربول 
0 الزنوج المحررون » والى جافبهم جاعات هندية مسلمة ء واقلية من 
الفرنسيين ء واللغة الاتجليزية هى اللغة الرسعية والى جانبها اللغة الهندية 

الف ز -0 

والعرنسية 7 
النشاط البشري : 

يعمل سكان الجزيرة في الزراعة » وتغطي مزارع قصب السكر نصف 
مساحة الحزيرة » ويمثل السكر أهم صادراتها » والى جانب القصب يزرع 
الشاي والتبخ ع وبعض الحبوب الغذائية 99 , 


كيف وصل الاسلام موريشيوس ؟ 
لقد وصل الاسلام جزر موريشيوس مبكرا » وكان ذلك في القرن الرابع 


(5) المصدران اتسابقان 
جم 288 .م وزمعمماء ممع بمهلة ه10 


زم اللدات الاسلامية 930 .م 2 .]ونا 1982 عاموط رمعلا ومورناع ه15 
(0) امصدر السابق في 8 


١م‎ 


الاقلية المسلمة في ملاجاش 


هي المستعمرة الفرنسية السابقة و مدغشقر » » خخامسة أكبر جزر العالم » 
أطلق عليبا اسم ملاجاش غداة استقلاها » وملاجاش امم لأكبر القبائل 
بالجزيرة 277 ء وحاولت: البرتغال احتلالها في سنة تسعائة وثلاث عشرة 
هجرية » وقاوم المسلمون وحاولوا دون دخوهم الجزيرة » ولكنهم عاودوا الكرة 
مرة أخرى في السنة التالية » ودمروا معظم مدن الحزيرة » وسيطروا عليه 9؟ ع 
وتعاقب عليها الاحتلال فحاولت بريطانيا احتلالها في مستهل القرن الماضي 
وضمها الى جزر موريشيوس ولكن تغلبت فرنسا في هذا السباق واحتلت 
مدغشقر في سنة ألف ومائتين وخمس وثمانين هجرية 1854م + وظل 
الاحتلال الفرنسي بها حتي نالت استقلانها في سنة ألف وثمانين هجرية 
وأطلق عليها جمهورية ملاجاش 9 . 


الموقع : 

تقع جزيرة ملاجاش في الميط الندي في جنوب شرفي قارة أفريقيا » 
ولا يفصلها عن اليابس الأفريتي سوى أربعاثة كيلومتر وتقع الجزيرة بين دائرقي 
عرض اثتي عشرة وخمس وعشرين الى الجنوب من الدائرة الاستوائية » 
وهي بهذا الموقع في حوزة المنطقة المدارية غير أن موقعها الجزري وسط النخيط 
المندي عدل من أحواها المناخية » ويفصل الجزيرة عن الشاطىء الأفريتي 


(1) البلدان الاسلامية والأقليات المسلمة ص 558 
(5) المصدر السابق 
59) 285 ,م وألعممواء رومع بيهم عم 
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القسم الثاني 
الاقلية المسلمة في جنوب افريقيا 


ملاوي 

زامبيا 

زمبابوي 

بتسوانا 

انحاد جنوب افريقيا 


السكان : 

سكان ملاجاش خليط اسيوي افريق » فالعناصر الاسيوية قدمت من 
الملايو واندونيسيا والعناصر الزنجية الافريقية من زنوج البانتو هذا العنصر الذي 
يسود القسم الحنوبي من افريقيا والى جانب العناصر السابقة هجرات عربية 
وفارسية » وتعيش اللماعات الافريقية على السواحل بها العناصر الاسيوية في 
الوسط والجنوب » ويصل عدد المسلمين حوالى ربع سكان ملاجاش اي 
حوالى مليونين وان كانت بعض المصادر الاسلامية تقدرهم ب /1١9‏ أي 
يزيدون على المليون نسمة » ونسبة المسيحيين 55/ بها يصل عدد الوثنيين 
حوالى نصض سكان الحزيرة وتشير الى نسبة المسلمين المصادر الغريية ب /0./ 
وهذا اقل من واقع عددهم 2 فتقدرهم هذه المصادر محوالى ٠٠١‏ رخاوده 
نسمة أي حوالى ريع عدد المسلمين فيها9 . 


النشاط البشري : 

تمثل الزراعة الحرفة الاساسية عند سكانها » فالارز المحصول الاسامي 
للسكان » ويزرع البن وقصب السكر وجوز الهند والموز والسيسل ء والى 
جانب الزراعة تربي الثروة الحيوانية على حشائش السافانا في السهول 
الساحلية وعلى المنحدرات الحبلية وثروتها الحيوانية سنة ١٠+4١ه‏ 8,8 مليونا 
من الابقار ومليونا من الماعز والاغنام » والرصاص والذهب والفوسفات اهم 
معادنها » واهم مواني ملاجاش تاماتاف على الساحل الشرني 9 , 


كيف وصل الاسلام الى جزيرة مدغشقر؟ : 

وصل الاسلام الى مدغشقر عن طريق الدعوة التي قام بها التجار 
والمهاجرون المسلمون الها من بلاد العرب وفارس وجزر تمور» فالدعوة 
(/) البلدان الاسلامية والاقليات المسلمة ص 554 ٠‏ جريدة عكاظ +/1401/8 

610 م ممقطة5 عط أن طانن5 معلءلم 514 .2 وعامموط جرتلون از 
بى .286 .© وألعمماعبرعممع بمعلا 166 
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الاقلية المسلمة في جنوب القارة الافريقية 

تمهيد : 

يشمل هذا القطاع من القارة الافريقية دول ملاوي » زامبيا» 
وزمبابوي » وبتسوانا » وليسوتوء» وسوازيلاند » وانجولا » ونامبيا » 
وجمهورية اتحاد جنوب افريقيا » ويضم 67407000 نسمة » ونصيب 
الاقلية المسلمة من هذا القطاع البشري 70147٠١‏ نسمة » وبذلك تكون 
حصة الاسلام ره وهي اقل نسبة للاقلية المسلمة بسائر قطاعات القارة » 
وتتضح مما يلي 


الدولة عدد السكان السلمون النسبة المئوية للمسلمين 


ملاوي لشف اللضنيل 1/14 
زامبيا تلقل را 7 
زمبابوي اسن 0 
يتسوانا هلم كن 0 
ليسوتو لط لاضن , 
سوازيلاند لامع ل «7 
نامبيا مم4 كنا م 
اتحاد جنوب اقريقيا ووه" الثتثيية 1 / 

للويفضك الاشيكنا ره 7 


وي هذا القطاع من افريقيا اكبر نسبة للوثنيين بالقارة » وهذا يتيح فرص 
انتشار الاسلام 5 المستقبل ء خصوصا وان المسيحية فشلت عن طريق البعقات 
التنصيرية في التوسع في نشر دعوتها بين سكان جنوب أفريقيا * ولم تحقق الا نجاحا 


1 


محدودا . لا يتفق مع ها بذلته من جهد ء ويعود هذا الى العديد من 
الاسباب ٠‏ منها وجود التفرقة العنصرية في ظل المسيحية وتحت بصر رجال 
الكنيسة . واهم منطقة تمارس فيها التفرقة تتمثل في جمهورية اتحاد جنوب 
افريقيا » والي استحقت عن جدارة لقب قلعة التفرقة العنصرية ولقد سادت 
التفرقة جميع مستوطنات البيض في جنوب افريقيا في كل من انجولا . 
وموزمبيق » وزمبابوي وملاوي » وحيئا وجد البيض + استعخدمت التفرقة 
العنصرية بأفظع صورها » لهذا لم يستطع المنصرون التوسع في نشر المسيحية + 
رغم انها كانت تسير في حاية البيض + لذا عزف ملايين الوثنيين عن اعتناق 
المسيحية » بسبب المعاناة : أمر آخر تسبب في عدم توسع المسيحية في 
الانتشار » يعود الى صعوبة فهم الافريتي لتعائمها » رغم ما تبذله البعثات 
التنصيرية من جهود . ولقّد ارتبطت المسيحية في ذهنه بالاستعار الاوربي » 
اما الاسياب التي تبرر ضعف حصة الاسلام في هذا القطاع من افريقيا » فنها 
البعد الحغرائي عن منطقة القلب بالنسبة للعالم الاسلامي فهذا القطاع يمثل 
شبه ظلال كطيف بعيد عن القاب التابض للاسلام » فكأنه قطاع هامشي 
للدعوة الاسلامية » وصلته نتيجة تيارات ضعيفة في حيط افريقيا » ونقل 
الدعوة جيل هزيل من الدعاة الحليين » حكم عليه القدر ان يوجد مكبلا 
بقيود الاستعار وحدت التفرقة العنصرية من حركته رغم تكبيلها باغلال لا 
مغر منها ء وهذا جعل الدعوة تواجه من التحديات ما لم تواجهه في أي قطاع 
هامشي آخر من العالم الاسلامي . ولو قدر للدعوة الاسلامية الانطلاق لتغير 
تماما وضيع الاقلية المسلمة في جنوب القارة » وثمة أمرآخر أسهم في ضعف 
حصة الاقلية المسلمة » تأتي هذه المرة من عدم تركيز جهود الدعوة الاسلامية 
ذا القطاع الخصيب لا : فالدعوة هنا قامت بجهود ذاتية ضعيفة ‏ يغذيبها 
ابناء المنطقة نحت ظروف مادية قاسية » ويبثونها من خلال معلومات هزيلة 
عن الاسلام » فوقفوا وحدهم في ميدان الصراع المأساوي ٠‏ وعزلتهم 
السلطات الاستعارية عن العالم الاسلامي » وان جاز هذا على الماضي 


1١61 


الاقلية المسلمة قُ مورشيوس 


جزرا صغيرة بوسط المحيط الهندي » منعزلة لا يعرف عنها الا القليل 
يسبب صغر مساحتها ويعدها » توجد الى الشرق من مالاجاش ء ويفصل 
بينهها سبعائة وخمسون كيلو متراء تقع الى الحنوب من الدائرة الاستوائية 
بعشرين درجة عرضية » وقرب 3 2 الخامس والخمسين شرقي 
جربنتش في جنوببها الغرني جزيرة ريونيون 7 ء ورغم هذا البعد والانعزال 
وصلها الاسلام 5 سنة تسعائة وثلاث عشرة هجرية وام واطلق عليها 
البحار البرتغالي الذي وصلها اطلق عليها اسمه وكان ( داسكارين ) واعتقد 
البرتغاليون انهم اول من وصل اليها » ولكن المسلمين سبقوهم الى الحزيرة 
بعدة قرون ثم احتلها المولنديون واسسوا بها محطة تجارية » وظلوا بالجزيرة حتي 
سنة الف ومائة واثنتين وعشرين هجرية ١٠لاامء‏ اوجاء من بعدهم 
الفرنسيون في سنة ألف ومائة وتمان وعشرين تحر وأسجيوا | ميناء بورت 
لويس ء عاصحة البلاد حاليا » وظلت جزيرة موريشيوس قاعدة للفرنسيين 
بالمحيط الهندي حي هزيمة نابليون » فاستولت عليها بريطانيا في سنة الف 
ومائتين وثلاثين هجرية 1814م » ولقّد كانت موريشيوس محطة مهمة عندما 
كانت السفن تدور حول رأس الرجاء الصالح ولكنها فقدت هذه الاهمية بعد 
افتتاح قناة السويس 7(" » وظلت بريطانيا تحتل الحزيرة حي نالت استقلاها 
في سنة الف وثلاثمائة ونمان وثمانين هجرية 1954م" . 


(1) البلدان الاسلامية ‏ الاقليات المسلمة ص 510/4 
(7) المصدر السابق 
م .288-م لعألعمماءبرممع بعهلة ع1 البلدان الاسلامية المصدر السابق 
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الاقلية المسلمة قُ ملاوي 

هي المحمية البريطانية السابقة ( نياسالاند) حاولت البرتغال الاستيلاء 
عليها لتصل بين مستعمرتها انجولا وموزمبيق » وشهد منتصف القرن الثالث 
عشر الهجري صراعا بين البرتغال وبريطانيا لاستعار وسط جنوبي القارة 
الافريقية » وتغلبت شركة جنوبي افريقيا التي كونها سير ( سيسل رودس ) 
فأحذت حق استغلال ثروات تلك المنطقة وشجع رودس البريطانيين على 
الاقامة بوسط جنوي افريقيا » وتكونت شركة بريطانية اخرى هي ( شركة 
البحيرات ) : واخذت من الحكومة البريطانية حق استغلال منطقة التخيزات 
في وسط جنوبي القارة ثم تنازلت الشركتان السابقتان عن حقوقه| للحكومة 
البريطانية » واعلن عن قيام مستعمرة روديسيا الشمالية ( زامبيا حاليا) 
وروديسيا الجنوبية ( زمبابوي حاليا ) » كما اعلن عن قيام محمية نياسلاند في 
سنة الف وثلاثمائة وتسع هجرية ١84١م‏ ء وهكذا كانت اولى مراحل 
الاستعار قيام شركات تدعمها الحكومة البريطانية ثم تنازل الشركات عن 
حقوقها للحكومة لعلن بدورها قيام المستعمرات وظلت محمية نياسالاند 
0 للحكم البريطاني حتي نالت استقلالها في سنة الف وثلاتمائة واربع 
وعانين هجرية 1954م وعرفت مجمهورية ملاوي 29 , 


الموقعم : 
تقع ملاوي في الجنوب الشرقي من وسط وجنوب القارة الافريقية » 
نحدها تنزانيا من الشمال والشهال الشرق ٠‏ وموزمبيق من الشرق والجنوب 


7١4 زاهر رياضإاستعار افريقيا ص‎ )١( 
.امنا “أممط باعلا هقممنط‎ 2-1978 2 8 


ومدرسة الفتيات المسلات » وهناك عديد من المدارس غير أن المواد الدينية لا 
تأخين حصت من الوقت اللازم كا أن هذه المدارس والمؤسسات التعليمية 
تعاني من نقص عدد مدرسى اللغة العربية 230 ويوجد عورشيوس عشرات 
المساجد معظمها في مناطق التجمع المدني لاسها 5 العاصمة بورت لويس ء 
ولقد حضر وفد من مسلمي مورشيوس مؤتمر الشبيبة المسلم الثالث الذي عقد 
في ملاوى في سنة 191اها. 


51/5 المصدر السابق البلدان الاسلامية صن‎ )٠١( 


ك1 


وكان للتجار المسلمين علاقة نجارية مع بملكة ( مونوموتايا ) وقدر عدد التجار 
المسلمين في القرن الخامس عشر المجري بعشرة الاف ء وكانت سفن العرب 
تصل الى نهر الزصيري ونبر شارى » ووصل نشاط التجار المسلمين الى حيرة 
نياسا » وهكذا انتشر الاسلام بين قبائل الياو » والنجود والشوا : كان هذا 
قبل وصول البرتغاليين » ولقد وصل الاسلام الى ملاوى عن طريق حور آخر 
اخذ طريقه الى قلب ملاوى بواسطة التجار السواحليين وتزعم هذا احور 
جوبي سال بن عبدالله ( صنتاةك5 وطصول ‏ ) وق سنة 184مكان 
يرسل قوافل التجارة شرقا الى زنجبار وغربا الى كاسونجو » واستمر نشاطه هو 
وخلفاءه مدة خحمسين عاما » حتى جاء البريطانيون الى المنطقة واخرجوا خلفاء 
جومبي الى زنجبار واثمرت هذه الجهود عن اعتناق اعداد كبيرة من الافريقيين 

ثم بدأ وصول الاوربيين فكان لفنجستون اول مبشر وصل إلى ملاوى في 
سنة (1775ه ‏ 1888م) وبدأت البعئات التنصيرية تصل اليها في السنوات 
التالية » ووجد المبشرون الاسلام منتشرا بين قبائل الياو ( “موبر” ) والحومبي 
( “وطمول” ) ولقد ذكر السير الفريد شارب حاكم نياسا في سنة 
(1758ه ‏ ١151م)‏ إن الاسلام منتشر بين الياو في كل قرية من قراهم 
مسجد وتجار من المسلمين وتأسس أول مقر لبعثة تنصيرية في سمنة (11714ه 
- اكهام) في ماجومرو ( “و,مرمودةو ) بين قبائل اليا و » 9 اغلق هذا 
المركز بعد عامين لفشل التنصير بين المسلمين » ول تحقق البعئات التنصيرية أي 
جاح في السنوات التالية » وفي سنة (1597ه ‏ 6لامام) أقامت البعثة 
التنصيرية الثانية مقرا لها بين الياو في كيب عاكلير ( “روواءهاة وممه” ) 
وبعد " سنوات استطاعت ان تنصر فردا واحدا » هذا نقلت مقرها الى مدينة 
لفنجستونيا ٠‏ وهكذا الم تحقق أي ماح إلا عندما منحتها السلطات 
الاستعارية حق الاشراف على التعليم : ثم فرض تعلم الدين المسيحي في 
جميع المدارس في سنة (1845ه-19379م) في بلدكانت تضم كبر جالية 


/ا1 


كل الجهات التي يوجد بها المسلمون توجد مدارس للبعثات التنصيرية » وي 
سنة 1١91517‏ ميلادية صدرت عدة قوانين نتجعل من الدين المسيحى مادة 
اجبارية ِي جميع المدارس ء ورفض المسلمون الحاق ابنائهم بمدارس البعثات 
التتصيرية وكان التعلم قبل احتلال ملاوى باللغة العربية والسواحلية » ثم 
تحولت لغة التعللم الى الاتجليزية أو الى اللهجات المحلية بحروف لاتينية » 
وهكذا وجهت الضربات للمسلمين » واخذت التحديات تبرز في محال التعلم 
المهني حيث اتيحت الفرص للمسيحيين وحرم منها المسلمون » واصبحت 
المدارس التى انشأها المسلمون في ملاوى مجهد ذاني لا تقوى على المنافسة 
ولقد اثر هذا في تدهور المستوى الاقتصادي للمسلمين » ذلك أن مدارسهم 
محدودة الامكانيات ومتواضعة البرامج وقد أثر التخلف في التعلم على احوال 
المسلمين الدينية فانقطعت صلتهم بالثقافة الاسلامية ثم برزت نبضة اسلامية 
5 ميادين التعليم وبناء المساجد وذلك عندما هاجر الى ملاوى عدد من العمال 
المسلمين من الباكستان الهند واسسوا جمعية التبليغ » واحذوا في تشبيد 
المساجد والمدارس الاسلامية وبلغ عدد المدارس ١١‏ ولكنها تسير على النظم 
الحندية » وخضعت بعد الاستقلال الى وزارة التعلم » ولا توجد مدارس 
لتدريب المعلمين المسلمين فلا يوجد الا القليل من المعلمين المسلمين بين 
هيئات التدريس في مدارس ملاوى ولقد نشطت منظمة الشباب المسلم يي 
ملاوى ف تشبيد المدارس الاسلامية ولكن بامكانات محدودة وهناك نقص 
كبير قي المطبوعات الاسلامية والنشرات » ومن بين 5٠١‏ قرية في ملاوئ لا 
توجد مدارس اسلامية الا في ٠٠١‏ قرية© . 
المساجد : 

وتنتشر المساجد في معظم القرى والمناطق الاسلامية » وهي مساجد 


(9) نفس المصدر السابق 


4 2-8 ,اونا وزوككم بنتمومأا مستاوباة كه عشسكتاهم! .اهسمل 


جعزيت م 4 0م ١27‏ عيم مد كيرا مه وبع مجبوم 


تيمب أحشببى حي وتسم بحب توب 


متطلبات : 

لا يوجد الا القليل النادر من المطبوعات والكتب الاسلامية باللغة 
الاتجليزية أو بلغة الشيشوا (“وبيودوزمع”) اللغة المحلية في البلاد » كما لا 
توجد دار للطباعة الاسلامية ولا توجد صحيفة اسلامية » واتما تصلهم 
الصحف الاسلامية من مسلمي جمهورية جنوب افريقيا مثل صحيفة القلم 
وصححيفة الغتار : هذا فهم في حاجة ماسة للمطبوعات والكتب الاسلامية 
باللغة الانجليزية أو بلغتهم » ولماكان نصف المسلمين بملاوى من الشباب لذا 
فالحاجة ماسة لوجود المدارس المناسية وتواجد الفكر الاسلامى » ويقدر عدد 
المدرسين اللازمين لتعلبم هذا العدد من ابناء المسلمين ٠م‏ مدرسا » ومن 
المتطلبات الضرورية اخراج مسلمي ملاوى من عزلتهم » وتوطيد صلاتهم 
بالعالم الاسلامي 37 , 


(167)05 .ه .2-اولا ورأوككم بطأيوواالة متاددلا كه عات ةدا .أهمسول 


فين 


القريب فانه لا يحوز على الحاضر . ذلك ان معظم وحدات هذا القطاع قد 
نالت استقلالها » فلا عذر لنا في عدم القيام بمسئولياتنا تمجاه الدعوة في هذا 
القطاع من افريقيا » وحيث تسيطر الوثنية على قرابة نصف سكانه » فاذا 
قدمنا القليل من الحهد المنسق . واليسير من الدعم المادي تحقق الدعوة 
الاسلامية نجاحا منقطع النظير » ولقد بدأت الاقلية المسلمة في جنوب القارة 
الافريقية في تنظيم نفسها وتوحيد صفوفها » واتضح هذا جليا بعقد مؤتمر 
الشبيبة المسلم بجنوب افريقيا في بتشوانا في سنة 48١ه‏ » وف ملاوي سنة 
ه ؛ء وتتوالى مؤعراتهم بصورة دورية » فرغم ضعف الاقلية المسلمة 
بهذا القطاع » الا انها أعذت خطوات عملية في بث الدعوة خلال جنوي 
القارة » فتقصيرنا في دعم هذه الحركة أمر محزن » ولا عذر لنا : خصوصا 
وقد أعلنت البعثات التنصيرية أنها وضعت الخطط لجعل أفريقيا قارة مسيحية 
في سنة ٠٠٠١‏ ميلادية » وهذا تحد واضح فافريقيا حتي الان قارة مسلمة » 
فكيف بتم هذا التحول والظاهر أن الركيزة الأولى تنصب على الوثنيين من 
الافارقة » كما أن الجال الآخر لتحقيق خطط البعئات يحوم حول ضعاف 
النفس والايمان من مسلمي القارة » فلا يجال اذا للتكاسل أو التباون في حق 
من حقوق الدعوة الاسلامية , 


يددل 


ومن الحنوب زمبابوي ويتشوانا ونامبيا . 

وتبلغ مساحة زامبيا (7,315هلاكم) ء وسكانها سنة (1400ها 
4م 8١خ50/4,4,ه‏ نسمة 7 والاتجليزية لغة البلاد الرسمية » والى جالبها 
تسود لغات اخرى للبانتو ومنبا لغة ( “هوموم” ) و( "قطمموم”) وبا ونيائجا 


(“وومهبإنة') ولوزى ( “دما 0 1 


الأرض : 

ارض زامبيا هضبة في جملتها يتراوح ارتفاعها بين تسعائة متر والف 
وخحمسوائة متراء تشقها روافد نبرية عديدة تتجمع في نهر الزمبيزي ومن ابرز 
هذه الروافد لوانجوا » وكافو» واقم على نهر الزمبيزي سد كاريبا بين زامبيا 
وزمبابوي . . 


المناخ : 

رغم وقوع زامبيا في النطاق المداري الا ان مناخها معتدل » وذلك 
بسبب موقعها وارتفاع ارضها » وتنقسم السلة بها الى ثلاثة فصول + فصل 
بارد من ابريل الى اغسطس ؛ وآتحر جاف من اغسطس الى نوقير وثالث 
مطير ء وتكثر بها حشائش السافانا البستانية التوتتخللهالاشجار » كما تكثر بها 
المستنقعات ٠‏ وتنمو بارضها بعض الغابات 22 , 


السكان والنشاط البشري : 

يعمل سكان زامبيا في الزراعة ء حيث تمارس زراعة ال حريق في المناطق 
القبلية » وتزرع الخاصلات الغذائية كالذرة الرفيعة » والارز والكاسافا » 
وتمارس الزراعة المتقدمة بجوار خطوط السككك الحديدية حيث تزرع 


5 1191 .هم ورمطوة عط عه طانامك وعاكم 
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(8) المصدر السابق 


وفنا 


وزامبيا من الغرب وتسير حدودها الشرقية في منتصف مياه حيرة ملاوي 
( نياسسا سابقا ) وهي جمهورية صغيرة لا سواحل ها ومخرجها الى سواحل 
المحيط الهندي عبر جارتها موزمبيق » وتبعد عنها بمائة وثلاثة وتسعين 


كيلو مترا . 


الارض : 

تبلغ مساحة ملاوي مائة وتهانية عشر الما وخمسمائة كيلو مترع 
والعاصمة ليلنجوى في جنوب غرب حيرة نياسا » وتشغل البحيرة قسما كييرا 
من ارض ملاوى ». والمنطقة المحيطة بها من اجمل بقاع افريقيا © وتعتبر 
البحيرة قسما من اخدود جنوب افريقيا ٠‏ بل هي بدايته من الحنوبة ترتفع 
الارض في الغرب والحنوب وتنحدر نحو الشرق حيث الاخدود ومعظم ارض 
ملاوى تغطى بحشائش السافانا الطويلة 29 , 


المناخ : 

ينتمي مناخ ملاوى الى النوع المداري القاري » غير ان الارتفاع 
والمسطحات الائية اثرت في تلطيف درجة الحرارة التى تشتد ائناء الصيف 
الجنوبي » وتسقط الامطار في الصيف ويعتير الشتاء فصل الحفاف . 


السكان والنشاط البشري : 

سكان ملاوى ينتمون الى عدة قبائل من زنوج البانتو ويتكونون من 
جاعات النيانجا ١‏ قزمو بلا ) يٍ الخنوب والشوا ( وموم ) 3 
الوسط . والتومبوكا (هعرومونم») في الشمال » والنجوني ('زموويم») والياو 
( 'مهبة ) ولوموى ( “وهنيروم ]” ) وقدموا من موزمبيق وهناك ججاعات 
اخرى مثل الناخوندى والتونجا » وينتشر الاسلام بين قبائل الياو حيث 
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الحاصلات التجارية » هذا ويعمل بعض السكان في حرف التعدين 
واستخلاص النحاس الذي يشكل تسعين ي المائة من صادرات البلاد » 
وستخرج من نطاق النحاس قرب حدود زامبيا الشمالية » والى جانبه 
يستخرج الزنك والرصاص + وتمارس حرفة الرعي بطرق بدائية . وثروتها 
الحيوانية سنة (108١ها‏ ب 1988م) قدرت يحوالى 75,1١1,٠٠١‏ من 
الابقار »2 و 4غ ألقاً من الأغنام »ع #٠١‏ ألاف من الماعز ويصل عدد 
سكان زامبيا حوالى 0,594,8٠١‏ نسحة في سنة (400١اه‏ - 40ؤام . 
ويتكونون من حوالى سبعين قبيلة من زنوج البانتوء ابرزها جاعات تونئجا وبمبا 
ونيانجا ولوزى 260 » ومعظم المسلمين من جاعة اللوزى » وهناك جاعات 
مهاجرة من الاسيويين » ومن زائير» ومن ملاوى . . 


كيف وصل الاسلام الى زامبيا ؟ : 

كان اول وصول للاسلام الى زامبيا ومنطقة وسط افريقيا عن طريق 
ساحل شرق افريقيا » فلقد تأسست امارات اسلامية على طول هذا الساحل 
كان منها امارة كلوا في عهد الشيرازيين في القرن الرابع الهجري ٠»‏ وامتد 
نفوذها الى موزمبيق ء ثم انتقلت الدعوة الاسلامية الى الداخل نتيجة توغل 
التجار العرب والسواحليون حتى وصل الاسلام إلى ملاوى ( نياسا لاند 
سابتقا ) بل توغل الاسلام الى مسافة اربحائة كيلو مترا تحو الداخل الى الغرب 
من سفالة » واقام المسلمون الاوائل المساجد على طول الطرق بين الساحل 
والداحل 9 . 

هذا وقد انتشر الاسلام بهذه المنطقة ايام امبراطورية الزنج واثناء حكم 
العهانيين أيام دولة آل سعيد : وقبل الاحتلال البريطاني لزامبيا كانت الدعوة 
الاسلامية تنتشر عن طريق التجار والدعاة الذين توغلوا في قلب النصف 


( امصدر السابق 1191 .2 قيهطة5 عط ,0 طاناه؟ هكم 
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يشكلون غالبية المسلمين » وجاعات النخوتاكوتا ( “18هامامط الم )ء 
كما ينتشر بين /5١‏ من الجاعات الآسيوية . 

ويصل عدد السكان في سنة ١40١ه‏ 5178000 نسمة » بلغ عدد 
المسلمين منهم حوالى 1875٠١‏ نسمة اي ثلث السكان تقريبا » ومعظم 
سكان ملاوى يعملون في الزراعة » فحوالى تسعين في الماثة منهم يعيشون في 
القرى ١‏ ويزرعون الشاي وبلغ الانتاج الزراعي في سنة ١ه‏ ٠198م‏ من 
الشاي ٠0‏ ألف طن ومن القطن ( 5 الاف طن ) ومن قصب السكر ( مليون 
ونصف مليون طن من القصب )كا يزرع الذرة ( ١١‏ مليون طن ) والارز » 
والكاسافا وتزاول حرفة الرعي على الحشائش الطبيعية وقدرت ثروتها الحيوانية 
في سنة ٠0٠4١ه‏ 1980م بحوالى 88 ألفا من الماشية » وه7 ألا من 
الاغنام » و١590‏ ألا من الماعزء ومن احرف الهامة قطع الاخحشاب من 
الغابات التي تغطي قرابة خمس مساحة ملاوى” » واكبر المدن ( بلانتير) 
وتوجد بها صناعة غزل ونسج القطن » وصناعة المواد الغذائية وتعبئة الشاي 
والاسهاك ء والبطاطين والملابس » وتصدر ملاوى منتجاتها عن طريق خطين 
حديديين الى ميناني بيرا ونكالا في موزمبيق . 


كيف وصل الاسلام الى ملاوى ؟ 

دخل الاسلام هذه البلاد عن طريق الدعاة والتجار المسلمين في ايام 
امبراطورية الزنج الاسلامية » والتي كانت تتخذ من مدينة كلوة عاصمة لها 
بعد تأسيسها في سنة تسعائة وخمس وخمسين هجرية » كرا اسسهم العهانيون 
بجهد كبير في نشر الاسلام ايام دولة ال سعيد في شرق افريقيا9؟ » وازدهر 
الاسلام في هذه المنطقة في القرن العاشر ال هجري وانتشرت المساجد على طول 
الطرق التجارية التي كانت تمتد من المحيط الهندي الى بحيرة ملاوى في الداخخل 


(*) المصدر السابق + 848 .م ,1982 .2 امنا عاممط نقولاقمماع 
5.8 م نق]]ق باأومصناةا متلدب أه عأبةتتكم! .اقمسمل 
(1) مصطفى مؤمن/قسيات العالم الاسلامي ص 451 


لحدل 


تمك موكم برقم جو 


اسلامية بين جيرانها » ولقّد كان احتلال المنطقة عن طريق شركات احتكارية 
بريطانية 8 , 

واخذ سيسل رودس في مد النفوذ البريطاني الى ملاوى وقاوم المسلمون 
هذا الاحتلال مدة عامين واعلنت بريطانيا الهاية على ملاوى ( نيا سالاند 
سابقا ) في سنة الف وثلاحائة وتسع هجرية ١184م‏ » وكان أول مندوب 
سام لبريطانيا في ملاوى هو ( هرى جنستون ) الذي اذاق المسلمين مرارة 
التحدي ٠‏ فصرع العديد منهم ببنادق الصيد في رحلاته السياحية عبر حيرة 
نياسا”"" وكان المسلمون في اولى سنوات الاية البريطانية يشكلون /5٠‏ من 
سكان نياسا لاند ( ملاوى ) واليوم تقدرهم اللسلطات بثلائين في الماثة » أي 
حوالى المليون ونصف المليون 7" ٠»‏ وهذا التقدير في سنة #«9١ه‏ ولا شك 
امهم الان يقتربون من مليونين . 


مناطق المسلمين : 

يصل عدد المسلمين 184740٠‏ » ويوجد المسلمون في المناطق القريبة 
من بحيرة ( نياسا ) في المناطق الشمالية والحنوبية من ملاوى » وف مولنجي » 
وددزا » وشيراد زولو وليلو نبجوى وزومبا » وسلما وشمال مقاطعة كوت( ع 
واكثر من نصف المسلمين بعلاوى من الشباب » ولكن معظمهم يعمل في 
الزراعة او كعال فقراء . 
التعلم : 
من اخطر الامور الى يتعرض لما المسلمون قي ملاوى وجود مدارس 
البعثات التنصيرية والتي تقدم التدريب الهني الذي قبل عليه الشباب ؛ فى 
(ه) حسن محمود انتشار الاسلام ص 404 
(5) المصدر السابق 


9" .159 .2 2 .املا 5زهأ]]ة بأأرهمنتاط ممزاوناة أه عأنلاكما أهصمنمل 
( البلدان الاسلامية ص 5/4 


١58 


التعلم الاسلامي : 
صدرت في زامبيا خطة اصلاحية للتعلم في سنة (/1 اه /ال91ام) 
وتبدف هذه الخطة الى سيد احتياجات خطط التنمية لتطوير البلاد » 
ومكافحة الأمية : ولما كانت الاقلية المسلمة غير معترف بها من قبل سلطات 
الحكم في زامييا » ٠‏ لذا لم ينل التعلم الاسلامي نصيبا من خطة تطوير التعليم 
في زامبيا اللهمإلاً ماينال اطفال المسلمين من التعليم العام » ومن هؤلاء حوالى 
من ابناء المسلمين يلتحقون بالمدارس الحكومية » وهناك نسبة لا بأس 
بها من الآباء يرفضون تعلم اطفاهم بالمدارس الحكومية يسبب مناهجها ء 
ويفضلون الحاق اطفالهم بالمدارس الاسلامية القليلة والي لا تتجاوز كونها 
كتاتيب لتعليم القران الكريم . وهذا القطاع في حاجة الى تطوير نظم التعلم 
حتي تتاح لهم فرص المستقيل » ولما كان معظم افراد الحالية المسلمة بزامبيا من 
العناصر المهاجرة لذا فالوضع مقلق بالنسبة لحم 99 . 


(19)المصدر السابق في .)٠١(‏ 


هنا 


متواضعة بسيطة يلغ عددها 60١‏ مسجد ؛ ويقوم بالوعظ فيها أئمة غير 
مؤهلين » والحقت ببذه المساجد مدارس ابتدائية لتعلم ابناء المسلمين قواعد 
الدين ؛ غير أن المعلمين المسلمين محدودي الثقافة » ويتقاضون اجورا زهيدة 
من تبرعات المسلمين بالمناطق انحلية في ملاوى » ولقد أسس المسلمون مركزا 
مهنيا حديثا لتعليم ابنائهم الحرف المختلفة ليقضوا على منافسة المدارس 
التنصيرية 239 , 


افيئات الاسلامية : 

5 ملاوى العديد من الحيئات الاسلامية الحلية » منها جاعة المبى 
السلمة » وجاعات بلانتهر وجاعة زومبا المسلمة » والشباب المسلم والمذكز 
الاسلامي الاجتاعى وهكذا معظمها هيئات محلية محدودة ٠‏ ولقد حضر وفد 
من الشباب السم في ملاوى مؤتر الشبيبة المسلمة الذي عقد في بتسوانا في 
سنة الف وثلاتمائة وسبع وتسعين هجرية » ويعاني الملمون في ملاوى من 
عزلتهم عن العالم الاسلامي » وكانت مناسبة طببة ان يعقد مؤتمر الشباب 
الاسلامي الثالث لحنوبي افريقيا ئي ملاوى قِ الفترة من ه الى 4 من جادى 
الآخرة سنة 0ه وعقد تحت شعار ‏ افريقيا للاسلام والاسلام 
لافريقيا- ويعقد المؤتمر كل عامين لشباب جنوب افريقيا لتدارس مسيرة 
الدعوة الاسلامية » وكان مقر المؤتمر في مركز كواتشا الدولي للمؤتمرات 
علادى واشتركت فيه وفود عن جمهورية جنوب افريقيا » وموريشيوس ء 
ونامبيا وكينيا » ونزانيا » وموزمبيق » وبتسوانا » بالاضافة الى ملاوى 
وناقش المؤمرون الاسلام 3 القرن العشرين والتحديات المضادة » وواجبات 
الانسانية ومؤسسات الزكاة واتحاد كلمة المسلمين » ومستقبل الدعوة 
الاسلامية في افريقيا ؛ ومسيرة الدعوة في بتسوانا وزامبيا » وموزمبيق وكينيا 
وجنوب افريقيا وتنزانيا » وملاوى 20 , 


(١٠)هولءأك‏ طاانامع صزأ ممتاوباية كه بإعبون5 م + المصدر السابق 
(١١)جريدة‏ المدينة المنورة 74 رجب 401اها 


ين 


المسلمين نحوالى 540500 نسمة . 


الارض 

ار ص وي فل قز بين هري الزمبيزي ولمبوبو ؛ وتنقسم جغرافيا الى 
أربعة أقالم لكل ملامحه الخاصة » والاقلم الاول يزيد في ارتفاعه على ألى 
وماتي مترء ويطلق عليه الفلد الأعلى والثاني يتراوح ارتفاعه بين تسعائة متر 
والف ومائي مترء ويسمى الفلد الاوسط ء والاقلم الثالك يسمى الفلد 
المنخفض » اما القسم الرابع فيتكون من حزام جبلي بيقع في شهال شرق 


زمبابوي » وتغطى الارض بحشائش السافانا والغابات 9 , 


المناخ : 

مناخ زمبابوي تمي للنوع المداري حيث تفع بين دائوني عرض (90 - 
هلم , (.ل ‏ ؟١)‏ جنوي الدائرة الاستوائية ورغم هذا الموقع المداري 
تعتدل حرارتها بسبب ارتفاع ارضها » ويتساقط المطر في نوثبر ويستمر الى 
مارس ٠‏ وتتمتع منطقة الفبلد الاعلى مناخ معدل 19 , 


السكان : 

سكان زمبابوي ينتمون الى المجهاعات الزنجية المعروفة بالبانتو » فحوالى 
خمسة وتسعين بالمائة من جملة السكان أفارقة » اما عدد البيض فيزيد قليلا 
على ريع ميلون نسمة » وهناك أقلية من الاسيويين تصل الى ثلاثين ألىف 
نسمة » وهكذا تظهر الاغلبية الافريقية صاحبة الحق الشرعي في بلادها » 
ويتتحي الافارقة الى قبائل اليتابيل والماشونا » ومن قبائل الماشون ججاعات 
تسمى ( الوارمبا) وتدعي هذه الجاعات انها تنحدر من اصول عربية » 


ري 280 .25 والعمماءبرممع :مهلخ 166 
(5) تقس المصدر ل ادا. سعودى/افريقيا ص 101 


181١ 


الاقلية المسلمة في جمهورية زامبيا 


هي الحمية البريطانية السابقة روديسيا الشهالية » سبطرت علها بريطانيا 
بعد أن كوّن سيسل رودس شركة جنوب افريقيا البريطانية في الربع الاخير من 
القرن التاسع عشر الميلادي » فعقد رودس معاهدة مع ملك ( لوينجولا ) في 
سنة (5: زه 18848م) »؛ فوضعت منطقة روديسيا الثمالية والجنوبية على 
اثر هذه المعاهدة نحت اللهاية البريطانية ؛ وهاجر البريطانيون البها » ثم تنازلت 
شركة جنوب افريقيا عن حقوقها الى الحكومة البريطانية في سنة (/1. 8م _ 
)١‏ ء؛ فاعلنت قيام مستعمرتي روديسيا الثمالية والجنوبية 20 , 

كانت زامبيا قسما من الحاد وسط افريقيا الذي ثم نحت سيطرة 
الاحتلال » واستمر بين سي (الال«اها ب 1109م ء 89م - 
حولم" عم استقلت في السنة التالية » وعرفت بعد استقلاها باسم 
جمهورية زامبيا » نسبة الى نهر الزمبيزي الذي يخترق ارضها » وعاصمة 
البلاد لوساكا وسكانها في سنة (1100له- امؤام) 54١‏ ألفاء ومن 
المدن اطامة مدينة كيتوى » ومدينة ندولا » وشنجولا . . 


الموقع : 


توجد زامبيا في وسط جنوي القارة الافريقية » وهي دولة داخلية لا 
سواحل لا لذا يتحكم جيرانها في تجارتها » تحدها تنزانيا من الشهال الشرقي 
وذائيري من الشمال » وانجولا من الغرب وملاوى وموزمبيق من الشرق ع 


. زاهر رياض‎ )١( 
زفق 7 .2 وأمعمماء رومع بولح وور+‎ 


يفن 


وتعيش على بعد اربعاثة كيلو متر الى الغرب من مدينة سوفالة المشهورة في 
تاريخ شري افريقيا الاسلامي » وقد أدت سيطرة المستعمرين على هذه المنطقة 
الى فصل هذه الماعات عن اخواتهم » ولهذه الجهاعات سلوكيات إسلامية » 
فلا يأكلون لحم الختزير ويذتنون اطفالهم » ويرفضون أكل اللحوم التي يذبحها 
غيرهم » ولا تزال أسر كثيرة منهم حمل اسعاء عربية © . 


النشاط البشري : 

نشاط السكان في زمبابوي ينصب على حرفي الزراعة والرعي » وأبرز 
الخاصلات الزراعية » الذرة والقمح والارز » ومن الحاصلات النقدية 
القطن وقصب السكر ولقد قام المستوطنون الاوربيون بزراعة غلات تجارية 
جديدة ؛ وتربي قطعان الماشية على حشائش السافانا » ولزمبابوي شهرة في 
انتاج النحاس وبلغ انتاجها في سنة (0-٠14ه-‏ ٠148م)‏ من النحاس (51 
ألف طن) ومن خام النيكل ١6(‏ ألف طن) والذهب (5507 كيلو جراما) 
والكروم (*هه الف طن) وتسيطر الاقلية البيضاء على أخصب الاراضي 
وعلى المناجم ويباجر البعض من موزمبيق وملاوى وزامبيا للعمل في الزراعة في 
زمبابوي » وتربي ثروة حيوانية لا بأس بها في زمبابوي . وقدرت ثروتها في سنة 
(140١ه-‏ (984ام) بحوالى ١٠٠9,0لااره‏ من الابقارء وام" ألفا من 
الاغنام » و#49/,000,١‏ من الماعز" , 

ولقد بدأت بعض الصناعات الحديثة تأخذ مكاتها في زمبابوي » 
خصوصا بعد بناء سد كاريبا فظهرت بعض الصناعات التحويلية » 
والصناعات الغذائية والحديد والصلب وغزل ونسج القطن وصناعته وتنتشر 
الصناعة على طول الخط الحديدي من بولاويو الى سالسبوري 9" . 


(ه) البلدان الاسلامية ص 7٠١‏ 
50 .2.1225 وبقطة5 فط كه طتنام5 قوأكم 
©" 280 .م والعمماعبممع بيهلا 16 المصدر السابق - سعودى افريقيا ص 408 


م1 


كيف وصل الاسلام الى زمبابوي ؟ 

وصل الاسلام الى هذه المنطقة مبكرا ‏ فلقد عثر دكتور (ستانلي تيمبور) 
على قبرئي اراضي زمبابوي على مقربة من نهر زمبيزي ؛ وقد نقش عليه : بسم 
الله الرحمن الرحم ‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا قب سلام بن صالح 
الذي انتقل من دار الدنيا الى دار الآخرة في السمنة الخامسة والتسعين من 
هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ‏ . وهذا الاكتشاف الاثري الذي عثر 
عليه دكتور ستانلي يدل على أن المسللمين وصلوا منطقة زمبابوي في القرن 
الاول المهجري وهذا أمر طبيعى فقد قامت امارات اسلامية في المدن الساحلية 
لشرتي افريقيا » وكانوا على صلة بداخل القارة » تمثلت هذه الصلة في 
رحلات تجارية قام بها التجار المسلمون : وكانت ميناء سفالة مخرجا لمنتجات 
الاقلم ولقد اشتهرت المنطقة من قديم بانتاج الذهب » والمكان الذي عثر 
فيه دكتور ستائلي على القبر سمابق الذكر يبعد اربعائة كيلو مترا الى الغرب من 
سفالة وكانت سغالة تتبع امبراطورية الزنج الاسلامية الي اتخذت من كلوا 
عاصمة لما » ولقيد زارها الرحالة ابن بطوطة ووصف ازدهارها » وعثر على 
أثار عربية اخرى تبعد عن مدينة فورت فكتوريا بخمسة وعشرين كيلو مترا 
قرب اطلال زمبابوي 2 ءوهذا يدل أيضا على أن المسلمين قد عاشوا بهذه 
المنطقة وعمروها ء وتعيش الآن ببذه المنطقة قبيلة الوارمبا الى تدعى الها 
تعود الى اصول عربية واقام المسلمون الاوائل المساجد على طوك الطرق التي 
كانوا يسلكونبها الى الداخل » كان هذا قبل مح“ الاستعار البرتغاي الى منطقة 
شرقي افريقيا » وعندما احتل البرتغاليون ساحل موزمبيق قطعوا الصلة بين 
الججاعات المسلمة في الداخل واخوانهم على ساحل شرق افريقيا وشجعوا 
البعثات التنصيرية على العمل واتاحوا لها الفرص الناسية » ووضعوا العراقيل 
في وجه الدعوة الاسلامية. وتسابق البريطانيوت والبرتغاليوت إلى 


(4) اللدان الاسلامية ص 700 
(5) المصدر السابق ‏ 


ه18 


الجنوني لافريقيا ؛ وهكذا انتقل الاسلام إلى زامييا عن طريق جيرانها من 
تتزانيا وملاوى وموزمبيق : فلقد هاجرت بعض القبائل المسلمة إلى زاميا 
خلال القرن الرابع عشر الهجري » ووفد البها الوف من الصوماليين والكينيين 
واستقر الكثير منهم في زامبيا0» ؛ وانتشر الاسلام بين سكان البلاد من 
الافارقة . 

وي عهد الاحتلال البريطاني استقدمت السلطات عالا من المنود 
والبا كستانيين المسلمين لمد خطوط السكك الخديدية في وسط وجنوب 
أفريقيا وامتدت من جمهورية جنوب افريقيا الى ( روديسيا الجنوبية ) زمبابوي 
حالي ثم الى الى ( روديسيا الثمالية ) زامييا ؛ فازدادت الدعوة الاسلامية 
تدعما مؤلاء العمل : ولا شعرت بريطانيا بان الاسلام سيوحد القبائل 
الافريقية ضدهم ؛ عمدت السلطات البريطانية الى عرقلة انتشار الدعوة 
الاسلامية بزامبيا ٠»‏ فلقد شكل زعماء المسلمين حكما محليا بين القبائل . 

وهكذا نيد من بين الاقلية المسلمة بزامبيا مسلمين من الافارقة 
المواطنين ء ومسلمين من الاسيويين العرب الذين احترفوا التجارة قديا 
واستقروا بهذه المنطقة وكذلك من الاسيويين الذين استقدموا للعمل بزامبيا 
ايام الاحتلال ؛ وبزيد عدد المسلمين في زامبيا على مائة الف » وان كانت 
المصادر الغربية تقدرهم ب ؟ه الن مسام 9 ؛ يعيشون في معظم مدتها » 
لامها في لوزاكا العاصمة وقرب حدودها مع تنزانيا وموزمبيق » هذا ويشكل 
المسلمون الاسيويون أغلبية للاقلية المسلمة بزامييا ٠‏ ويحترف الاسيويون 
( هنود وبا كستانيون ) التجارة ؛ ونجحوا في هذا الميدان ؛ واصبح منهم 
رجال اعال » وبقيم عدد كبير منهم في العاصمة وي احسن الاحياء . 
ويحترف البعض مهنا أخرى » والمجموعة الثانية من المسلمين تتكون 


(8) جريدة عكاظ 6 رجب ١2وام‏ 
زلف 7 .5 وعاموهم ووزاون |3 جريدة عكاظ م رجب 601ام, 


هن 


عبالغ جمع على هيئة تبرعات من المسلمين بزمبابوي ٠‏ والامر يحتاج الى مركز 
اسلامي لتدريب الائمة أو معهد لتخربج الدعاة » وكذلك معهد لتأهيل 
المدرسين وقد طالب بهذا الشيخ ادم ماكدا رئيس جمعية البعثة الاسلامية في 
زمبابوي » طالب في البحث الذي تقدم به لمؤتمر الشبيبة المسلمة الذي عد 
منذ عامين في بتسوانا يجنوبي افريقيا » واوضح في بحثه مدى الحاجة للانمة 
والمدرسين المؤهلين » واضاف أن القبائل الافريقية في زمبابوي تقبل على 
اعتناق الاسلام ولا زال ثلاثة ارباع السكان من الوثنيين99© , 


الفيئات الاسلامية : 

وهناك عدد من اطهيئات والجمعيات الاسلامية » منها حركات الشباب 
المسلم في هدينة بلاوايو » وجمعية الطلبة المسلمين في ( في في ) وبجلس 
الشباب المسلم في جنوبي زمبابوي » والبعثة الاسلامية » وجاعة التبليغ 9" , 


وتتلخص متطلبات الجمعيات الاسلامية بزمبابوى في : 

توسيع وتنشيط المراكز الاسلامية الموجودة ؛ الحاجة الى كتب اسلامية 
باللغات المحلية الافريقية » منح دراسية لابناء المسلمين في زمبابوي ء الاههام 
بتطوير المدارس الاسلامية ومدها بالمدرسين المؤهلين » ولقد حضر وفد 
في زمبابوى المؤتمر الثاني للشباب المسلم وكذلك المؤتمر الاسلامى الثالث 
للشباب المسلم ينوب افريقيا والذى عقد في جمهورية ملاوى في جادى 
الآخرة 5 ان 5 


ل وعنهمُ طانيمة مز كمتاكنانة أن لإعلصياكم 
)١8(‏ المصدر السابق 
(15) جريدة المابنة 54 رجب سنة 401[ها, 


م1 


من الصوماليين . وهؤلاء عملوا في خط انابيب البترول بين دار السلام 
وزامييا » ولقد بدأت السلطات في ترحيل بعضهم ١‏ والمجموعة الثالئة من 
اللسلمين تتكون من الزاثرين واملاويين وهم أفقر العناصر المسلمة (10) هذه 
أهم العناصر الاسلامية المهاجرة الى زامبيا . 


المؤسسات الاسلامية : 

في زامبيا العديد من الؤسسات واللجمعيات الاسلامية ٠‏ فهناك ( الجبسعية 
الاسلامية ) التي تشرف على المساجد » وجمعية الشباب المسلم وبنتمي اكثر 
اعضائها الى الهتود والبااكستانيين عم رابطة النساء المسلمات ؛ ولكل مجموعة 
عرقية منظمة اسلامية ع وهكذا تتعدد المنظظات دوك مبررء بل تشتيت 
للجهد وتحطم لوحدة الكلمة » وهناك مشروع لاقامة مركز اسلامي جديد في 
العاصمة لوساكا » وهو معروض على رابطة العالم الاسلامي ووذارة الخارجية 
السعودية وتبلغ تكلفته 5 ملابين دولار 29 واذا تم بناء هذا المركر 
الاسلامي وتوحيد المنفظات الاسلامية في زامبيا » فسوف يكون للدعوة 
الاسلامية اثرها وفاعليتها في وسط تنتشر فيه الوثنية . 


المساجد ١‏ 
تنتشر المساجد في مناطق التجمعات » وتقام مجهود فردية ع وبلغ عدد 
المساجد واماكن الصلاة في زامبيا با مسجدا ومصلى . تنتشر في مناطق 
تجمعات الاقلية المسلمة فني لوساكا العاصمة ١‏ مسجدا ومصلى )2 وني 
لوندازى 5ء ولي شيباتا 3 وف ندولا كءوي عبودو كوبر ه مساجد ١‏ 
دل شنجولا 6 مساجد ء وفي كيتوى م مساجد » وفي بايزها + ميل : 


وهناك اعداد اخرى من المصليات في بعض القرى والمدن 29 , 


3-20 -أ0/ا-111016هما-اومويول 
)1١(‏ البلدان الاسلامية ص بهد - جريدة عكاظ م رجب 401١م‏ 
05١‏ ا8اناتاوماءاوورومل المصدر السابق 


ادي 


الدخول بها -باجر عدد من سكان بتسوانا للعمل في اتحاد جنوب افريقيا 
وزمبابوي ١‏ وثروتها الحيوانية تقدر حوالى # ملايين من الابقار » "+ ألما 
من الاغنام »٠و٠٠٠ر٠ه1را‏ من الماعز في سنة (108١ه‏ ب (198م). 


وصول الاسلام الى بتسوانا : 

الاقلية المسلمة في بتسوانا صغيرة العدد » فتصل الى حوالى خمسمائة 
مساماء غير أن اهمية بتسوانا تأنت من حدث اسلامي هام لم يعط حقه من 
الاهمية أو تركيز الاضواء » ولهذا الحدث شأنه في الدعوة الاسلامية وانتشار 
الاسلام في النصف الجنوبي من القارة الافريقية وهو عقد المؤتمر الاول 
للشباب المسلم 5 جنوبي افريقيا . ويمثل هذا القسم من القارة السوداء 
مستقبلا زاهرا للاسلام . 


المؤتمر الاول للشباب المسلم في جنوبي القارة الافريقية : 

ِي الفترة من الخامس عشر الى السابع عشر من جادى الاخرة سنة الف 
وثلامائة وسبع وتسعين هجرية » عقد المؤتمر الاول للشباب المسلم في جنوبي 
القارة الافريقية » بي مدينة جابرون عاصمة بتسوانا وببذا المؤتمر برزت اهمية 
الاقلية الملممة في بتسوانا رغم قلة عددها فكان المؤتمر تجميعا لجهود الشباب 
المسام في احد عشر قطرا من اقطار جنوبي القارة الافريقية لتدارس إحوال 
المسلمين ومستقبل الدعوة الاسلامية في هذا القسم من افريقيا » وقد نظم 
الدعوة هذا المؤتمر الاتحاد العالمي للشباب المسلم في الرياض بالاشترلك مع 
الشباب المسلم في اتحاد جنوبي افريقيا واختيرت جمهورية بتشوانا لتكون مقرا 
هذا المؤيمر والبلد المضيف له » وحضر الور وفود من كينيا » وموزمبيق » 
وجزر ريونيون ي شرق افريقيا » وليسوتوء وموريشيوس » وملاوى » 
وزمبابوي . وسوازيلاند » وزامبيا » وجمهورية اتحاد جنوب افريقيا » هذا 
بالاضافة الى بتسوانا » وكان جموع الاعضاء تسعة وثلاثين وقد خرج الؤتمر 


15١ 


الاقلية المسلمة بزمبابوي 


هي المستعمرة البريطانية السابقة روديسيا الجنوبية , والي أعلن أيان 
ععيث زعم الاقلية البيضاء انفصاما عن بريطانيا واستقلالها في سلة ,1180م 
- 1958م ء وقد أثارت سياسة امعيث العنصرية غضب امجتمع الدولي : 
فاعلنت دول عديدة مقاطعة روديسيا اقتصاديا ٠‏ وفرضت هيئة الاثم المتحدة 
مقاطعة اقتصادية على حكومة ميث , ونئج عن السياسة العنصرية الي 
اتبعتها الاقلية البيضاء تأبيد شبه عابي ججبهة تحرير زمبابوي » بزعامة رويررت 
“دجا وجواشو نكومو” واخيرا نال ردديسيا استقلاها تحت حكم 
الاغلبية الافريقية وعرفت مجمهورية زمبابوى , 


الموقع : 

توجد ذمبابوي في القسم الجنوبي الشرتي من وسطل القارة الافريقية » وهي 
دولة داخلية لا سواحل لم » اذ تبعد عن الخحيط الهندي بحوالي ماثتين من 
الكيلومترات ٠‏ وعخرجها من موزمريق التي تحدها من الشرق والثمال الشرقي » 
دذامبيا من الغرب والشمال الخربي وبتسوانا من الغرب . وجمهورية اتاد 
جنوبي افريقيا من الجنوب ء وتبلغ مساحة البلاد وهار .وم كيلو مرا . 

ولغ سكان زمبابوي سنة 1019م - لفكلم) للحر حكن 
نسحة » وعاصمة البلاد سالسبوري وسكان العاصمة في سنة (11400ام _ 
*6ذام) 505 ألفاء ومن المدن اطامة بلاقايء وجويلو”” . ويقدر عدى 


207 .اول 1978 امون كوعن 2ع +280 م مما يمومع العلا عط 
100 


(5) المصدران السابقان 225 1982-1-قروطوو عط أه طاناه5 وولقم 
دل 


بنتائج طيبة تخد الدعوة الاسلامية في دول جنوبي افريقيا » كا القيت بالمؤتمر 
عدة ابحاث القت الضوءِ على الاقليات المسلمة ومستقبل الاسلام بالقارة 
الافريقية » وكان شعار المؤتمر « تطبيق الاسلام بحرية وعدالة ؛ ومن نتائج 
المؤتمر تحمل الشياب المسلم لمهمة الانحاد ضيد اعداء الاسلام وتشجيع العمل 
الحاد في سبيل الدعوة الاسلامية ولو على المستويات الاقليمية وتنظم لجان 
للاتصال تنسيق العمل بين الشبيبة المسلمة في اقطار جنوبي القارة 
الافريقية 0 » وهكذا برز دور الاقلية المسلمة في جمهورية بتسوانا رغم قلة 
عددها , 

وتنتشر الاقلية المسلمة في بتسوانا في العاصمة جابرون وفي مدينة 
( لوباتسي ) ومعظمهم من اصل اسيوي . يحترف اغلبهم التجارة ويوجد 
مسجد بالعاصمة جايرون واخر عدينة لوباتسي . وملحق بكل مسجد مدرسة 
لتعلم ابناء المسلمين ببتسوانا قواعد الاملام » ولد حضر وفد من الشباب 
المسلم قِ بتسوانا المؤمر الثالثك للشبيبة المسلمة والذي عمد في جمهورية 
ملاوى في جادى الآخرة سنة 9401© » وذلك لتقييم مسيرة الدعوة 
الاسلامية في جنوبي القارة الافريقية . 


(6) نشرة معهد الاقليات المسلمة/جادى الثاني ماه 
(5) جريدة المدية 58 رجب 601اها. 
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اهندي والاطلسي . 

وتبلغ مساحة جنوب افريقيا ١," 1,٠٠١‏ كم, ء وسكان الاتحاد في 
سنة (401١ه‏ - 1988م) 70,241,600 نسحة ولانحاد جنوب افريقيا 
عاصمتان » تشريعية وهي مدينة الكيب وإدارية وهي بريتوريا وسكان 
العاصمة في سنة ١941م١ه 85١‏ ألف » ومدينة الكيب اكثر من مليون 
نسمة . وتنقسم الجمهورية إلى اربع ولايات هي : الكاب , وأورنج 2 
ونتال » وترانسفال » ومن اهم المدن دريان وسكانيها (64/ 0 
وجوهاهنسيرج وسكانها ( 0٠‏ لسمة بالضواحي) ٠‏ ومن المدن 
اهامة بورت _اليزابيث 20 , 


الارض : 

حا و أنحاد جنوب أفريقيا هضبة مرتفعة + يزيد ارتفاعها 

عن ألف متر حيط +بذه الهضبة من الجنوب والشرق نطاق جبلي بتمثل في 
جباك دراكنزيرج والكاب وتفصل هذه الجيال بين الحضبة و في الداخل 
والسهول الساحلية » وتشغل الفضبة وسط اماد جنوب افريقيا. وي شهالها 

منطقة ترانسفال . وفي الشهال الغربي صحراء نامبيا » وني القسم الشري من 

الهضبة يوجد أقلم الفلد الاعلى ثم الفلد المتخفض + وي الثمال الشرثي اقلم 
البوشفلد » وفي شرق جبال دراكتزيرج يوجد اقلم الكرو الكبرى والكرو 
الصغرى وأهم انبارها أورنج والفال ء وينبعان من الشرق ويصيان بي الغرب 
قي امخيط الاطلنطي » ويشكل القسم الادني من خبر أورنج الحدود السياسية 
بين انحاد جنوب افريقيا ونامبيا : ثم نبرلمبوبو ويتجه إلى الشمال ثم الى الشرق 
قفيصب 5 المحيط المزري 20 


2 2ألعمماء ممع بعلا هطاح 1961 .6 1982 وبعطع5 عط طانو5 وملام 


5082 
+1419 5 .2 .اولا 1982 .كاموط موعلا ومرمرنع 
(5) المصدر السابق ‏ سعودي/افريقيا ص ماعب 
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اماد الكلسونن 
ناه 7 


المناخ 

مناخ جنوب افريقيا متعدد السمات بسبب موقعها وارتفاع ارضها » غير 
أنه يتفاوت من منطقة لاخرى بسبب اتساع رقعتها » ويتساقط المطر ني بعض 
أجزائها صيفا غير أن القسم الجنوني من البلاد يتسم بمناخ شبيه بمتاخ البحر 
المتوسط » وتتساقط أمطاره في الشتاء » وتسود المناطق الثمالية الغربية مظاهر 
المناخ الصحراوي » بها يسود الساحل الشرقي طراز مداري رطب في اقلم 
ناتال وعلى الحضية مناخ مداري شبه جاف ء ويتأثر الساحل يتيار اجوهاس 
ماني ويزيد من حرارة الساحل وكذلك يتأثر الساحل الغربي بتيار بنجويلا 
لبارد 29 7 


السكانث : 

بتكون سكان جنوب أفريقيا من عناصر عديدة » وينقسمون حسب نظم 
التفرقة العنصرية الى مجموعتين : البيض وغير البيض ١‏ ويبلغ عدد البيض 
مايزيد قليلا على اربعة ملايين نسمة ١‏ با يبلغ عدد الوطنبين وهم قبائل 
البانتو ا كثر من مانية عشر مليونا وعدد الملونين والآسيوبين ثلاثة ملايين أي أن 
عدد غير البيض يقترب من ائشين وعشرين مليونا؟؟» » وهم بذلك يشكلون 
أغلبية سكان جمهورية اتحاد جنوب أفريقيا . هذا وتتكون الاقلية البيضاء من 
سكان جنوب افريقيا من عناصر اوربية هاجرت الى جنوب افريقيا اثناء 
احتلال هذه المنطقة » ومن بين العناصر البيضاء هولنديون » والمان » 
وبريطانيون » وفرنسيون ء هذا الخليط من العناصر الاوروبية أطلق على نفسه 
( الافركانرز ) لخلق قومية جديدة من هذا الشتات ويتحدثون لغة مشتقة من 
الهولندية الممزوجة بكلات المانية واتجليزية اطلقوا عليها لغة ( الافركانرز) هذا 
ويتكون الافريقيون وهم الاغلبية كا سبق من البانتو 
(*) المصدران السيابقان . 
(؟) 1 .م .ستصقاذا كه بعتمسعف-ئتاوع مله8 -مطم 


/ا1 


احتلال منطقة وسط افريقيا الحنوبية » وكان سيسل رودس البريطاني أسرع 
من البرتغاليين في احتلال المنطقة فكون شركتين بريطانيتين للعمل على استغلال 
هذه المنطقة وحصل على معاهدة وضعت ملك المتبابلي تحت اللاية 
البريطانية » وهكذا دخلت المنطقة في حوزة الاستعار البريطاني » وتنازلت 
الشركتان عن حقوقها للحكومة البريطانية وأعلن قيام مستعمرة روديسيا 
بقسمها في سنة ألف وثلائمائة وسبع هجرية 1849م220 . 


المسلمون في الوقت الراهن : 

يوجد بزمبابوي أكثر من 45 ألف نسمة من المسلمين وهم من عناصر 
أفريقية واسيوية مهاجرة » ويعيش المسلمون في المناطق الزراعية ومناطق 
التعدين » ي وسط زمبابوي وجنوما الشرق ١‏ ويقم التجار من المسلمون في 
المدن الرئيسية مثل سالسبوري وبلاوايو » وعلى جاني الخط الحديدي الذي 
يخترق زمبابوي من الشرق الى الغرب » هذا ويكسب الاسلام كل يوم انصارا 
جددا » فلقد أسام في سنة ألف وثلائمائة واحدى وتمانين هجرية مائتا 
شخص » وفي سنة الف وثلاتمائة وأربع وتسعين هجرية أعلن اسلام اربع 
عشرة يطنا من قبيلة الوارمبا سالفة الذكر وغيروا اسم بلدتهم من موهير الى 
اسلام اباد 2010 1 


المساجد والمدارس : 

ويوجد في زميابوي ثلاثون مسجدا وعشرون مصلل منتشرة في معظم 
المدن والقرى , والحقت بهذه المساجد (كتاتيب ) لتعلم أبناء المسلمين 
ويدرس بها معلمون غير مؤهلين » والمناهج الي تدرس هزيلة » فالمدارس 
الاسلامية في حاجة الى تطوير ودعم بالمدرسين المؤهلين لاسا وانها تمول 


(١٠)زاهر‏ رياض - استمار افريقيا ص 507 
1١‏ البلدان الاملامية ص 7١١‏ 1980 بعكم طثبيمة مأوم [اكن8/] أه لإعلمن5 لم 


كما 


ويتكونون من مجموعات عديدة منها مجموعة نجوني ( “زمدولة” ) وجموعة 
تسونجا 0 “وومهة7 ) ومن ا جموعة الأول شعب السوازى وشعب الزولو 
وكان الزولو أمة مرهوبة الجانب قبل الاستعار الاوروبي » ومن المجموعة الثانية 
قبائل تسونحا ورنجا وتسوا والى جانب المجموعتين السابقتين جاعات فندا 
والسوتو ‏ وهكذا تتعدد قبائل البانتو”) أما العناصرلملونة فتشكل من خليط 
نتج عن تزاوج بين الهوتنتوت وهم عنصر افريي بالاوروبيين الاوائل ٠‏ وخليط 
نتج عن تزاوج بين الآسيويين والوطنيين أو الاوروبيين وتتكون العناص 
الآسيوية من المهاجرين الى جنوب افريقيا نحت سخرة العمل من الماليزيين 
والهنود والباكستانيين”"© وهكذا شعوب أتحاد جنوب افريقيا تتكون من عدة 
عناصر » ويطبق البيض سمياسسة العزل والتفرقة العنصرية على الوطنيين وعلى 
الملونين والآسيوبين ؛ فكل عنصر يعيش ني معزله الخاص » والتحركات بين 
المعازل محرمة على كل عناصر الشعب في جنوب افريقيا . 


الانتاج : 

الزراعة حرفة هامة في جنوب افريقيا » وذلك بسبب وفرة المقومات 
الزراعية » وتمارس في اقلم الفلد الاعلى » وي اقلم البوشفلد » وعلى سفوح 
المرتفعات . وي السهول الساحلية ومن منتجات جمهورية اتحاد جنوب 
افريقيا القمح والذرة وقصب السكر والقطن وقد زاد انتاج الاتحاد عن حاجة 
السكان وفي جنوب افريقيا ثروة حيوانية تزيد عن حاجة البلاد » وكذلك 
انتاجه المعدني من الذهب حيث تشغل جمهورية اتحاد جنوب افريقيا المركز 
الاول في الانتاج العا مي منذ بضع سنين وللذهب دوره الام في اقتصاد 
البلاد . ىا ينتج الانتحاد الماس بكميات كبيرة وستخرج اليورانيوم والتوريوم 
والفحم ورغم هذا الثراء في الانتاج الزراعي والمعدني والرعوي الا أن الاتحاد 


(0) محمد عوض/الشبعوب والسلالات الافريقية ص 8لا - هلا 
(5) 283 .2 والعمماءلراممع بيعلا عط 
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الاقلية المسلمة في بتسوانا 


هى المحمية البريطانية السابقة في جنوبي افريقيا ( بتسوانا لاند) نالت 
استقلاها في سنة (1985ه -19500م)ء وعرفت بعد الاستقلال يأسم 
( بتسوانا ) واعلنت بها الجمهورية في سنة (/91 اه /ل191م). 
وصل البها الاوروبيون في القرن الثالث عشر الهجري » فلقد انتيزوا البوير وهم 
خليط من البيض في جنوبي افريقيا » انتهزوا الخلافات بين القبائل الوطنية في 
بتسوانا » فتقدموا نحوها لفرض سيطرتهم علها » ولكن الخلاف بين بريطانيا 
والبوير انقذ بتسوانا من الاحتلال » وكان البرتغاليون بتحينون الفرص 
للاستيلاء على بتسوانا ليصلوا بين مستعمرتهم موزمبيق في جنوب شرق افريقيا 
ومستعمرتهم أنجولا في غربي افريقيا » وحال البريطانيون دون نحقيق هذه 
الغاية 29 , 
وامام الصراع الدائر بين بتسوانا لاية استقلالها من ناحية والبوير 
للاستيلاء عليها من ناحية اخرى » ومحاولة البرتغال ضمها الى مستعمراتها » 
اعلنت بريطانيا حايتها على بتسوانا لاند في سنة (8٠اه ‏ 1888م) » 
وظلت هكذا حتي نالت استقلالها باسم جمهورية بتسوانا . 


الموقع : 

توجد جمهورية بتسوانا في جنوبي القارة الافريقية » وهي دولة داخلية لا 
سواحل لها » تحدها زمبابوي من الشرق ء ونامبيا من الشمال والغرب ء 
وجمهورية اتحاد جنوب افريقيا من الجنوب والجنوب الشرقي » وتبلغ مساحة . 
(01) زاهر رياض - استعار افريقيا ص 5٠0‏ 
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في منطقة ناتال الساحلية » وكان بين العال عدد كبير من المسلمين وهكذا 
ازداد عدد المسلمين بي جنوب افريقيا » وبعد استقرار الحالية المسلمة بالبلاد 
قام المسلمون بنشر الدعوة الاسلامية بين الجهاعات المستضعفة ء والي تعاني 
من التفرقة العنصرية واخذ انصار الاسلام يتزايدون » ثم أخذ الاسلام ينتشر 
بين المواطنين الافارقة » فاتجهت الدعوة نحو معازل البانتوء فهناك مركز 
أسلامي في معزل ( 6مولا ) وهناك مشروع لتأسيس مركز اسلامي في معزل 
( واوبمه5 ) الخاص بالوطتيين الافارقة قرب مدينة جوهانسيرج » وهكذا 
غزا الاسلام أقوى قلاع التفرقة العنصرية » وقد أثبت ذلك احصاء سنة 
(840١ه-‏ 19796م) حيث سجل رسميا وجود 5/اه مسلا في المعازل 
الافريقية يحنوب القارة » ولا شك أنهم الآن أضعاف هذا العدد . 


التفرقة العنصرية : 

تعتبر جنوب افريقيا أقوى قلاع التفرقة العنصرية بالقارة » فالتفرقة 
العنصرية من الامؤر المألوفة في هذا الاتحاد الذي فد اسمه قبل أن يولد » 
فهناك سياسة العزل بون أجناس البشرء فللافريقيين معازهم » وللملونين 
معازهم . وللاسيوبين معازلهم . والابيض هو الانسان الحر الطليق الذي 
يعيش في أي مكان من أرض اتحاد جنوب افريقيا » والمجتمع الافريي يعاني 
من قسوة هذه التفرقة ‏ يعاني منها ني بحالات العمل » ويعاني منها في سبل 
المواصلات والملاعب الرياضية » ويعاني منها ي التعلم » ويعاني منها في 
المسكن » بل وصل الأمر الى التفرقة في القبور . ولولا هذه القيود لاجتاحت 
الدعوة الاسلامية جنوب افريقيا » فالاسلام يغض التفرقة بين البشر ء وهذا 
يتجلى في قول الحق سسبحاله وتعالى : « يآأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وانثي وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله 
علم خبير يج 07 صدق الله العظم . وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 


(4) سورة الحجرات الآية 7 . 
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جيعوربة اكار 
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عيوب اوتص” 


المسلمين الامتيويين 417 نسمة » وعدد المسلمين من البيض 448 
نسمة » وهكذا يتضح ان الجالية المسلمة يجنوب افريقيا تتكون من جميع 
عناصر السكان : ومن ح يث الحرف التي يزاوها المسلمون فحوالى 0,/ من 
الملونين يعملون في الزراعة » وحوالى 5/ عال مهنيون » 7,7 من رجال 
الاعال » وحوالى /1١8,7‏ عال في الصناعة » وحوالى /ا,/11/ في محال 
الخدمات » اما العاطلون فحوالى 9, 07/1١‏ » ويعمل الباقي في حرف 
متعددة » ولا يحختلف وضع الآسيوبين عن هذا كثيرا . 


المساجد في جمهورية انحاد جنوب افريقيا 

انشئ أول مسجد في البلاد في سنة (15١1ه ‏ 1558م) في حي 
الماليزبين عدينة الكيب » ثم توالى تشييد المساجد حتي بلغت قرابة ٠١‏ 
مسجد ء موزعة على ولايات الاتحاد الثلاث فنى ولاية الكيب قرابة ٠٠١‏ 
مسجداً » وف ولاية ناتال مثل هذا العدد وفي ولاية ترانسفال ١‏ مسجدا » 
وف مدينة دريان اكبر مساجد الحاد جنوب افريقي201 , 


المدارس الاسلامية : 

انشأ المسلمون باتحاد جنوب افريقيا مئات المدارس معظمها ملحقة 
بالمساجد » ولقد بنيت هذه المدارس بجهود ذاتية » كما يوجد عدد كبير من 
مدارس تحفيظ القرآن الكريم » ويلتحق الطلاب بالمدارس الاسلامية في 
المساء » غير أن هذه المدارس تعاني من ضعف مستوى المدرسين ء وقلة 
الكتب الدراسية » ويوجد معهد للشريعة الاسلامية في مدينة الكيب ولقد 
تأسس قسم للدراسات العربية والاسلامية » في جامعة ( دربان وست فيل ) 


0 ممتلودايا أه عاتب ؤأغخكم|-اقصسمل شك .مأ ومتادناا أه بإعبدن5 حم 
3-2 .املا وأأوككم بطلأرهص ]اي 
(١1)المصدر‏ السابق ( .ث.5. مأ تاودالا كه بإعنريعم 


ريف 


نحت اشراف الدكتور حبيب الحق الندوي والدكتور سلان الندوي . وهتاك 
مشروع لا يزال في مرحلة الدراسة خاص بانشاء كلية اسلامية ولقد خصصت 
المملكة العربية السعودية العديد من المنح الدراسية للطلاب المسلمين من 
اتحاد جنوب افريقيا للدراسة يجامعات المملكة : قنهم عشرة طلاب بجامعة 
الملك سعود : وخمسة عشر طالبا بالجامعة الاسلامية بالمدينة المتورة + 
وخمسة طلاب بجامعة الملك عبد العزيز بجدة . 

ويصدر المسلمون صحيفتين يوميتين هما ( مسلم نيوز) وجريدة ( القلم ) 
كا تصدر محلة اسلامية في مدينة دربان يامم ( مسلم ديجست ) وف جنوب 
افريقيا عدد من اليئات الاسلامية الخيرية والاجتاعية ومنظات دينية ‏ منها 
حركة الشباب المسلم وقد ساهمت في مؤتمر للمسلمين في جنوب القارة 
الافريقية عقد في لوسوتو في سنة الف وثلائمائة وتمان وسبعين هجرية : ومن 
الحيئات الاسلامية جاعة التبليغ والمحلس الاسلامي بي جنوب افريقيا الذي 
انشئ في سنة (ه89١ه ‏ 19078م) ويمثل الحيئة الوطنية لجميع مسلمي 
جنوب افريقيا 9" , 

ولقد حضر وفد عن الشباب المسلم في جمهورية اتحاد جنوب افريقيا » 
المؤتمر الثالت للشبيبة المسلمة والذي عقد في جمهورية ملاوى في جادى 


الآخرة 0 ه098 


05 محلة الفيصل الحجة 9و١‏ (.ش5 16 0هاؤو!ا ؟0 لإعلاانا5 146 امصدر انسابق 


)١19(‏ جريدة المدينة المنورة 58 رجب منة 181اها, 


الاقلية المسلمة في جمهورية احاد جنوب افريقيا 


مثال من أسوأ أمثلة التفرقة العنصرية البغيضة » فن المعقول أن تحكم 
الاغلبية الاقلية ولكن من الامور الشاذة أن تحكم الاقلية الاغلبية » هذا هو 
وضع جمهورية اتحاد جنوب افريقيا » حيث يحكم اربعة ملابين من العناصر 
البيضاء » حوالى اثنيين وعشرين مليونا من غير البيعض يعيشون في جمهورية 
انحاد جنوب افريقيا » هذا الانحاد الذي فقد وحدته قبل أن يولد واصبح جنة 
الاقلية وجحم الاغلبية وقلعة التفرقة العنصرية فد سلكت الاقلية البيضاء 
سياسة عزل الاغلبية غير البيضاء في مناطق تتسم بالفقر والجدب » حيث 
المعازل » وحتمت عليهم المعيشة داخل هذه المعازل لا يغادرونها الا باذن من 
السلطات . ويسخرون في خدمة البيض » فكيف يتأتي الانماد وشعوبه تعيش 
قِ سجون المعازل » وأمعنت سلطات البيض في جنوب افريقيا قي سياسة 
التفرقة العنصرية وتمادت في تطبيقها مما جلب عليها سخط العالم واستتكاره » 
واصدرت هيئة الام المتحدة عدة قرارات لمقاطعة جمهورية انحاد جنوب 
افريقيا في سنة الف وثلائمائة واثنين وثمانين 145١م‏ والسنوات التالية هاا 
قاطعت دول العالم الثالث اتحاد جنوب افريقيا بسبب التفرقة البغيضة التي 
تبعها حكودته . 
الموقع : 

تقع جمهورية اتحاد جنوب افريقيا في اقصي الطرف الجنوبي من القارة 
الافريقية » وتحدها نامبيا من الشمال الغربي » وبتسوانا وزمبابوي من الشهال » 
وموزمبيق من الثمال الشرقي » وباي حدودها على المحيطين 


1344 


القسم الثالث 


الأقلية المسلمة في وسط افريقيا 


موا ست سم يتم هج 


ا 
١‏ 


الاقلية المسلمة في وسط افريقيا 

تمهيد : 

يشمل هذا القسم من القارة الافريقية جمهوريات ٠‏ الكنغوء وزائير » 
وروندا » وبوروندي ء والجابون » والككرون » وافريقيا الوسطى » وغينيا 
الاستوائية » وساوتومي » ويضم 01,8817,1٠١‏ نسمة » ونصيب الاقلية 
المسلمة ٠507075رلا‏ نسمة ء وبذلك تكون نسبة الاقلية المسلمة هره١/‏ 
من جملة سكان هذا النطاق من افريقيا ويتضح ان هذا القطاع أفضل حالا 
بالنسبة لحجم الاقلية المسلمة من القطاع السابق . وذلك من خلال الاحصاء 


الآلي : 

الدولة عدد السكان عده المسلمين النسبة المثوية 

للاقلية المسلمة 
الكنغو للمدوة1 لضن ا 
زائير للق لض" 7 
روند!ا لل رده رلالا؟ ور 
بوروندي ل لفل ع 
الحابون للق 1 ه11 
الكرون لللدهم ا 1/6 
افريقيا الوسطى ليك سنن ا 
غينيا الاستوائية ملفر لو اتروع عرو 
ساوتومى للا ما / 
”٠٠‏ الاخمكركاة اعخالار تبلا مر 1/1 


4 


تي ضكد موث بكجيمم موك حني) 


الاقلية المسلمة يي جمهورية افريقيا الوسطى 


كانت قسما من المستعمرة الفرنسية السابقة أفريقيا الاستوائية الفرنسية » 
منحت حكما ذاتيا سنة (8/8١ه ‏ 1488م) ثم نالت استقلاها بعد ذلك 
بعامين وعرفت غداة استقلانها بجمهورية افريقيا الوسطى ثم تحولت الى 
امبراطورية افريقيا الوسطى ثم عاد اليها اسمها السابق في سنة (1917/8م) وتبلغ 
مساحتها (577,484 كم0)ء وسكانها في سنة (508 اها لمؤام) 
قدروا بحوالى 7,771١,٠٠١(‏ نسمة) وعاصمة البلاد (بانجوى) وتوجد على نمر 
أوبانجي في جنوب البلاد وقدر سكانها في نفس السنة 4٠0197‏ آلاف نسمة 29 , 


الموقم : 

توجد جمهورية افريقيا الوسطى كا يتضح من اسمها في قلب القارة » وي 
منتصف المسافة تقريبا بين ثمالى القارة وجنوبها » وبين حوضي نهرين هما 
حوض الكنغو وحوض تشاد ء وهي دولة داخلية لا سواحل ا ء وأقرب 
السواحل منها يبعد عنها الف كيلو مترء تحدها جمهورية السودان من الشرق 
وتشاد من الشمال » و زائير والكنغو من الحنوب . والككرون من الغرب » 
وتنحصر ارضها بين دائري عرض ثلاث واحدى عشرة شهالي الاستواء . 


الارض : 
ارضها هضبة متوسطة الارتفاع (600م  ٠٠٠١‏ م) تبرز بها بعض القمم 
العالية » وتعتبر هذه الحضبة منطقة تقس المياه بين حوض تشاد في شهالها 


 4(‏ .2 .أولا عامط تمونزقممعبع م +277 ,2 قعقطود عط )كه طكنين5 مواقم 
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ارلا 


بضيق عن توفير العدالة الانسانية للغالبية العظمى من سكانه والذين يعانون 
من جشع العناصر البيضاء الني تطبق سياسة عزل العناصر غير البيضاء ق 
سجون المعازل وتناقي بهذه السياسة أبسط الميادي الانسانية وثروة الاتحاد 
الحيوانية سنة (5031١اه‏ ل (198م) د.ءرءلاه,؟١‏ من الماشية » 


وء٠.ر541ر!ا"‏ من الاغنام » وبتيرء !رةه من الماع , 


كيف وصل الاسلام اتحاد جنوب افريقيا ؟ قلعة التفرقة العنصربة : 

تكن وراء وصول الاسلام الى انحاد جنوب افريقيا قصة مؤلة تشف عن 
البطش واستعباد الشعوب دارت أحدائها في نهاية القرن الحادي عشر ال هجري 
أي في سنة (55١٠اها‏ ب ؟هكام) وذلك عندما أخذ المولنديون يفرضون 
مبيطرتهم على جزر أندونيسيا وشبه جزيرة الملايو وقاوم المسلمون في هذه 
المناطق الاحتلال الهولندي » وقبض المولنديون على المناضلين ورحلوهم الى 
جنوب أَفْريقيا » حيث وضعوا نحت سيطرة الشركة المولندية التي كانت تمل 
هذه المنطقة وهكذا شهدت سنة (0٠١ه‏ - 1107م) أول قدوم للاسلام 
لى جنوب افريقيا » وتلا ذلك قدوم مناضلين مسلمين جددا في الاعوام 
لتالية كان من بينهم الشيخ يوسف شقيق ملك جاوا » وزعيم المقاومة ضد 
لاحتلال الهولندي زر الحند الشرقية فلقد جاء به ا هولنديون بعد القبض عليه 
هو وتسعة وأربعون من المهاجرين المسلمي ن كسجناء الى جنوب افريقيا في سنة 
لف ومائة وخمس هجرية » فكان هؤلاء هم الرواد الاوائل 40 

وي القرن التاسع عشر الميلادي استقدم البريطانيون العال من شبه القارة 
الحندية الباكستانية » وذلك بعد أن خلفوا الحولنديين في احتلال: جنوب 
فريقيا » وقام هؤلاء العال بزراعة قصب السكر وحاصلات المناطق المدارية 


(7) المصدر السابق . سعودى/افريقيا ص 308 : هلا" 
1 .© ورقطو5 عط أه طكلامة قعلرام 
ذم ومتاوسا/1 0# عأناكتاكصا ,أقصنمل + مك مز دوواذا كه لإعنصياك 
3.21 .أو/ا-ورزوكام بطعموم نالا 


الباجرمى نفوذ الاسلام الى المناطق الزنجية في افريقيا الوسطى وظل هؤلاء 
يحكون المنطقة تحت نفوذ ملوك واداى إلى ان احتل الفرنسيون منطقة تشاد 
وافريقيا الوسطى ف سنة (1319ه - 1904م) ء وكانت هذه جهود المالك 
الاسلامية سالفة الذكر في توصيل الدعوة الاسلامية الى افريقيا الوسطى 20 
وخضعت الاجزاء الشهالية منها الى هذه المالك الاسلامية . 

وهناك محور آخر عبرته الدعوة الاسلامية الى افريقيا الوسطى » يتمثل في 
حور سوداني امتد من دارفور وكردفان اليبا » حيث انتشر الاسلام في المناطق 
المحاورة لحدود السودان » وأثر في القسم الشرقي من افريقيا الوسطى وأدخل 
الاسلام الى جاعات اللاندا والزاندي والجاعات السودانية التي تعيش في 
شري البلاد وما تزال الدعوة الاسلامية تنتشر في افريقيا الوسطى وتكسب 
أيضا انصارا جددا من بين الوثنيين في افريقيا الوسطى وقد أسلم امبراطور 
افريقيا الوسطى السابق جان بيدل بوكاسا وأصبح اسمه صلاح الدين احمد 
بوكاسا وتم ذلك في سنة (1895ه-105وام) وأسلم معه العديد من افراد 
قبيلته ويعيش المسلمون في افريقيا الوسطى في المناطق الشمالية وف مناطق 
لقبائل المستعربة والقبائل السودانية وي الغرب حيث جاعات البيل 
والبورورو" كما يوجد المسلمون في شرق افريقيا الوسطى في المناطق المحاورة 
للحدود السودانية ويعمل الكثير من المسلمين في التجارة في المدن والقرى 
لرئيسية مثل بيراو ويالنجا وبربراني والعاصمة بانجى . 

وتنتشر المساجد في المناطق سالفة الذكر وابرز مشاكل المسلمين في افريقيا 
لوسطى تتمثل في نقص الخدمات التعليمية لأبناء المسلمين حيث الحاجة 
الماسة للمدارس الاسلامية المتطورة المهنية ليواجه المسلمون منافسة البعئات 
التنصيرية في هذا الحال وتمثل افريقيا الوسطى بيئة طيبة لانتشار 


(5) البلدان الاسلامية ص ١7م‏ 
(7) البندان الاسلامية ص 678 جريدة الرياض في 1101/8/9#اه 


قا 


« الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى » 


وهكذا ينني الاسلام التفرقة بين البشر » ولهذا ستجد الدعوة الاسلامية قلوبا 
مفتوحة » واذانا صاغية في داخل معازل جنوب افريقيا . 


التوزيع الحغراي للمسلمين : 

ينتمي المسلمون في انحاد جنوب افريقيا الى حموعات من العناصر » قنهم 
الملونون » ومنهم الآسيويون من المند » والباكستان » ومن ماليزيا » 
واندونيسيا » ومنهم الافارقة » بل ومنهم البييض ٠‏ ويتتشر المسلمون في معظم 
مناطق جمهورية انحاد جنوب افريقيا : فى ولاية الكيب : سجل احصاء 
سنة (840 له 91/6ام) «وب؟ مسلا ؛ وعلى اساس الزيادة الطبيعية 
بين هؤلاء تصل جملتهم في سنة (08٠14١ه ‏ «194م) 1817550 مسا| من 
الملونين » وسجل نفس الاحصاء السالف الذكر : 4808 مسلا من أصول 
آسيوية » ويصل هذا العدد الآن قرابة ١١‏ ألفا » ىا سجل 4١7‏ مسلا من 
البيض » وهم الآن قرابة ٠‏ مسلماء وهكذا تضم ولاية الكاب حوالى 
76 ألف مس . وفي ولاية ناتال : سجل احصاء (80١ه)‏ 9496ل 
مسا| واغلهم من اهنود والباكستانيين (79107/ا مسل|) » ومن الملونين 
(841" مسلا) ومن البيض 11*59 مسلا » وبعد مضي اربع عشرة سنة يقدر 
عددهم الآن بحوالى ١٠١‏ ألف مسا . وفي ولاية ترانسفال : سجل احصاء 
سنة (90*اه) 8مادمه مسلا ؛ منهم 47011 مسلا أسيويا » و١81ه؟١‏ 
مسلا ملونا » ومن البيض "9١‏ مسلا » ويقدر عددهم الآن في الولاية بأكثر 
من ١‏ ألف مسلم » وسجل احصاء سنة ٠0‏ 8١ه)‏ 8م مسلا في ولاية 
اورانج » وهذه مغالطة » فالعدد يزيد عن هذا الرقم » كيا سجل 7/4 مسلا 
في المعازل الافريقية » وتقدير عدد المسلمين في جمهورية اتحاد جنوب افريقيا 
ب 800 ألف نسمة أمر ليس فيه مبالغة » وجدير بالذكر ان احصاء 
(90١ه)‏ اشار الى ان عدد المسلمين الملونين #1041" نسمة » وعدد 


حل 


( #طصيسم ) بيصي 


م 


| حيد 


المساجد - 

بالعاصمة برازافيل ه مساجد » وتنتشر المساجد في المدن الرئيسية مثل 
بوانت نوار وغيرها وبالكنغو برازافيل ثلاث »دارس اسلامية هي مدرسة 
الفلال » ومدرسة المركز الاسلامى بالكنغو والمدرسة الاسلامية الكنغولية 
وهلاة المذارمن فق حانية الى ادها بالمدرسين المؤهلين لتعليم ابناء المسلمين 
بالكنغو برازافيل قواعد الاسلام الصحيح وتنشيط الدعوة الاسلامية 
بالبلاد » ولاسما وان نسبة الوثنيين عالية بين السكان » وتمثل 47/ من 
مجموعهم 2 » وهذه بيثة مناسبة للدعوة الاسلامية » لاسها وانه توجد ركيزة 
اسلامية تتمثل في خمس سكان الكنغوء والحاجة ماسة للدعاة والكتب 
الاسلامية باللغة الفرنسية أو بلغات أهل الكنغو. 


() محلة التضامن الاسلامي رمضان 401١ها.‏ 


افيض 


بالانبساط وقلة التضرس ٠‏ ويتوسطه البر بروافده العديدة ويشق طريقه من 
اقصي جنوبي زائير الى الشمال ثم ينثني تحو الغرب فالجنوب ليفرغ ماءه في 
اخيط الاطلنطي وطول النهر 431/9 كم » وأكثر جهات زائير ارتفاعا في 
الجنوب والغرب حيث هضبة شابا (كاتنجا سابقا) وكذلك في الشرق 
والشهال الشري » حيث تشرف ارض زائير بحافات جبلية على الاخدود 
الافريقي 60 : 
المناخ : 
مناخ الكنغو يغلب عليه الطايع الاستوائي ٠:‏ حيث تسود معظم 
الحوض : ويتدرج هذا الطران الى صنف مداري في الحنوب » وامطار زائير 
وفيرة في الشمال والوسط وتسقط في فصلين لهذا تسود الغابات الاستوائية 
الرطبة معظم حوض نهر زائير وتتدرج الى اعشاب السافانا الطويلة في 
الحنوب حيث هضبة شابا » والطف ارض زائير حرارة تلك المناطق المرتفعة 
في الجنوب والشرق 9 , 


السكان : 
يتكون سكان الكنغو السبعة والعشرون ملبونا من اكثر من هائتي جموعة 
عرقية معظمها من زنوج البانتوء ثم من الشعوب النيلية ومن الازندي »ع 
والاقزام وجاعات مهاجرة من سواحل شرق افريقيا وهي الجباعات الي نقلت 
الاسلام الى حوض نهر زائير » لذلك تتعدد اللغات واللهجات ٠‏ والفرنسية 
: لغة البلاد الرسمية والى جانبها عدة لغات مثل اللينجالا في كنشاسا والكنغو 
الادني ١‏ والتشيلوبا في كاساي وغيرهما من اللغات المحلية : والى جانب هذا 
تسود السواحلية في بعض المناطق مثل شرثي زائير وف هضبة شابا » كا لغة 
باللحد ©4) 1 


5 269 .2 وألعمماءرممع بمعلة عط 
(*) اليلدان الاسلامية ص 5917 
(4) المصدر السابق ‏ د . سعودى/افريقيا ص 8144 


نيف 


يمثل هذا القطاع من افريقيا منطقة هامشية بالنسبة للدعوة الاسلامية » 
ويتشابه مع القطاع السابق في ملامح كثيرة » فنفس التحديات التي واجهت 
لدعوة الاسلامية تتكرر هنا بصورة أكثر شراسة ء لا سها في زائيري التي 
تشكل اكثر من نصض شكان هذا القطاع » فالبعثات التنصيرية حققت بها 
كبر نصر احرزته في وحدات هذا القسم من القارة الافريقية » وكانت حريها 
على الاسلام اكثر شراسة » وتكاد تتكرر الصورة عيئها في الكنغوء وغينيا 
لاستوائية » ولجأت البعثات التنصيرية في زائيري الى الدس الرخيص ضد 
الدعوة الاسلامية » فلقد بلغ عدد مراكز البعثات التنصيرية ١8‏ ألف بعثة » 
وكانت تشرف على ٠١‏ ألف مدرسة تنصيرية » وهكذا يتضح حجم التحدي 
لمعلن » ولقد لجأت البعئات التنصيرية الى تزييف التاريخ في المتاهج الدراسية 
ودعم الاستعار الاوربي هذا التحدي وفرض العزلة على مسلمي هذا النطاق 
ووصل الاسلام هذه المنطقة عن طريق عدة نحاور » بعضها مباشر تمثل في 
نشاط التجار المسلمين من العرب والسواحليين » واخترق هذا المحور قلب 
افريقيا » وعبر غاباتها الاستوائية » ووصل الى زائيري » وجاء محور آخخر 
بالاسلام إلى هذه المنطقة » امتد من الككرون ومن وسط نطاق الساقانا » 5 
انتقل الاسلام مع المهاجرين من شعوب غربي افريقيا الى هذا القطاع من 
القارة » غير أن الدعوة الاسلامية قامت على اكتاف ابناء هذه المنطقة » أي 
ان الدور الاساسي في نشر الدعوة قام به ابناء افريقيا السوداء » واذا كان 
هناك ثمة اختلاف بين القطاع الاوسط من افريقيا والقطاع الحنوبي فاما يتأني 
من اختلاف بعض الملامح في وضع المسلمين » فالقطاع الاوسط يضم بعض 
مناطق الاغلبية » وتتضح هذه الصورة من وضع المسلمين في الككرون حيث 
يشكلون أغلبية » كذلك في الحابون يكاد حجمهم يقترب من نصف 
السكان » كا أن الاقلية المسلمة في اغلب الوحدات السياسية بالقطاع 
الاوسط تشكل اقلية لها وزنها » غير ان التشابه بين القطاعين يظهر بوضوح في 
ارتفاع نسبة الوثنيين بالقطاع الاوسط » وهذا مؤشر له دلالته في امكانية بث 


الك 


الاقلية المسلمة في رواندا 


احدى بلدان وسط افريقيا » حصلت على استقلافا في سنة (1857اه ا 
5م كانت قسما من مستعمرة شري افريقيا الالمانية » وكذلك كانت 
جارتها بوروندي ١‏ ثم وضعتها عصبة الاثم المتحدة نحت الانتداب البلجيكي 
بعد الحرب العالمية الاولى » وذلك على أثر احتلال بلجيكا لا . 


الموقع 3 

تقع في وسط القارة الافريقية الى الجنوب من الدائرة الاستوائية » ضمن 
نطاق هضبة البحيرات ء» نحدها تنزانيا من الشرق وزائير من الغرب » 
واوغندا من الشمال وبورندي من الجنوب ٠‏ ورواندا دولة فقيرة داخلية لا 
سواحل ا » وصلها بالعالم الخارجي تتم عن طريق جيراتها ء ورواندا دولة 
صغيرة المساحة » اذ تبلغ مساحتها (8” كم؟) » ومن البلدان الافريقية 
المزدحمة بالسكان , فسكانها في سنة ١٠15م‏ (00٠0ر45٠ره‏ نسمة) ) 
والعاصمة مدينة كيجالي » وتوجد في وسط البلاد وسكانها في سنة 
(144ه -1998م) (1199/49 نسمة) ء واهم المدن يوتاريا وروهنجري 


وكيبوضيحر9, 
اللارض : 
ارض رواندا مضرسة في جملتها » وتضم العديد من المرتفعات البركانية » 


(0) .2 وتلعمماءبومع بيعلا عم823+7 .2 ورقطة5 عط كو طكنهن5 وعلكم 
4 .2 2 .املا .1982 عاممط ودعلا هممناع 158 270 


نارف 


ما في حوزته من الاراضي الكنغولية » وتمت هذه المعاهدة في سنة 1841م 
وألفثلاعاثةوخمس هجرية » واستمرت سيطرة بن جمعه على شعبي الباتتلا 
والباكوسو يي وسط الكنغو حتي استطاع البلجيكيون اسقاط حكه » فخرج 
الى زنجبار وظل بها حتي توي في سنة 160١م‏ ألف وثلاثمائة وثلاث وعشرين 
هجرية » وهكذا انتبى الحكم السواحلي للقسم الاوسط من زائير » ولكن 
ل ينه وجود الاسلام هذه المنطقة 2909 , 

ولقد وصل الاسلام الى الكنغو ( زائير ) عن طريق محاور أخترى كانسته 
أقل أمية من المحور السابق فوصل الاسلام الى شمال زائير عن طريق 
السودان وانتشر بين شعب الزاندى . 1 

كا جاء الاسلام الى زائير عن طريق هجرة بعض المسلمين من مالي 
والسنغال ودول غرب افريقيا ويقدر عددهم بحوالى ٠١‏ ألف مسلم ويعمل 
معظمهم يي التعدين والتجارة . 


مناطق المسلمين : 

ابرز المناطق التي يوجد بها المسلمون في زائير هي كاسونجو وكيسنجاني 
( استانلي فيل ) وكيروندو » وكيندو وكيمبومبو » وي معظم الحوض الاوسط 
من نهر زائير وف القطاع الممتد على نبر لولابا من كيسنجاني الى كنغولوكا 
يتتشر المسلمون المهاجرون في مدينة كنشاسا وفي مناطق التعدين زائير » 
وعندما احتلت السلطات البلجيكية زائير شجعت البعثات التنصيرية 
على العمل » وتزايد عددهم حي إن كنشاسا تضم وحدها حاليا 
اربعة عشرة الفا من القسس والرهبان » وبدأت هذه البعئات مكائدها ضد 
المسلمين » فحدت من انتشار المدارس الاسلامية وعملت على نخلق العقبات 
في سبيل اعتراف السلطات بالوضع القانوني للمسلمين زائير » وهذا 
حدثت انتفاضات اسلامية في زائير فطالب المسلمون بالاعتراف بتطبيق 


٠١‏ البلدان الاسلامية ‏ 254-255 .6 وول,كم مز ممقاوا 


ارم 


بو هر ده هبس 316 طأكو 


ايب ست حسع عرسم 0 11971 


من حرارتها » وأشد جهاتها حرارة القسم الغرني حيث الاخدود الافريتي » 
وامطار هذا القسم اقل نسبيا من القسم المرتفع من أرض بوروندي 9 . 


السكان : 

تعتبر بوروندي من أكثر مناطق افريقيا ازدحاما بالسكان اذ بلغ عدد 
سكانها في سنة (0٠54١ه)‏ (0:#,4,111 نسمة) وهذا العدد كبير بالنسبة 
لمساحتها التي نتجاوز (0٠0٠,0؟‏ كيلو متر؛) لذا ترتفع الكثافة بها وينتمي 
السكان الى ثلاث مجموعات عرقية » فالماعات الزنجية من قبائل الهوتو 
ويشكلون أكثر من ثلاث ارباع سكان بوروندي وتعمل هذه المجهاعات في 
الزراعة . والمجموعة الثائية تتكون من قبائل التوتسي وتنتمي الى أصول حامية 
اختلطت بالزنوج » وتشكل حوالى خمس عشرة بالمائة من جملة السكان » 
والمجموعة الثالثة من الاقزام ونسبتها ضئيلة » يضاف الى ما سبق جاعات 
مهاجرة تشكل أقلية من مالي والسنغال وغينيا ومن الهند ومن باكستان » ثم 
جالية عربية » ويشكل المسلمون ربع السكان والمسيحيون 58/ والباي من 
الوثنيين وتشير المصادر الغربية الى حصة المسلمين ب(١7)‏ وهذه مغالطة 
واضحة وغين لوضع المسلمين في المجتمع البوروندي وترتفع نسبة المسلمين بين 
الاجانب فتصل الى 9/2٠١‏ , 


النشاط البشري : 

الزراعة الحرفة الاساسية لدى سكان بوروندى » وتمارس الزراعة على 
المنحدرات وحول المحاري النبرية والوديان المنخفضة » وني المناطق الشرقية 
من البلاد » والحاصلات الغذائية تشغل نصيبا كبيرا من الارض الزراعية » 
فنها الذرة واليام والكاسافا والقمح والشعير ء وتتمثل الحاصلات النقدية في 


(*) المصدران السابقان 
(5) البلدان الاسلامية ص هحهة + 271 .© وألعممإعلاممع بعلا ع1 


الحا 


وحوض الكنغو في جنوا » فالى الشمال ينصرف نبر شاري الى بحيرة تشاد » 
والى الجنوب يتجه بر أوبانجي الى نهر الكنغو ونبري شاري وأوبائجي أهم أعبار 
افريقيا الوسطى ”© . 


المناخ : 

مناخ افريقيا الوسطى ينتمي الى النوع المداري » وهو طراز حار رطب 
تتساقط أمطاره في الصيف ثم يعقبه فصل الجفاف » وتقل الامطار في شمالي 
البلاد » وتزداد الحرارة في هذا النطاق » والغطاء النبائي يتمثل في الغابات 
المدارية في جنوبي افريقيا الوسطى » تتدرج الى حشائش السافانا في 
الشهال 29 وفقا لظروف الامطار . 


السككان : 

كانت جمهورية افريقيا الوسطى معبرا للهجرات البشرية التي جابت القارة 
بين الشرق والغرب » وهذا أكسيها خليطا بشرياء فلا تزال تعيش فيا 
جاعات قزمية قدبمة منعزلة » كا مجمع بين سكانها عنصرين زنجيين رئيسيين 
فن البانتو الماندا واليايا في غربي البلاد » ومنهم أيضا البائدا والسر في الوسط 
والشرق والازندى والاوبنجى في الجنوب » ومن الزنوج السودانيين القبائل 
التي تعيش في الشمال والشرق » وتعيش الماعات المستعربة في الشهمال تمن 
البرير جاعات البيل والبورورو ويسكنون المرتفعات الغربية . 

وينتشر الاسلام بين الجماعات المستعربة وجاعات البيل البرورو كما ينتشر 
بين المهاعات التي تعيش في الشرق والوسط ومن الصعب محديد عدد 
المسلمين غير أنهم يصلون الى قرابة ثلث السكان والباقي من الوثنيين واقلية 
مسيحية » وتحاول المصادر الغربية التقليل من حصة المسلمين بافريقيا 


5), 265 ,8 والهمماءبرزممع بيعلا هآ 
رم البلدان الاسلامية ص لالاه 


"1 


المدارس : 

للمسلمين في بوروندي العديد من المدارس ٠»‏ فى العاصمة مدرسة 
التوحيد الاهلية » وي ابتدائية للبنين والبنات » ولقد أسسها ( الشيخ بحبي ) 
إمام المسجد الجامع في العاصمة بوجومبورا وتيتم هذه المدرسة بتعليم القرآن 
الكريم واللغة العربية » ومدرسة الحسين الاهلية » ومدرسة الارشاد » 
ومدرسة البذيب والمدرسة السنية » ومدرسة الجمعية العربية الاسلامية » 
وقد استولت عليها الحكومة اخيرا » غير أن هذه المدارس في حاجة الى تطوير 
مناهجها ومدها بالمدرسين والكتب الاسلامية المترجمة . 


المساجد : 

وبالعاصمة بوجومبورا سبعة مساجد » ويعتبر المسجد الجامع أكيرها ‏ 
وتنتشر المساجد في مناطق المسلمين بالمدن والقرى وأماكن القبائل الوطنية وما 
زال المسلمون في بوروندي يواجهون المشاكل من البعثات التنصيرية الي 
خصصت ا امكانات ضخمة واعطيت من التسهيلات الشي الكثير في ظل 
الاستغغار البلجيكي » ويسرت لهم الخدمات الصحية والتعليمية » ورغم هذا 
يق المسلمون في بوروندي امام هذه التحديات متمسكين بعقيدتهم » 
وتعدد الفرق الاسلامية يضعف من وحدتهم فحوالى 7/٠١‏ من 
المسلمين في بوروندي من الاباضية » و8/ من الجعفرية » و7/15 من 
الاسماعيلية » ومما يزيد من قوة التحديات ظهور النعرة العنصرية . 


>54 


الوسطى لتجعلهم أقلية صغيرة (ه/) 7» ويكسب الاسلام انصارا جددا في 
الوقت الراهن من بين المماعات الوثنية . 


النشاط البشري : 

اقتصاد البلاد يعتمد على الزراعة كحرفة السكان الاولى » ورغم هذا لا 
يزدع من ارضها سوى (5؟/) وتنتج الذرة الرفيعة والارز والفول السوداني 
وتقوم الشركات الاجنبية باستغلال زراعة القطن والبن والتبغ والمطاط وتخيل 
الزيت وتلى حرفة الرعي الزراعة غير أن ذبابة ( تسبي تبي ) نحد من تربية 
الماشية في الجنوب » ويستخرج الماس والقليل من الذهب وتوجد خامات 
اليورانيوم وتعتبر الانبار أهم سبل المواصلات لاسا نهر أوبائجي الذي يصلها 
بالعالم الخارجي عن طريق نهر الكونغو » وقدرت ثروتها الحيوانية بكليون راس 
من الابقار و8 ألفا من الماعز و87 ألف من الاغنام » هذا حسب 
تقديرات سنة (600 لها د نموام) 3 . 


كيف وصل الاسلام الى جمهورية افريقيا الوسطى ؟ : 

تأثرت افريقيا الوسطى بالالك الاسلامية المحاورة لا » مثل جملكة كانم 
ابي قامت في شمال شري بحيرة تشاد : وقد بلغت هذه المملكة أوج ازدهارها 
في القرن الخامس الحجري » ونشرت الاسلام في الجنوب حيث الاطراف 
الشمالية لافريقيا الوسطى + وقد تحدث عنبا ابوعبيد الله البكري الحغراقي 
الاندلسي » وازدهرت علاقتها بالدول الاسلامية في القرن السابع ال هجري » 
وكذلك اسهمت في نشر الاسلام في افريقيا الوسطى مملكة بورنو الاسلامية 
والتي قامت في غربي بحيرة تشادء وايضا مملكة باجرمى وقامت في القرن 
العاشر الهجري في منطقة نبر شاري في جنوب شرق بحيرة تشاد وقد مد ملوك 


4 265 .6 وتلعمماء ممع معام وم7+ 502 م وواممهم ممتاون8/] 
(ه) المصدران السابقان - 70 م2 .او/ا-1982 عامط غوعلا قم0اناع 156 


1 


المناخ 3 

مناخ جابون استوائي رطب » تزيد حرارته في المناطق السهلية » والأمطار 
غزيرة لهذا تغط الغابات الاستوائية الغنية هذه المناطق » وتقل الأمطار نسبيا 
في الجنوب والجنوب الشرتي وهذه الظاهرة تهىء فرصة لو حشائش 
السافانا . 


السكان : 

سكان الجابون في سنة ٠0٠4١ه ٠١9800‏ نسمة ء يشكل الزنوج 
الغالبية العظمى للسكان ومن أبرزهم قبائل الفانج “وموع” ويعيشون في 
الثهال ء ويتحدثون لغة الفانج » وتزعموا القيادة السياسية للبلاد » وتنتشر 
قبائل البانتو في الجنوب » وهناك جاعات من الأقزام » ومن أشهر القبائل 
المسلمة البونجوى وينتسب إليها رئيس الجمهورية الحاج عمر بونجوى وقد 
اعتنقت هذه القبيلة الاسلام مؤخرا ومن القبائل المسلمة الباوثين وادوناو 
والبونو ومعظم هذه القبائل تعيش في الشمال والوسط ء وتتجمع بالمدن 
الرئيسية » مثل ليبرفيل وبورت جنتيل » والجابون واحدة من أقل دول غربي 
إفريقيا كثافة في السكان » والفرنسية لغة البلاد الرمية و إلى جانبها العديد من 
اللغات المحلية ‏ 29 , 


النشاط البشرى : 
الجابون غنية بمواردها » وأبرزها منتجات الغابات » حيث ت 

الغابات الاستوائية ثلاثة أرباع البلاد » ومن أبرز منتجات الأخشاب 
النادرة » وإلى جانب ذلك ثروة معدنية عظيمة تشكل ستين بالماثئة 
صادراتها » ومنها المنجنيز في الجنوب الشرقي حيث تشكل منطقة مواندا 
إحدى أغني مناطق المنجنيز في العالم » كا يتنج اليورانيوم والحديد 
(1) مصطني مؤمن/قسمات العالم الاسلامي ص 4824 + هرقطوة هطة أن طأنامة وعأمام 
07م 
يذ 


الاسلام ق الوقت الراهن بين جاعات البانتو الزنجية في جنوبي البلاد » 
وتؤدي هذا الدور بحكم موقعها في مناطق ينتشر فيها الوثنيون في شمالي زائيري 
والكنغو برازافيل » فتوسط موقعها يمكن أن يخدم الدعوة الاسلامية في محيط 
واسع بين زنوج البانتو وتقدر بعض المصادر الاسلامية عدد المسلمين بحوالى 
(715:80 نسمة) مسلم (مشماه ‏ ولاوام) 00 ويصل عددهم الآن 
قرابة ٠6/ا‏ ألف مسلم . 


(5) 98 .28 2 املا ورزوزاخ بككمماقة متاذنا8 أه متذلتكما .أقمسمل 


تفلف 


جوكام ) فوضع أسس تجارة الرقيق بمنطقة الجابون » وأسس مركزاً لها في 
موضع مدينة ليبرفيل وشحن من أرصفة هذا المركز نصف مليون من الرقيق 
المقيدين بالسلاسل وسيقوا في رحلة الموت عبر المحيط الأطلنطي إلى العالم 
الجديد © , 

وني نباية القرن الثالث عشر الهجري وصل الفرنسيون إلى الجابون » 
فاشتروا قطعة من الأرض وأقاموا عليها مستعمرة صغيرة في سسنة 1874م ألف 
ومائتين وخمس وخمسين هجرية » وبعد مضي عشر سنوات أقاموا مركزاً 
لتجارة الرقيق قرب الساحل ثم امتد نفوذهم إلى داخل الحايون » وضموها 
إلى الكنغوا الفرنسي » ثم فصلت الحابون لتكون مستعمرة قائمة بذاتها » وبعد 
ذلك أصبحت جزء أمن مستعمرة أكبر أطلق عليها إفريقيا الاستوائية الفرنسية 
ثم نالت الجابون استقلالها في سنة ألف وثلائمائة وتمانين هجرية 9 . 
وي ظل الاستعار الفرنسي نشطت البعثات التنصيرية ولمدة 
تزيد على قرن من الزمان لم تنجح البعثات التنصيرية في تحويل أكثر من ثلث 
السكان الوثنيين إلى المسيحية ورغم ما وضعته من عقبات في سبيل الدعوة 
الاسلامية إلآّ أن الاسلام اكتسب المزيد من الأنصار حتي أصبح المهون 
8 من السكان » فني سنة (/191م » 87١ه)‏ اعتنق الاسلام رئيس 
الجمهورية البرت برنارد بونجو » وسمي عمر بنجو واسلمت معه أسرته ومعظم 
افراد قبيلته النجوى )١(‏ هذا رغم ان المصادر الغربية تشيرالى ان نسبة المسلمين 
١‏ من السكان ء وهذه مغالطة واضحة . تناي حقيقة المسلمين بالجابون » 
ولقد هاجر إلى الجابون عدد كبير من المسلمين من نيجيربا » خصوصاً في 
السنوات الأخيرة التي شهدت فيها البلاد نهضة في ميادين التنمية . 

وتنتشر المساجد والمدارس الاسلامية الملحقة بها في مدينة ليبرفيل 
(8) المصدر السابق 


(4) المصدر السابق 
)٠١(‏ البلدان الاسلامية ص 584 


والنحاس » وقد ظهر البترول بالمنطقة الساحلية وتنتج الجابون أكثر من إحد 
عشر مليوناً من الأطنان سنوياً من النفط 29 » والزراعة متخلفة والانتاج يتمثل 
في الكاكاو والبن والمطاط » وقصب السكر ونخيل الزيت ٠‏ والحاصلات 
الغذائية تتمثل في الأرز والموز والكاسافا . 


كيف وصل الاسلام إلى الحابون ؟: 

وصلها الاسلام عن طريق حركة المد الاسلامي » والتي سادت غربي 
إفريقيا أيام المرابطين والموحدين » تلك الحركة التي نشرت الاسلام بين 
لشعوب الافريقية في منطقة السودان الغربي حيث الآن السنغال ومالي 
والنيجر وشمال نيجيريا وتشاد ففنالثابت تاريخياً أن المرابطين أرسلوا إلىمنطقة 
لجابون وما حوها الدعاة ء فأقاموا المساجد والمراكز الاسلامية وف مناطق 
لتجمعات البشربة لا سها على ضفاف الأنهار على نهر أجوى وبالقرب من 
مصب تبر الجابون » ونشط هؤلاء الدعاة في بث الدعوة حتي نقلها أبناء 
البلاد إلى داخل الغابات والأدغال في الجابون © , 

ومن أشهر الدعأة الذين وصلوا إلى منطقة الجابون » مولاى محمد أرسله 
يوسف بن تاشفين(من أشهر ملوك دولة المرابطين بالمغرب الأقصي) وأرسل 
لداعية مولاى محمد في نباية القرن الخامس الحجري (4917ه_ 
84م ) ء وتعاقب وصول الدعاة للاسلام بعد هذا في أثناء القرن السادس 
عشر الهجري وما بعده في عهد دولة الموحدين 7" » وكان هذا ربط بين 
لدعوة الاسلامية وإنتشارها في شهال الغابات الاستوائية بافريقيا وعبر هذه 
الغابات والأدغال وحمل المسئولية أبناء البلاد الذين أسلموا . وف القرن 
الخامس عشر الميلادي وصل إلى منطقة الجابون المستكشف البرتغاللي ( دي 


(5) المصدران السابقان 
(5) مصطني مؤمن/قسيات العالم الاسلامي المعاصر ص 481 
07 مصطقي مؤمن/قسمات العالم الاسلامي ص 497 


اق 


الارض من بعض التلال التي تندمج في هضبة بتيكا"" . 


المناخ : 

مناخ الكنغو ينتمي الى الطراز الاستواي » فترتفع حرارته في معظم شهور 
السنة » وتتساقط الامطار معظم العام بكيات وفيرة » وتزداد في 
الاعتدالين . 


السكان : 

ينتمي السكان الى اربع مجموعات عرقية رئيسية : الكنغوليون » 
والباتيكا » والمابوشي .» وجاعات السنغا . وهناك ججاعات مهاجرة من الدول 
التحاورة » وتزداد كثافة السكان في القسم الجنوبي من البلاد » وبعيش اكثر 
من ثلث السكان في المدن » خصوصا في برازافيل العاصمة ومدينة بوينت 
نوار » ويشكل المسلمون نسبة /5١‏ من السكان ويوجد اكثر من الفين من 
الاوربيين » والفرنسية لغة البلاد الرسمية 9 . 


النشاط البشري : 

الزراعة حرفة السكان الاساسية ٠‏ وتنتشر زراعة تخيل الزيت في الشرق » 
ويزرع الكاكاو والبن على هوامش الغابات والى جانب الحاصلات السابقة 
قصب السكر والذرة والارز وتوجد ثروة خشبية تأني من الغابات الي تشغل 
نصف مساحة البلاد وتمثل الغلات الزراعية والثروة الخشبية أهم 
الصادرات » اما الثروة المبيوانية فتتمثل في اعداد قليلة من الماشية والاغنام 
والماعز» وبالبلاد ثروة معدنية أبرزها النفط والغاز وكان انتاجها في سنة 
(400١ه-‏ 1980م) من النفط #ر" مليون طن ومن الغاز مليون ونصف 


5 266 .2 وألعمماءبزممع معلا قط 
(”) المصدر السابق + محلة التضامن الاسلامي رمضان 1401ه. 
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الأقلية المسلمة ف جمهورية غينيا الاستوائية 


إحدى الدول الصغيرة على الساحل الغربي لافريقيا الاستوائية » كانت 
تعرف بغينيا الاسبانية » نالت استقلالها مؤخرأ في سنة 484+١1ه2‏ . وذلك 
بعد احتلال اسباني دام قرابة قرنين ( 198 سنة ) . سميت بغنيا الاستوائية 
لقرمها من الدائرة الاستوائية وتمييزاً لها عن بقية البلدان الافريقية الني تحمل 
نفس الاسم . 


الموقع : 
على الساحل الغربي لافريقيا » وتحدها جمهورية الجابون من الجنوب 
والشرق » وجمهورية الككرون من الثمال » وتطل على خليج غينيا من 
الغرب ء وتتكون من قسمين/ فالقسم الأكبر من أرضها في صلب القارة 
الافريقية ويسمى « ريوموني ٠‏ وتبلغ مساحته ستة وعشرين ألفا من 
الكيلومترات المربعة » والقسم الثاني يتكون من جزيرة فرناندوبو وبعض از 
الصغرى , ومساحته حوالي ألفين من الكيلومترات المربعة ويذلك تكون الحملة 
كيلومتراً مربعاً وسكان غنيا الاستوائية في سنة *8817١ه‏ ( 748 ألف 
نسمة ) 09© وهم الآن أكثر من "٠0٠‏ ألف نسمة والعاصمة سانت ايزابيل 
وتوجد في جزيرة فرناندو . 


الأرض - 
يتكون القسم الجزري من غينيا الاستوائية من جزيرة ٠‏ فرناندوبو» 


(1) 268 م والعمماء ممع مهلا عطة 
(5) 360 بم وبقطود ع1 أه طكناه5 وعملم 


1 


المليون من الامتار المكعبة » وكذلك يستخرج النحاس والزنك والرصاص 
وقليل من الذهب 9 , 


كيف وصل الاسلام الى الكنغو برازافيل ؟ : 
وصلها الاسلام عن طريق جارتيها الككرون والحابون فلقد وصل الاسلام 
الككرون عن طريق التجار المسلمين اثناء القرن الحادي عشر الهجري + ثم 
انتشر الاسلام في عهد دولة كام التي امتد نفوذها الى جنوبي الككرون وتلى 
ذلك جهود مملكة بورنوء ثم ازداد انتشار الاسلام بجهود الداعية عمان بن 
فودى » وتقدمت الدعوة الاسلامية نحو الجنوب فوصلت الى الكنغق 
برازافيل » ولم يعرقل تقدمها الا ظهور الاستعار الفرنسي في المنطقة في بداية 
القرن الرابع عشر الهجري » وهكذا كان تقدم الدعوة الاسلامية في القسم 
الثهالي من الكتغو برازافيل . 
ووصل الاسلام الى الكنغو برازافيل عن طريق جارتها الغربية الجابون » 
وجاء الاسلام الى الحابون عن طريق الدعاة من المرابطين والموحدين وعن 
طريق تجار الهوسة والفولاتي المسلمين وكان طبيعيا ان ينتقل الاسلام الى 
جنوب وغرب الكنغو برازافيل » ولقد اتاح الاستعار الاوروبي الفرص امام 
البعئات التنصيرية » ففتح الباب على مصراعيه امام نشاطها بالبلاد بيها عرقل 
انتشار الدعوة الاسلامية بطرق شي ولقد وصلت نسبة المسيحيين الى 1/88 
من السكان وقام العال المهاجرون من مسلمي غربي افريقيا بنشر الاسلام بين 
الكنغوليين في الاونة الاخيرة » وذلك في هجرتهم للعمل بها ء وعدد 
المسلمين بالكنغو برازافيل حوالى (7817 ألف نسمة) » ويتجمع المسلمون 
بمدينة برازافيل وف مدينة بوبنت نوار كذلك ينتشر الاسلام في شالي البلاد 
وغربجا ا , 


(4) نفس المصدر السابق 
(ه) يحلة التضامن الاسلامي رمضان ١01٠1١اه‏ - 2.271 واكك أدعيت ما هادا 


7” 


الاقلية المسلمة في جمهورية زائير 


كانت المستعمرة البلجيكية الكنغو) سابتقا » استقلت في سنة (180اه - 
لتقام عرف بعد الاستقلال بجمهورية الكنغو الشعبية الديمقراطية » ثم 
تغير الاسم الى زائير وزائير احدى بلدان وسط افريقيا » وثالثة دول القارة 
مساحة بعد السودان والجزائر » وتبلغ مساحة زائيري (4,888 7,4 كم) 
وسكانها سنة (#849له ب 94وام) حوالى (50,859,000؟ نسمة) 
والعاصمة كنشاسا (ليوبلد فيل) سابقًا وسكان العاصمة في سنة (1195ه_- 
مولام (>لاىر*ة 4,؟ نسمة) ء ومن المدن الطامة : كاننجا (511, 5١لا‏ 
نسمة) ولوعباشي (اليزابيث فيل) (401,7 نسمة) وكيسا نجاني (ستائلٍ 
فيل) (١ا؟اروس”‏ نسمة) 37 , 


الموقع : 

تمتد ارض زائير بين دائرني عرض خمس شالي الدائرة الاستوائية » 
وثلاث عشرة جنوها تحدها اوغندا وتنزانيا من الشرق وكذلك رواندا 
بوروندي ٠»‏ ومن الغرب الكنغو وانجولا وتشرف بجبهة ساحلية ضيقة على 
امحيط الاطلنطي غربا وحيث مصب نهر زائيرء ونحدها افريقيا الوسطى 
والسودان من الشهال ٠»‏ ولي جنوبها الغربي انجولا ٠»‏ وي الحنوبٍ والحجنوب 
الشري زامبيا . 


الارض : 
يشكل حوض نهر زائير معظم ارضها ٠‏ وهو حوض سهل يتسم 


() اموط نعهلا وممببع و1 1161 .2 ومقطةة عط أه طاناه5 معلكم 
4ه 2-1982 اولا 
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سكان جنوبي الككرون فكان طبيعياً أن ينتقل الاسلام من فانج الكرون إلى 
جاعات الفانج في غينيا الاستوائية بحكم الانتماء الواحد . 

وهكذا ظلت الدعوة تمارس نشاطها إلى أن احتل الأسبان غينيا 
الاستوائية في سنة (1915١1ه-‏ 119/9/8م) فوضع الاحتلال العراقيل في سبيل 
الدعوة الاسلامية وتعامل معها بروح ؛ إستمدت ارثها من صليبية الأندلس . 

ولقد دعم إنتشار الاسلام قِ الآآونة الأخيرة هجرة عدد كبير من العال 
والتجار النيجربين » فوصل عددهم إلى قرابة أربعين ألفاً » وهكذا وصل 
الاسلام حديثاً إلى غينيا عن طريق محور بحرى تمثل في هذه الحجرة. 

ويتركز المسلمون في ريوموني ويشكلون غالبية سكان هذا القسم الأكبر 
من غينيا الاستوائية ‏ وتنتشر المساجد في المدن الرئيسيةفي هذاالقسم مثل اتا 
( و8 ) وافينايونج ( وممببومنيع ) كا تنتشر بالقرى الداخلية للاقلم . 


فدكدن 


1 
0 


: 
أ علا 


00 
ور إيصساء ا وكيدنشل 


5 
ليسا 


مساحة الككرون (478,557 كما)ء وسكانها في سنة (401١اه‏ ب 
41واع) (8608000 نسمة) 7 » وعاصمة البلاد ياوندي وسكانها 
نصف مليون نسمة » والميناء الرئيسبى دوالا وبالككرون لغتان رسعيتان الانجليزية 
في الغرب والفرنسية في الشرق ٠‏ وإلى جانبها لغات محلية عديدة منها لغة 
البانتو والعربية السواحلية وعدد كبير من لحجات القبائل الزنجية 0 وتنقسم 
البلاد إلى سبع مقاطعات » ومن أهم المدن بيرتوا »ء وجاروء ويامندا » 
وبافوسام . 


الأرض : 

أرض الككرون متعددة المظاهر » فالقسم الساحلي سهلي يطل على ساحل 
تكثر به المستنقعات وتغطها غابات المنجروف ٠‏ وفها يلي القسم الجنوبي 
الساحلي ترتفع الأرض تدرعياً نمو الشهال حيث توجد هضبة وليوتم يزداد 
الارتفاع حتي يصل إلى هضبة ادماوا » وتغطي الغابات هذا القسم وق 
غربي الكترون نطاق جبلى مرتفع بركاني تبرز به قمة الككرون كأعلى قم غربي 
إفريقيا ٠‏ ( ١407م‏ ) وتنحدر الأرض مرة أخرى نحو بحيرة تشاد » وفي شمال 
شرق الككرون جبل ماتنجويا ثم جبل مامبوتو » وتغطي أرض الككرون 
بحشائش السفانا وبالغابات © , 


المناخ : 

يتنوع مناخ الكرون من الطراز الاستوائي الرطب في الجنوب » حيث 
توجد بعض الماطق التي تعتبر من أغزر جهات العالم أمطارا » ويسود هذا 
الطراز حتي دائرة عرض مان شمالاً » يليه طراز سوداني صيني المطر» يتحول 
إلى طراز شبه جاف بي الشمال » وافضل مناطق الككرون مناخيا تلك المناطق 


5) 1983 236 .2 ورقطوة قط أه طتباه5 معأكم 
4 مصطني مؤمن /المصدر السابق ص 445 
(ه) 264 بص والعمماءيممع معلا عم 


54 


بالاسلام والتجارة الى داخل زائير ٠‏ وانتقلوا الى الضفة الغربية لبحيرة 
تنجانيقا ٠‏ واخذوا في انتشارهم داخل زائير طريقين كان الاول من مدينة 
أوجيجي الى فيزى ويتجه غريا الى كابامبارى (“عرهطمهطةا”) وكاسونجو 
( وودموح ) على نهر لولابا » فسلكوا هذا القطاع الاوسط من زائير » 
وتقدم التجار المسلمون عبر هذا المسلك الى المنطقة الواقعة بين نهري لولابا 
ولومامي 00 7 

أما الطريق الثاني فكان من اوجيجي الى أفيرا ( 4انانا ) صاعدا نحو 
الشمال الى روزيزى ( “هنونج ) ثم الى مدينة لوبوتو ( “نائاطندا" ) ويلتقي 
بنبر لولابا عند بلدة كيروندو ( “وملم61” ) في جنوبي مدينة 
كيسنجاني ( “زموومووز»ا”) ستائل فيل سابقا . وأسسوا مركزا اسلاميا في 
موضع هذه المديئة » حيث قامت كيسنجاني على انقاضه واندفع التجار 
المسلمون ثمالا وشرقا : وشقوا طريقا لعودة قوافلهم نحو ممبسة على الساحل 
الشرثي لافريقيا » وكان هذا النشاط في نشر الدعوة الاسلامية خلال القرن 
الثالث عشر الهجري » وي سنة الف ومائتين وسبع وسبعين هجرية أسس 
المسلمون مركزا اسلاميا زائير فكانت الدعوة الاسلامية نواة بلدة نيانمجوي 
«وبيوموبيم:) قرب مدينة كاسنجو على نهر زائير + فتكونت مدينتان 
اسلاميتان هما نيانجو وكاسنجو » وأصبحتا مركزا اشعاع للدعوة الاسلامية في 
وسط غابات الكنغوء وطبعتا بطابع المدن السواحلية"© ولقد زار 
المستكشفون الاوروبيون هاتين المدينتين الاسلاميتين » واذهلهم نهضة مدينة 
كاسونجو والتي كانت تضم ثلاثين ألفا من السكان » وأدهشهم تقدمها 
الزراعي والحاصلات الزراعية المختلفة من الارز وقصب السكر والفاكهة الى 
أدخلها العرب السواحليون » ولقد شوه الاوروبيون هذه الحضارة بما نسبوه 
اليها من تجارة الرقيق : وهكذا انتشر الاسلام بين الكنغوليين الحاورين لهذه 


زر البندان الاسلامية ص 59# +252 .2 وملعم مز مرقاذا 
9" 254 252 .2 وعلراكة مز درقاذ!ا_ البلدات المصدر السابق 
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الشهالي والوسط والغرب ء وتقاوم البعثات التنصيرية إنتشار الاسلام في 
الجنوب بوسائل عديدة ء أهمها محاولة تسلم التبشير لرجال الدين المسيحي 
من الافريقيين ( أفرقة البعثات التنصيرية ) » وكذلك نشاط المدارس 
الارسالية » وتطوير مناهجها » مستغلة العجز المادي والمنبجي للعدارين 
الاسلامية » ورغم هذه الخطط فالتبشير المسبيحي بالكرون في موقف المداف 
عن مكاسبه التي أخذت في التناقص أمام الدعوة الاسلامية :209 


(05) .276 .ص وعنكث مز واوا 
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المرتفعة في الغرب والوسط © , 


السكان : 

يتكون سكان الكرون من حوالى مائة قبيلة زنجية تشكل //8١‏ من جملة 
السكان بينا يتكون الباقي من جاعات تنتمي إلى البرير » والشاوة العرب » 
والحامين » وتعيش هذه الجاعات في شالي الككرون وتدين بالاسلام ومن 
اهاعات المسلمة الفولاني ء والبيل والكوتوما والماندورا والماسة والكانوري » 
تنتشر في الشمال أيضاً » وفي غرب الككرون توجد قبائل البامليكة » والباموم 
وني الجنوب جاعات الفانج » وتوجد جاعات من الأقزام في الغابات » 
ويعتنق الاسلام حوالى نصف سكان الككرون ء ببنا تحاول المصادر الغربية 
التقليل من نسبة المسلمين فتجعلها 0:١‏ 


النشاط البشرى : 

غالبية سكان الكمرون زراع » يتتجون الذرة والموز والكاسافا والأرز والقطن 
والبن » كذلك يزرعون الكاكاو ني الوسط والشمال وثروة الككرون من 
الحيوانات اسنة (400١ه)‏ كانت (0٠در.ء9ر)‏ من الأبقارء 
و(1660000,؟) من الأغنام )0١,84٠,000(‏ من الماعزء كا يعدن 
القصدير و البوكسيت والذهب وبعض المعادن الأخرى . باستخدام الكهرباء 
المولدة من سد أويا © , 


كيف وصل الاسلام إلى الكرون ؟ 

وصلها الاسلام في ظل السلام عبر التجارة وقوافلها » تلكم القوافل الي 
كانت تأتي من الشمال » فلقد استقرت جاعات من شعب الفولاني المسلم في 
(5) البلدان الاسلامية ص #زه + 264 .2 والعممأعيزممع عولة عط 
7 البلدان الاسلامية ص 014 + مصطني مزيننقسمات 500417 .م وواممع5 ورزاون/ة 


() + سعودى/افيقيا ص 750 236 .1983-8 5358728 عط أن طالادة وعتلكم 


لض 


المراكز الاسلامية في ادغال اواسط افريقيا » ونشرت حركة بث الدعوة بين 
ستي ألف ومائتين وسبع وسبعين والف ومائتين وسبع وتمانين هجرية © , 

وتصادف هذه الفترة بداية تأسيس مملكة اسلامية بوسط وشرق زائير » 
أسسها احمد بن محمد بن جمعه الحربي وأطلق عليه الافريقيون تيبوتيب 
(مذ1-مممة1) وهذا نسبة لصوت الاعيرة النارية التي كان يستعملها حراسه » 
ولد احمد من أب عاني بزنجبار في سنة الف ومائتين وست وخمسين 
هجرية » وكان ابوه من رواد قوافل التجار في أواسط افريقيا وبدأ احمد بن 
جمعه نشاطه عندما بلغ العشرين من عمره » فارتحل الى الكنغو في سنة ألف 
ومائتين وسبع وسبعين هجرية » وقام بعدة رحلات داخل زائير » فتجول في 
القسم الشمائي من شابا (كاتنجا ) ثم ذهب الى الشمال فوصل منطقة باتتلا 
( واناهزد8 ) بين نبري لولابا ولومامى » وعقّد معاهدة مع زعيم الكنغوليين 
بها في سنة ألف ومائتين وتسع وثمانين هجرية » واعترف زعم الكونغوليين 
عنطقة باتتلا بسلطان احمد بن جمعه ولقد اتهم الاوروبيون احمد بتزوير قصة 
زواج جده باخت الزعمم (كاسونجو) والتي كانت من بين الرقيق الذي بيع في 
زنجبار » وأغلب الظن أن هذه القصة لفقها المستكشفون الاوربيون ببدف 
تشويه المملكة الاسلامية وتاريخها بالكنغو ( زائير ) وانجه احمد بن جمعه 
بعد ذلك تحر الشمال » فخضع له حاكان في القسم الشمالي الشرتي من 
زائير ع وهما عبيد بن سالم واوجومي ( طصدوناه ) وانجه الى الجنوب قد 
نفوذه الى (50) ستين ميلا جنوب كاسونجو وعندما وصل المستكشف 
الاوربي هترى ستانلي الى زائير وبدأ في سنة 1805م الف ومائتين وثلاث 
وسبعين هجرية » ساعده احمد بن جمعه في اكتشاف منابع نهر زائييا"؟ » 
وبدأ النفوذ البلجيكى يتسرب الى زائير في محاولة لاستعارها » وعقد ستائقى 
مع احمد بن جمعه معاهدة اعترفت السلطات البلجيكية بنفوذ بن جمعه على 


(8) المصدر السابق 
(5) المصدر السابق 


شرق 


القسم الرابع 3 
المسلمون في غربي افريقيا 


سيراليون . 


5 حل العاج . 


» غانا. 
فولنا العليا. 
ب توجو. 


5 


احد أسواق كنشاسا عاصمة زائير 


« المسلمون قي غربي إفريقيا » 


هذا القطاع من القارة الافريقية نطاق أغلبية مسلمة » ذلك أن حصة 
المسلمين في العديد من دوله تصل الى قرابة نصض السكان أو قد تتجاوز هذا 
القدر في بعض دوله » وني البعض الآخر يشكل المسلمون أقلية لها شأن » 
مثل غانا وبنين وليبريا تقترب من حد الأغلبية » وتصل حصة الاسلام في 
دول غربي إفريقيا عامة إلى ,ره 5/ عن جملة سكان هذا القسم من إفريقيا » 
ولا يشمل هذا نيجيريا » فلا جدال أن المسلمين بها أغلبية ويجب قياس حصة 
المسلمين بالديانتين » المسيحية والوثنية » حيث الوثنية مازالت تشغل حصة 
من سكان غربي إفريقيا » وإذا طبقنا هذا على دول غربي إفريقيا نجد الاسلام 
دين الأغلبية » ذلك أن الاحصائيات تنسب حصة المسلمين إلى مجموع 
السكان » وهذا لا يمثل الواقع . فالعديد من الاحثين بعتبر غربي إفريقيا يحالاً 
للديانتين الاسلامية والنصرانية يتجاهل حصة الوثنيين قثلا يشكل المسلمون 
68 من سكان بنين » وليس معني هذا أن النسبة الباقية وقدرها ه58/ من 
نصيب المسيحيين وحدهم » فيشاركهم في هذا القدر الوثنيون » فحصة 
الوثنيين من هذه النسبة /6٠‏ » وهذا يشير إلى أن الاسلام دين الأغلبية رغم 
أن نسبته تقل عن 8٠‏ » ويمكن تطبيقه هذا على معظم دول غربي إفريقيا . 

تشير المصادر الغربية دائماً إلى المسلمين بدول غربي إفريقيا على أنهم 
أقلية » وأقلية ليست لا أثرها الفعال في حجم السكان » ومعلوماتها مستمدة 
من البعثات التنصيرية » وهذه تتعمد تقليص حصة المسلمين » لتجعل منهم 
جاعات لا شأن ها في تسيير دفة الأمور بالبلاد . وتبالغ في حصة المسيحبين » 
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وتشويه » وهناك نشاط يبودى يتمثل في محاولة السيطرة على موارد البلاد 
وصحافتها » وبضائع اسرائيل تغرق اسواق زائير ويدرس بعض الطلاب 
من زائير في اسرائيل » وهكذا نجد التحديات قاسية ومريرة » والامر 
يتطلب دعم الاقلية المسلمة في زائير واخراجها من عزلتها9" , 


(19) المصدر السايق 


نكيف 


الاسلام نحو الجنوب فخاضوا خحضم الغابات الاستوائية ووصلوا إلى شاطىء 
الاطلنطي في غربي أفريقيا ومدوا الدعرة شرق حت حي بلغوا حوض تشاد غربي 
سودان وادى النيل ء وأشرقت الدعوة على اغايات الككرون والحابون 
والكنغو : وتمثل الخريطة المقابلة امحاور الرئيسية الي نقلت الاسلام إلى 
القطاع الغرني من إفريقيا » وتتبعت الدعوة طرق القوافل عبر الصحراء . 

وهكذا وصل الاسلام شعوباً عديدة في جنوب الصحراء الكبرى فوصل 
إلى الفور في غربي السودان ء وإلى تيبستي . وزغاوة » وكاتم ١‏ وباجرمي » 
والهوسة والفولاني والطوارق ٠‏ وهؤلاء نقلوا الاسلام بدورهم إلى الشعوب 
الافريقية في الجنوب ٠‏ فوصل الاسلام إلى التكرور . والولوف » والونجارا » 
والماندنجو والموسي » واليوربا » فكان التجاوب الذاقي » وكانت حركة 
الانتشار الواسية في غربي إفريقيا . 

ولقد سلكت القوافل العديد من الدروب بين شمال أفريقيا وشعوب 
السودان متها : 

١‏ - من برقة في ليبيا إلى واحة الكفرة ثم إلى تيبستي » فواداى ويتتبي 
هذا أغيون في خوص اتشاد . 

؟' - من ولاية طرابلس في ليبيا إلى فزان وبيها ثم بورنومارا بأرض زغاوة 
وكائم إلى شال تيجيريا . 

من شمال الجزائر إلى بسكرة وتوغرت وورقلة ٠»‏ فعين صالح » 
وتمانرست إلى تأكيدا » ونقل هذا ا محور الدعوة إلى الطوارق والهوسة ووصل 
إلى حوض النيجر الأوسط . 

- من شهال الجزائر إلى أدرار » بأرض أدرار أفوراس إلى جاو وتمبكتو 
في حوض النبجر. 

ه ‏ من المغرب إلى تبلباله ٠‏ فأرض سنبهاجا وجودالا إلى أرض الولوف 
والتكرور - بالسنغال . 

- حور قطع القارة من الغرب إلى الشرق من مصب نبر السنغال إلى 


إرففا 


حيث الحافة الشرقية للاخدود الافريق » فتوجد جبال فيرئجا وبها أعلى قم 
البلاد مثلة في قمة كاريسيمي 5007 أمتار) » في شمال غربي رواندا » 
والقسم الغربي منها جزء من الاخدود الافريقي ويسوده نطاق منخفض تتوسطه 
بحيرة كيفو » ويصرفها نهر رويزيزي نحو الحنوب الى بحيرة تنجانيقا » وتسير 
الحدود السياسية بينها وبين زائير غبر البحيرة والاهر » وتشمل انحاري المائية 
العديدة من نطاق المرتفع في غربي رواندا الى بحيرة فكتوريا شرقا » وتضم 
البلاد العديد من البحيرات الصغيرة الى تنتشر شرقها29 . 


المناخ : 

ينتمي مناخ رواندا الى الطراز الاستوائي » ولا يتمثل هذا الفط الا في 
المناطق المدخفضة . اما المرتفعات فتختلف الاحوال المناحية بها تبعا لاختلاف 
التضاريس » حيث تعدل الحبال من شدة الحرارة » فتجعل الاحوال 
الخرارية مقبولة » وتسقط الامطار في الاعتدالين بيات وفيرة . 


السكان : 

يتكون أغلب سكانها من زنوج البانتو أو من يطلق عليهم بانتو 
البحيرات » وأشهرهم مجموعة الموتو (الباهوتو) ويشكلون حوالى /8١‏ من 
سكان البلاد » وهم. أصل سكان رواندا » والماعة الثانية التتسبي ونسبتهم 
٠‏ ويشكلون الطبمّة الارستقراطية » وبائي السكان من جاعات التوا ومن 
الاقزام وأقلية مهاجرة » وقد سادت الاضرابات بين التدسي والحوتو عقب 
الاستقلال وهي ثورات الاغلبية ضد الاقلية » وينتشر الاسلام بين التتسي 
والمهوتو والاقلية المهاجرة 7 » وتعتبر رواندا من اكثر بلدان افريقيا ازدحاما 
بالسكان » فالكثافة العامة للسكان 18# نسمة في الكيلو متر المربع . 
(7) المصدر السابق 00 


(") محمد عوض/الشعوب والسلالات الافريقية ص 5؟ - وألعمواءناومع بتهلة 158 
0م 


طرف 


نهر النيجر عبر أرض الفولاني والهوسة » ويستمر إلى حوض تشاد . 
هكذا كانت الدروب محاوراً نشطت الدعوة في إختراقهاعبرمسطح عظم 
من القارة الافريقية , 


نايف 


النشاط البشري : 

يني اقتصاد رواندا على حرفتي الزراعة والرعي » وتمارس الزراعة ي 
مناطق متفرقة من البلاد » والخاصلات تتمثل في البن » والشاي » والتبغ » 
والبيرثرم » وتربي الابقار بأعداد لا بأس بها كا يستخرج القصدير من شري 
بحيرة كيفو والبن أهم الصادرات وتعاني رواندا من نقص المواصلات وقدرت 
ثروتها الحيوانية سنة 4٠-0(‏ ١ه‏ ٠1948م)‏ بحوالى )598,٠٠0(‏ من الماشية » 
و(1ا؟) ألف من الأغنام » و(480000) من الماعزاة) 


كيف وصل الاسلام الى رواندا ؟ : 

وصل الاسلام الى رواندا عن طريق التجار المسلمين الذين توغلوا 
في قلب افريقيا قادمين من شرقها » فعندما ازدهرت دولة آل سعيد في شرق 
افريقيا وصل الاسلام الى اوجيجي على ساحل بحيرة تنجانيقا » واتخذوا منها 
مركزا تجاريا نشطت به الدعوة الاسلامية » م عبروا بحيرة تنجانيقا الى حوض 
نهر زائير (الكنغو) وتحركوا نحو الشهال » وانخذوا عدة طرق لعودتهم نحو 
الساحل الشري ونشط التجار في بث الدعوة الاسلامية في المناطق التي 
تعاملوا معها وهكذا وصل الاسلام الى رواند! عن طريق جيرائها من تنزانيا 
وبوروندي وزائير (الكنغو) ولقد برزت اوجيجي كمركز اسلامي هام » أذ 
ينشر الدعوة قي المناطق المحاورة لبحيرة تنجانيقا ولم يعرقل تقدم الدعوة 
الاسلامية ِي وسط القارة الا استيلاء الاستعار الاوروبي على وسط القارة » 
وني اثناء هذا المد الاستعاري سيطرت المانيا على رواندا وبوروندي وتنجانيقا 
حتى نباية الحرب العالمية الاولى » وي هذه الفترة شجعت الانيا البعئات 
التنصيرية ع وعرقلت انتشار الاسلام » ثم خصصت رواندا للانتداب 
البلجيكي عقتضي قرار من عصبة الام المتحدة وكان نصيب الدعوة 
الاسلامية العرقلة ووضع القيود » وعقب الاستقلال تسلم الحكم تلاميذ 


(4) .وتلعصماءلزاممع بعلم عط +824 .م ونقطةة عط أه طأناه5 قعأمام 
0م 
لويف 


0 ا 
1 جالو 53 8 0 
را 2 


عبيون 


الاقلية المسلمة في بوروندي 


جمهورية صغيرة وسط قارة افريقيا » وهي دولة داخلية لا سواحل ها : 
تنحصر بين دائري العرض الاولى والرابعة جنوبي الدائرة الاستوائية » وتقع 
ضمن هضبة البحيرات في وسط افريقيا » في شهالها رواندا » وشرقها وجنوءا 
تتزانيا » وفي غربها زائير + وتطل على القسم الشمالي الشرئي من بيرة 
تنجانيقا حيث تسير حدودها مع زائيري 007 

خضعت للاستعار الاماي” ق نباية القرن الماضي حيث أضيفت 
للمستعمرة الالمانية تنجانيقا ( حاليا تنزانيا) وبعد الحرب العالمية الاونى 
وضعت تحت انتداب بلجيكا حتي استقلت في سنة 1881هاء واعلنت بها 
ا جمهورية بعد عامين من استقلاها . 


الارض : 

تبلغ مساحة بوروندي 77,٠00(‏ كيلو متر) + تشرف أرضها من الغرب 
عا لى حافة اخدود شري افريقيا وحيث جحيرة تنجانيقا ٠‏ تم ترتفع ارضها مكونة 
سلاسل جبلية بتكانية » بصل ارتفاعها الى أكثر من الف وتماتمائة متر 9" . ثم 
تسود ارضها هضبة عمتد حتي حدودها مع تزانيا وأبرز أنبارها رويزيزي 
وهناك روافد عديدة تصل الى نبر كاجيرا » اول متابع النيل .من الحنوب . 


المنساخ : 

مناخ بوروندي ينتمي الى الفط الاستوائي الرطب » غير أن الارتفاع عدل 
4ق عم همان ممع مهم عط +215 .2 ونقطوة عط كه طاناه5 قعلكام 
(9) المصدر السابق + البلدان الاسلامية ص 384 0م 
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إعنن كتو اعومان لعلتنان ديرف 


وجبارنجا . 


الأرض : 

تبدأ أرض ليبريا بسهول ساحلية يتراوح عرضها بين عشرين وثانين 
كيلومترا. يليها اقلم مضرس تشغله التلال والحضاب » ويتدرج ارتفاعاً نحو 
الشمال حيث يندمج في جبال فوتاجالون في غينيا » وتشق أرضها عدة أنهار 
قصيرة تتجه نحو الساحل ني الجنوب 247 ومناخ ليبريا ينتمي للنوع الاستواني في 
الجنوب » يتدرج إلى الطراز المداري في الشمال » والأمطار وفيرة وتتساقط في 
الاعتدالين وتزداد في الجنوب وتقل في الشهال كذلك شأن الحرارة . 


السكان : 

يتكون سكان ليبريا من الزنوج امحررين العائدين من الأمريكيتين وهؤلاء 
يشكلون حوالى 5/ من مجموع السكان » بينا الغالبية العظمى تتكون من 
حوالى عشرين قبيلة زنجية تنقسم إلى أربعة مجموعات لغوية) من أبرزها 
الماندنج ومندى وسوننكي .. ورغم تعدد اللغات فالانجليزية هي لغة البلاد 
الرسمية » هذا ويبلغ عدد السكان في ليبريا حوالى 14817٠٠٠١‏ نسمة في سنة 
هوام ويشكل المسلمون أكثر من ثلث السكان وتشير إلييم 
المصادر الاسلامية 8#/ بِينا نحا.ول المصادر الغربية التقليل من عددهم 
فتقدرهم ب /٠5‏ » ويصل عدد المسلمين حوالى 89570٠‏ نسمة97 , 


النشاط البشري : 
ليبريا يلد زراعى » أهم منتجاته الغذائية الأرز ولا يكنى حاجة 
(4) 258 .م وألعمماءبرممع مهلا م15 
زم 257 .25 وألعمماءبرممع معلا ع1 
(5) البلدان الاسلامية ص 545 + عاد الدين خليل/مأساتنا في افريقيا ص ٠١5‏ + 
3 هم وهاممعم مناون 8 +8-1982-83رفطوععط1 غه طايمد قع1كم 


فذكنا 


الماسة إلى رفع مستوى التعليم لا سما التعلم المهني + وتنمية الوعي الديني » 
والحاجة الملحة للكتب الاسلامية المترجمة . 


>58 


النحاورة » بل فرضوا عليهم عدم التجمع والعركز في جهة واحدة » وسلبت 
منهم بعض املاكهم لتعطبها للبعثات التنصيرية » وأوكلت اليها الاشراف على 
التعلم ورفض المسلمون ارسال ابنائهم الى مدارس هذه البعثات 9" وفضلوا 
التخلف على تلتي العلم على أبدي المبشرين » ولقد أثر هذا الوضع في المستوى 
الاقتصادي للمسلمين . 


مناطق المسلمين : 

يتواجد المسلمون في عاصمة بوروندي ( بوجومبورا ) أو ( سومبورا ) 
سابقا » كما ينتشرون في مناطق قبائل الحوتوء فحوالى ربع هذه القبائل التي 
تشكل غالبية السكان من المسلمين » وني مناطق قبائل التوتسي والى جانب 
هذا يشكل المسلمون اغلب العناصر المهاجرة الى بوروندي وهم من مالي 
والسنغال ومن امنود والباكستانيين والعرب . وينتشر هؤلاء في معظم مدن 
بوروندي 0 واغلب المسلمين في بوروندي من قبائل الهوتو » حيث تصل 
نسبتهم 74/ وبين قبائل التوتسبي /1١١‏ من المسلمين . ويصل عدد المسلمين 
حوالى (١٠9,8؟١,١‏ نسمة) , 


الهيئات الاسلامية : 

لقد نشط المسلمون في الآونة الاخيرة فكونوا العديد من الهيئات 
الاسلامية في بوروندي ومنها الجمعية الاسلامية وتأسست في سنة الف 
وثلامائة واثنتين وستين هجرية 944#١مء‏ وكان هذا في عهد الاستعار 
البلجيكي . ولهذا رفضت السلطات آنذاك الاعتراف بها » ومن الهيئات 
الاسلامية الجمعية الافريقية (أممابو) ثم الجمعية العربية الاسلامية 

أما زلف 

(امابور) 0 


07 المصدر السابق 
(8) المصدر السابق ص /لمة 
(4) المصدر السابق 
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السكان » ثم الذرة » والكاسافا والموز ومن حاصلاته التقدية الكا كاو والبن 
وحبوب الكولا والمطاط وجوز الهند ١‏ والثروة الحيوانية في ليبريا قليلة فعظم 
الأراضي تغطي بالغابات والأحراج ولا يقيل السكان على تربية الحيوانات 
مثل إقبالحم على الزراعة ٠‏ أما الثروة المعدنية فتشغل مكاناً هاما ي إقتصاد 
ليبريا فتوجد خامات غنية للحديد » في منطقة التلال في الشمال الغربي من 
مونروفيا عاصمة البلاد وبالقرب من الحدود الليييرية الغينية » وتصدر منها 
كميات كبيرة » كبا يستخرج الذهب وماس أيضاً" . 


كيف وصل الاسلام إلى ليبريا؟ : 

وصل الاسلام عن طريق محور شمالي » غذته حركة الجهاد ونشر الدعوة 
الاسلامية في أتحاء السنغال وامتدت إلى منطقة فوتاجالون في غينيا » ولقد 
تأثرت هذه المنطقة بدعوة المرابطين » ثم إنتقلت الدعوة الاسلام إلى أهل 
البلاد والذين حملوا مسئوليتها » فظهر دعاة من الموسة والفولاني والتكرور 
والماندنيجو حملوا مشعل الدعوة إلى القبائل الزنجية الوثنية ع ففي القرن 
السابع الحجري وصلت جاعات من السوسو وهم شعبة من الماندنجو وصلت 
إلى منطقة فوتاجالون وحملوا الاسلام إلبها » ولما ازدادت هجرة الماندى 
تحركوا جنوبا إلى النطاق الساحلي » وي سنة ( 85١1م-‏ 1178م ) وصلت 
هجرة من الفولاني إلى منطقة الساحل » وجاءت هذه الهجرات من دولة 
مسينا المسلمة ونشروا الاسلام بين جاعات السوئمة الوثنية » وما أن حل 
القرن الثاني عشر الهجري حتى كانت الدعوة الاسلامية قد إنتشرت بين 
الججاعات الوثنية في النطاق الساحلي من ليبريا بين جاعات الجالونكي » . 

وبرز في هذا لمجال رجلان مما إبراهم موسي وإبراهم سوري » واتخذ من 
بلده فوجومبا ( “6طمدورخ”) مركزا لنشاطهم .© فانشئت المدارس 


258 .2 وتلعمماءبرممع يعولل 1 
رم .2 معللة نوعيت مز دمقاذا أه بممئوتاط شاممطوماصمن1 - يعموهم5 ال 
166 
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المسلمون في جمهورية الجابون 


إحدى بلدان وسط افريقيا » يمر بوسطها خط الاستواء » كانت 
مستعمرة فرنسية » نالت إستقلالها في سنة 1ه 1950م 2 ورغم غناها 
بالموارد الغابية والمعدنية إلا أن مستوى المعيشة بها منخفض © وتشير 
الدراسات الحديثة إلى سرعة تقدمها9" . 


تبلغ مساحة الحابون (757,5748) من الككيلو مترات المربعة أى تزيد على 
مساحة بريطانيا » ورغم هذا فسكانها حوالى (77,600 1,0 نسمة) حسب 
إحصاء (41١ه‏ 1891م) » وعاصمتها ليبرفيل وتوجد على شاطتها الغربي 
المشرف على المحيط الاطلنطي » ويعني اسمها مدينة الاحرار والحرية هنا تأنت 
من تحرير الرقيق » وكان موضعها من أبرز قلاع جارة الرقيق بافريقيا والتي 
شيدها البرتغاليون”2 وني شرق الحابون وجنوبها كنغوبرازفيل » وفي الشمال 
الككرون وغنيا الاستوائية » ومن الغرب الحيط الاطلنطي . 


الأرض : 

يغلب على أرض الحابون المظهر السهل » والمظهر المضرس يتمثل في 
هضبة وسطى أعلى تممها تصل إلى ألف وتمائماثة مترء وأيرز أنهار جايون 
اجوي “وزمهونا” » وتشرف على ا حيط بسهول ساحلية تضيق يي الجنوب 
والشمال وتتسع 5 الوسط 29 : 


رى 267 .2 وزلهممامبرممع مهلا مط 
(؟) مصطفى مؤمن/قسيات العالم الاسلامي 485 
5 267 ,6 وتفهمماءبممع مهلا و 


احن 


والمساجد » وبعد اسلام شعب السوثما ٠‏ “همزام5” » تعاون الفولاني 
والسولما في نشر الدعوة الاسلامية . 

وما أن حل القرن الثالث عشر الهجري والتاسع عشر الميلادي حتي وصل 
الاسلام إلى المنطقة الساحلية في سيراليون يجوار ليبريا » ولقد عبر عن هذا 
التقربر المقدم العموم البريطاني لحل شركة سيراليون البريطانية في سنة 
(11ه-1807م) وقد سبقت الاشارة إلى هذا التقرير9) وورد به : ما 
اذا اجتمع ستة رجال أو أكثر وعزموا على الاقامة أسرعوا في بناء المسجد » 
وتنتشر المؤئرات الاسلامية على ساحل غينيا عن طريق جار الحوسة والذين 
ينتشرون في كل المدن التجارية على الساحل : 

ويستنتج من التقرير الذي قدم نحلس العموم البريطاني منذ مائة وثلاثة 
وتمانين سنة عدة أمور أونها أن التقرير يعترف بوجود الاسلام في ساحل غربي 
إفريقيا قبل وصول الاستعار الأوروبي لهذه المنطقة . وثانيها أن التقرير شهادة 
من أعداء الاسلام بالانتشار السلمئي للدعوة الاسلامية بساحل غربي 
أفريقيا » وأن الاسلام جلب للمنطقة الأمن والطمأنينة والحضارة . وثالها أن 
الاسلام قضي على خرافات العقائد الوثنية بالمنطقة » ورابعها سرعة إنتشار 
الدعوة لهذا عملت القوى الاستعارية على محارية الدعوة الاسلامية بشتى 
الوسائل في المناطق التى خضعت لنفوذها » وهكذا نجد هذه الحقائق من 
خلال التقربر السابق ء وأبرز الحقائق أن الدعوة الاسلامية في يريا ظلت 
تقاوم التحدي وتتغلب على المعوقات » فلقد اكتسبت أنصاراً يزيدون على 


المسلمون حالياً : 
يصل عدد المسلمين في ليبيريا حوالى 594570٠١‏ نسمة أى قرابة ثلث 
السكان ويوجد المسلمون ني المناطق الداخلية من ليبيريا وكذلك في المدن 


(5) الدعوة للاملام ص ملام 


11 


. المؤتمر الاسلامى‎ ١ 
. الاتحاد الاسلامي‎ 
. حلف سلافيا الاسلامى‎ -4 

ولقد عقدت عدة إجتياعات بين زعماء هذه اليئات في سنة 
(1+84١ه‏ 190/4م) يالعاصمة منوروفيا » ونتج عن هذا تكوين املس 
الاسلامي الوطني الليييري في نفس العام السابق » وأصبح ممثلاً لجميع 
المسلمين في لييريا » واعترفت به الدول في سنة (ه94 ١ه‏ هلاؤام) 2 
وتتلخص أهداف المحلس في : 

( أ) تقوية روح الأخوة الاسلامية بين جميع المسلمين الليبيريين دون تميز 

بين الأعراق والأثوان . 

(ب) العمل على زيادة روح التعاون والوحدة والتفاهم بين المسلمين 


(ج) توثيق صلات المسلمين الليبيربين بالمنظات والهيئات الاسلامية 
العالمية » 


(د) تنمية الوعي الثقاي الاسلامي بين مسلمي ليبريا . 

(هم) الاهتيام بتعلم أبناء المسلمين في ليبريا في المراحل التعليمية المختلفة . 

( و) تحسين الأحوال الاقتصادية » والسلوكية لدى مسلمي ليبريا . 

( ز) الاهتام ببث الدعوة الاسلامية وتنشيطها عبر ليبريا 9" . 

ولقد جح المجلس الاسلامي الوطني في نحسين علاقته بالسلطات بعد 
اعترافها بهذا النمخلس » فسمحت بانشاء 48 مدرسة إسلامية عبر ليبيريا » 
وتمارس هذه المدارس التعلم الاسلامي إلى جانب التعليم العام » ك| جح 
خلس الاسلامي الوطني في إقامة عدد من الكتاتيب لتعلم أطفال المسلمين » 
وحصل على بث ساعة يوم الجمعة في الاذاعة والتلفزيون الليبيري باسم صوت 


زعم - إ عتاطبامعظ8 فط صا كعنالالاء3 5نامأوناع8 عترروقاذا أه د5وععوممرط 
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وكا 


1 بر ليا 
احجل 
ع مدينة له 
حي يه ف 
فيل عا 
سوار صمة ١‏ 
لحابون 


كم يسم وكام ماسم لصم 


العاصمة وفي بورت جتتيل أكبر موانىء جابون » وني معظم قراها ومدنها 
ولؤسسة هيئة الفلاح الاسلامية بغربي إفريقيا حمس مدارس بالجابون92© , 


)١١(‏ جريدة المدينة 18 صفر سنة 1401ل 


يكنا 


بجوار شواطتها وتربة السهول خصبة تنمو بها الغابات ايضا 27 ولقد زار التجار 
المسلمون هذا الساحل واطلقوا عليه إسم الباسل العظيم بسبب طبيعته التي 
تشبه الشفاة المبتسمة » وبعد ا الساحلية ترتفع الأرض تدريجياً نحو 
الغرب » وني هذه المنطقة هضبة جرانتية قدية تغطي في القسم الشمالي منها 
بحدائق السافانا الغنية » وتشق أنهار عديدة أرض ساحل العاج من الشهال 
إلى الجنوب 200 


المناخ : 

مناخ ساحلي شبه استوائي في الجنوب تزيد حرارته ورطوبته ويشهد 
الجنوب فصلين مطربين يفصلها فصلان جافان » ويسود الشهال مناخ مداري 
أقل أمطار من الجنوب . 


السكان : 

سكان ساحل العاج من العناصر الزنجية بينهم أقلية صغيرة من البيض 
ويتكون السكان من عدد كبير من القبائل منها الباؤل والاجني والكرو 
والموشي » والأشاتتي والماندتج العبارا والمالنكي والسنوفو والسونتكي والديولا 
والولوف 20 5 

وني القسم الشهالي يسود الفولاني وجاعات من البرير والعرب ”© 
هاجر إلى ساحل العاج عدد من زنوج الدول النجاورة مثل فولتا العليا وذلك 
لسبب الازدهار الاقتصادي بساحل العاج ع واللغة الفرنسية لغة البلاد 
الرسمية ع أما الشمال فتعلم العربية في المدارس الاسلامية » وتسود لهجات 
عديدة من أهمها لغة المبارا . 


() 258 .م وزلعمماء ممع معلل ع1 

(ه) مصطني مؤمن/قسمات العالم الاسلامي ص 8415 

(1) البلدان الاسلامية ص 140 

(7) المصدر السابق ص 447 + سعودى/افريقيا ص 70 


فذها 


البركانية وجزر صغيرة بحاورة » والحزيرة الكبرى بركانية النشأة ٠»‏ ترتقع أرضها 
وسط سهول ساحلية خفيفة التضرس وتصل بعض مها إلى ألفين وتمائماثة 
متر20 » وهذا هو سبب إزدحامها بالسكان رغم صغر مساحتها » ولقد 
اعتنى بها الاستعار الاسباني وطور مواردها وتركزت بها البعثات التنصيرية 
وبالمقابل همل القسم الآخر من غينيا الاستوائية رغم انه يضم اكثر 
من ثلاثة أرباع مساحة الدولة ويتجمع به المسلمون ( قد وصلت نسبتهم إلى 
خمس وثلاثين بالمائة من جملة سكان الدولة )9 , 

وأرض هذا القسم عبارة عن هضبة تندمج في سهول ساحلية تصل قرابة 
ثلث مساحة الاقللم / وأبرز أنهاره ريو بنيتو. 


المناخ : 
استوائي غزير الأمطار » تزداد حرارته في القسم الواقع في صلب القارة 
« ريوموني ١‏ » وتعتدل ال خحرارة فوق مرتفعات جزيرة فيرناندويو » لهذا فال حزيرة 
كثيفة السكان بالنسبة لمساحتها الصغيرة وتغطي الغابات نعظم أرض غينيا 
الاستوائية 99 , 


السكان والانتاج : 

وسكان البلاد ينقسمون إلى مجموعتين رئيسيتين البوبي ١‏ “نان8” » وهم 
سكان جزيرة فرناندديو» وينتمون لشعوب البانتو ولقد حباهم الاستعار 
بالتنمية وتطوير مواردهم ؛ وذلك ليدعم إنتشار المسيحية بينهم » بها أمل 
الجانب الأكبر من سكان غينيا الاستوائية في منطقة « ريوموني » وهم 
جاعات الفانج وذلك بسبب إنتشار الاسلام بينهم فأغلبيتهم من المسلمين » 


وتنتمي جاعة الفانج إلى شعوب البانتو الزنجية أيضاً » ولقد أبرزت المصادر 


(#) المصير السابق 
(4) البلدان الاسلامية ص 5919 
(0) مصطي مؤمن/قسمات العام الاسلامي ص 15# 


>30 


النشاط البشري : 

الزراعة حرفة السكان الأساسية » وساحل العاج غَني بامكانياته الزراعية 
ويعتبر أغني أقطار غربي إفربقيا في هذا الميدان » ولقد تخصص القسم الشمالي 
من البلاد في إنتاج الغلات الزراعية الغذائية مثل الأرز والذرة واليام والموز» 
بينا ينتج القسم الحنوبي المطاط والكاكاو والبن » وساحل العاج الثالثة في 
إنتاج البن عالمياً » والخامسة في إنتاج الأناناس والموز ويزرع القطن وقصب 
السكر وتشكل الأخشاب ثروة عظيمة تسهم بخمس صادراتها وينتج 
القصدير والحديد والمنجنيز والذهب والماس من مناجم ساحل العاج 0 
وقامت بها بعض الصناعات الغذائية والمنسوجات » والصناعات الخشبية » 
والمطاط . 


كيف وصل الاسلام ساحل العاج ؟ : 

ساحل العاج جزء من ساحل غينيا الذي شهد حضارات المالك 
الاسلامية بالسودان الغربي » فلقد وصله الاسلام عن طريق الثمالي » وذلك 
عن طريق التجار المسلمين الذين قدموا من تمبكتو من دولة ملى الاسلامية » 
ونشط هؤلاء التجار في نشر الدعوة في النطاق الجنوبي من ساحل العاج 
وحيث ربطت طرق التجارة بين جنوب ساحل العاج ومدن حوض النيجر 
مثل جني وتمبكتو» هذا فها يختص بالنطاق الجنوبي من ساحل العاج أما 
القسم الشمالي من البلاد فكان قسماً من أراضي المالك الاسلامية » التي 
تكونت في حوض لنيجر والسودان الغربي وكان من الطبيعي أن ينتشر 
الاسلام في هذا القطاع من أراضي ساحل العاج » هذا بها كان النطاق 
الجنوني يحالا لتنافس نجار شعوب الفولا والهوسة والماندنج من المسلمين في 
بث الدعوة عبره » ثم وفدت هجرة زنجية إلى ساحل العاج من بين القبائل 
الوثنية أمثال الشانتي والأجني والباؤل »ء وتكونت ممالك إفريقية 


(8) المصدر السابق البلدان الاسلامية ص 48١‏ 
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الغربية جاعات البوبي بسبب كاثوليكيتهم فاعطتهم نسبة تزيد عن حجمهم ع 
وبينا قللت من شأن الأ كثرية ية البشرية من الفانج المسلمين”) وتركهم الاستعار 
بقاسون من التخلض طيلة قرنين بعد أن نزف مواردهم وحرمهم من حقوقهم 
في كيان دولتهم وتولدت عن هذه السياسة الاحقاد والضغائن بين أزناء الدولة 
الواحدة ٠‏ وإلى جانب البوني والفانج ججاعات مولدة من التزاوج بين الأسبان 
والزنوج » وأكثر من أربعين ألفاً من المهاجرين النيجريين وغالييهم من 
المسلمين » ويشتغلون كعال زراعة بغينيا الاستوائية 99 , 

ويبني إقتصاديات البلاد على الزراعة كحرفة أساسية وأهم الغلات 
الكا كاو والبن كحاصلات نقدية تسود زراعتها في جزيرة فرناندوبو » كا تنتشر 
زراعة مخيل الزيت » وف ريوموني يزرع الكاكاو والين والموز بطريقة بدائية 
نتيجة تخلن أهل هذا القسم من غينيا الاستوائية . 


كيف وصل الاسلام غينيا الاستوائية ؟ 

وصلهم الاسلام عن طريق جيرانهم من الكمرون والجابون » وذلك أيام 
نشاط المرابطين في نشر الدعوة الاسلامية في غربي إفريقيا » فلقد وصل 
الدعاة من الرابطين إلى هذه المنطقة من إفريقيا في سنة ١4947ه_‏ 
8م )20 وكانت دولة بورنو الاسلامية أثرها أيضاً في بث الدعوة في هذا 
النطاق من إفريقيا » كا وصل الدعاة إلى غينيا الاستوائية في الفترة التي نشط 
فيها الداعية عئان بن فودي وخلفائه في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الهمجري 217 

وانتقل إليهم الدعاة من الكرون التي تجاورهم من الشهال » خصوصاً 
عندما وصل الاسلام إلى جاعات الفانج الذين يشكلون حصة كييرة من 
9 الصدر اسايق 
5 268 م ونلومماء رومع بيوام ه] +امصدر السابقإقسمات العالم الاسلامي 


(8) مصطي مؤمن المصدر السابق 
(4) 5.271 وعلكم مز واوا 


كه؟ 


من هذه الشعوب داخل أراضي ساحل العاج . 

ثم بدأ الاستعار الأوربي يفرض سيطرة على المنطقة خلال النصف الأول 
من القرن الماضي : ففرضت فرنسا الحاية على ساحل العاج في سنة 
(68؟1ه- 1847م) وبدأ الزحف الاستعاري من الجنوب فاستوعيت 
المالك الحنوبية من ساحل العاج » بينا قاومت المملكة الاسلامية في شهال 
البلاد هذا الغزو ولم تستسلم للاستعار الفرنسي إلا في سنة (١1ماه_‏ 
1849م ) وف ظل الاستعار نشطت البعثات التنصيرية المسيحية » ورغم 
هذا لم يتوقف إنتشار الاسلام بل استمرت تقدمه بين القبائل الوثنية بتلك 
البلاد » وقد أشارت بعض المصادر إلى أن خطيب المسجد الكبير في أبيدجان 
العاصمة يحتفظ بمخطوطات لبعض الخطب القديمة الي تعود إلى القرن 
الهجري التاسع , وهذا مؤشر إلى وصول الاسلام إلى ساحل العاج نحو هذا 
التاريخ » وهكذا كان التقدم الذائي للاسلام نحو ساحل غرلي إفريقيا . 


الوضع الراهن : 1 

ويشكل المسلمون حاليا حوالى نصف سكان ساحل العاج ك| تشير 
المصادر الاسلامية » بها نحاول المصادر الغربية التقليل من حصة الاسلام بين 
سكان ساحل العاج فقدرها بنسبة 0؟/ كا سبق ويتكون المسلمون من 
جاعات الماندنكا ومن المالنكي والديولا والمبارا ومن الموسي والسنوفق 
والوتكى والفولاتي واعداد قليلة من الحوسة والولوف والسنغي والبربر 
والعرب ٠»‏ وغالبية المسلمين بساحل العاج من الماندنج يلبهم الموشي 
والستوفو 40) 
المساجد : 

تنتشر المساجد في معظم قرى ومدن القطاع الشمالي » من البلاد » 


(5) 511 ,هم وعاممعه دوزاون 8 ؛ البلدان الاسلامية المصدر السابق 


المسلمون في جمهورية الككرون 


اشتق اسمها من الأحجار الكريمة فالكرون تعني بلاد الأحجار 
الكريمة ”2 » وهي إحدى جمهوريات غربي إفريقيا » وتمثل منطقة إنتقالية 
بين إفريقيا الرطبة وإفريقيا الحافة وكذلك منطقة إنتقالية بين وسط إفريقيا 
وغربها ولقد فرض الألمان المماية عليها في سنة ألف وثلائمائة و إثنين هجرية وفي 
سنة (ه١ه‏ -1415م) تقاسمت فرنسا وبريطانيا احتلال الكرون فكان 
نصيب فرنسا ثلاثة أرباع هذه الغنيمة » وقررت عصبة الأمم المتحدة إنتداب 
الدولتين على ما في حوزتها من أراضي في سنة (11"41ه- 1957م 2 ثم 
نال القسم الفرنسي من الكثرون استقلاله في سنة (8١ه‏ 1970م) ء وبعد 
عام إنضم القسم الجنوني من الكرون إلى جمهورية الكرون في أعقاب استفتاء 
عام » بها أثر القسم الشالي الانضمام إلى نيجيربا”'؟ ٠‏ وترأس جمهورية 
الكرون المستقلة رئيس مسلم وهو الرئيس أحمد اهيدجو. 


الموقع : 

تقع جمهورية الكثرون في غربي إفريقيا » وتنحصر أرضها بين دائرقي 
عرض لت رن . عشرة شاي الدائرة الاستوائية » وتطل من الجنوب الغربي 
على خليج غينيا تشترك في حدودها الشمالية والشمالية الشرقية مع تشاد» 
ينا تطل من الغرب عل نبجييا ٠‏ ومن الشرق تطل على جمهورية إفيا 
الوسطى . وتحدها من الجنوب كل من الجابون وغينيا الاستوائية » وتبلغ 


)١(‏ مصطقي مؤمن /قسمات العالم الاسلاني صض 445 + د . سعودى/افريعيا ص لاه" , روم 
5) 264 ,2 وزألعمماعبرعمع بمعلخ ع1 
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المسلمون في جمهورية فولتا العليا 


أطلق عليها هذا الاسم ذلك أنها تضم المتابع العليا تبر فولتا ء كانت قسماً 
من مملكة ملى الاسلامية تم خضعت لملكة صنني الاسلامية » وبعد تفتت 
المملكتين تكونت مملكة بفولتا واتخذت من مدينة وجادوجو عاصمة لهاء 
وخضعت للاستعار الفرنسي أيام تقدمه في غربي إفريقيا » عندما وقع مع 
مملكة فولتا معاهدة في سنة (4١1١ه ‏ 1895م) وضمت لمستعمرة 
الستغال العليا . ثم أصبحت مستعمرة منفردة في سنة ه1#هاء وعرفت 
بفولتا العليا . وعندما قام المسلمون في فولتا العليا محاولات لنيل إستقلالهم » 
فتتوا أرضهم فوزعت علي ساحل العاج ومالي والنيجر : وفي سنة /1751ه_ 
41م ع استعادت فولتا العليا وحدة أرضها في مستعمرة واحدة ء ثم نالت 
إستقلاها في سة (١98اهب‏ لكوام)3 , 

تشير المصادر الغربية إلى نسبة المسلمين بفولتا ب 57/ غير أن هذا يناني 
الحقيقة فالمسلمون بها أكثر من نصف سكانها . فالمصادر الاسلامية تذكر 
حصتهم بستين في المائة من جملة سكان فولتا العليا فهم أغلبية لا أقلية9 . 


الموقع : 
توجد فولتا في نطاق دول غربي إفريقيا » وهى دولة داخلية لا سواحل 
(1) مصطي مؤمن/قسيات العالم الاسلامي ص 251555 .2 وزلعمماءبإعمع بمهلة مط 
25 .2 قرقطة5 عطة أه طايمد معارام 
5) 1647 .© .2 امنا عاموط نوعلا ومرمضيع مط +526 .2 وعاومعم روزاون ةا 
+ سلمان خاطر/افريقيا الاسلامية ؛ عادل طه يوس المسلمون في العالم ص 158 + محلة التضامن 
الاسلآمي ريع الاول 401 اها 1 


قم مم م مه وك قير 


رالمناطق الشمالية من الكثرون واحترفوا التجارة في أثناء القرن الحادي عشر 
المجربي "اوكونوا يجتمعات اسلامية ببذه البلاد » وكان هذا تمهيداً لوصول 
نفوذ دولة كانم الاسلامية إلى شمالي الككرون ثم تلى ذلك إمتداد سيطرة مملكة 
بورنو الاسلامية أيضاً على شهالي الكرون 27 . وحددت هذه المرحلة بداية 
توغل الاسلام من شمال الكثرون إلى وسطه . 

وبدأت مرحلة جديدة عندما قاد عمان بن فودي حركة اسلامية اصلاحية 
في النطاق الشرتي من السودان الغربي » أقام دعائمها على نشر الاسلام وكان 
متأثراً بالشبخ محمد بن عبدالوهاب 2١‏ فأزهرت على أثر ذلك حركة إنتشار 
الاسلام في الككرون فني سنة (11770ه - 18086م) نصب عهان بن فودي 
المؤدب أدم حاكما على منطقة جوريم ١‏ “ماسن6©” ) وهي الآن قسما من 
مقاطعة يولاثي ثوالي الكرون » وتمكن هذا الحاكم من بسط نفوذ الاسلام 
على حوض نبر بنوى والهضبة الوسطى من الككرون في خلال النصف الأول 
من القرن الثالث عشر الهجري ١‏ » ووصل الاسلام إلى منطقة أدماوا في 
حوض نبر بنوى » واستمرت حركة إنتشار الاسلام في عهد خلفاء عؤان بن 
فودي حتي عم وسط الكرون . 

وي النصف الثاني من القرن الثالث عشر الحجري تشكلت ممالك إسلامية 
في شالي الكرون فانفصلت يولائي شهالي الككرون مشكلة هذا المط من 
الماإلك "2 ء وف سنة ألف وثلائمائة واحدى عشر هجرية 1891م ظهر نفوذ 
رابح بن الزبير في منطقة تشاد وما حوها » وامتد إلى ثمالي الكثرون » ولقد 
ساهم العديد من الدعاة المحليين ق نشر الاسلام 
أيضاً بالكرون 29 وظل الاسلام يتقدم من الشمال نحو الجنوب ولم 
رق 264 .8 وألعمماءبممع معلة قط 271 .م هعللة مز مرهاذا 
)٠١(‏ المصدر السابق 
(11) حسن محمود/انتشار الاسلام والثقافة العربية في افريقيا ص 585 
)1١‏ معلكم مز جرقاذا 


(18) المصدر السابيق 
27104 .١ه‏ وعلكك مأ لمقاذا 


نضا 


الفخار احدى الصناعات الذرة الرفبعة من أهم 
التقليدية بفولنا حاصلات فولنا العليا 


للبعثات التنصيرية لتزاول نشاطها دون منافس » فكان هناك نقص في التعلم 
العاللمي لا سوا لرجال الدين » وذلك بسبب عدم وجود المدارس العليا » لهذا 
تلقي معظم رجال الدين في أثناء الاحتلال تلقوا تعليمهم خارج الكثرون 
والقليل منهم تلني تعليمه في مدينة يولا داخلا » بينا تلقت الأغلبية تعليمها في 
مدن كانو وسكوتو بنيجريا » وبالأزهر » وف سنة ة ألف وثلائماثة وأريع وسبعين 
4مم كان عدد رجال الدين الذين تلقوا تعليما دينيا عاليا لا يتجاوز 
الستين » وبعد الاستقلال زاد الاههام بالتعليم الأسلامي فأصبح تعليم 
الدين مادة دراسية بالمدارس الابتدائية » وقام بتدريسه معلمون سِ 
الكرون » ونتج عن هذا زيادة التقدم في الثقافة الاسلامية نوعاً 
وانتشار2"801 » ويجب دعم التعليم الاسلامي بالمزيد من الخبرات المواجهة 
النشاط التعليمي التنصيري . 


المساجد : 

تنتشر المساجد والمدارس الاسلامية في معظم مدن الشمال والوسط ء 
وتقل في الجنوب ولقد نشبت مقاومة اسلامية ضد نفوذ الارساليات المسبحية 
في سنة ألف وثلاثماثة وتسع وسبعين هجرية » احتجاجاً على تحيز الاستعار إلى 
جانبي هذه الارساليات » وهكذا رجحت كفة الاسلام في بلاد الكرون حتي 
في ظل الاستعار » وقهر التحدي . 


مستقبل الاسلام بالكيرون : 

سوف ترداد نسبة المسلمين بثمالي الككرون وذلك نتيجة توسع الدعوة 
الاسلامية في هذا النطاق » كما أن الدعوة الاسلامية تزداد إنتشارا بين سكان 
غربي الكرون خصوصاً بين قبائل الباميليكي « “ولوانسه8" 2 2 كا أن 
إنتشار الاسلام في جنوي الكرون أخخذ في الثماء » ولكن بدرجة أقل من 


(18) المصدر السابق 


>33 


البعئات إلى حد ما في بلاد لم تكن تعرف المسيحية قبل احتلالها » ونجحت في 
أن تستقطب الطبقة المثقفة من خريجي مدارسها ومعاهدها » فهناك حوالى 
نصف مليون مسيحى ولقد زادت نسبة المسلمين بعد الاستقلال حيث 
شهدت الفترة الماضية تحولاً جاعياً نحو الاسلام » وقضت هذه الحركة في مدة 
٠‏ عاماً على ما بناه الاستعار في قرن 200 , 


التعلم الاسلامي : 
تقوم بالنشاط الاسلامي الجمعية الاسلامية » ويسهم في تنشيط هذا 


الحقل جاعات المهوسة والفولاني والطوارق ٠»‏ والبلاد ِي حاجة إلى الكتب 
الاسلامية والمدرسين ورجال الدعوة الاسلامية لكي يقاوم شعب فولتا العليا 
التيارات الجارفة » ويوجد الآن عدد من المدرسين والوعاظ من المملكة 
العربية السعودية » ومن مصر لتدريس اللغة العربية والدين الاسلامي » 
ويبذل بعض الجهود في ميدان الدعوة الاسلامية » يمكن أن يتحول العديد 
من الوثنيين في فولتا العليا إلى الاسلام . 


)١١(‏ محلة التضامن الاسلامي ربيع الاول 1501ها 
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الأقلية المسلمة في جمهورية غانا 


عرفت فما مضى بساحل الذهب ء وخضعت للاستعار البريطاني منذ 
(11ه 1483م ونالت استقلاها في سنة (/ا/ا1ه ‏ /1481م) بعد 
احتلال دام أكثر من ستين عاماً وكانت أولى المستعمرات التي استقلت في 
غربي إفريقيا » ويشكل المسلمون بها أقلية تصل ثلث سكانها تقريياً© . 


الموقع : 

رن و وي 
وتنحصر أرضها بين دائري عرض (ه ثمالا و١‏ أثالا) .وتشترك حدودها 
الشرقية مع :توتهنة والغربية مع سائخل الماح :* والثهاليها مع سجمهؤورته فوا 
العليا تقارب مساحتها بريطانيا تقريبا » إذ تبلغ (لالاه رم 7 كم') وسكانها 
سنة (400اه ٠148م)‏ (11,480000 نسمة) » وعاصمتها أكرا قرب 
سواحلها الجنوبية وسكان العاصمة تسعائة ألف نسمة » ومن المدن الامة : 
كوماسي . وتامالي » وتها » وتاكورادي 9 . 


الأرض . 

أرض غانا يغلب عليه المظهر السهلي : حيث تنتشر السهول في الجنوب 
والشيال » أما الوسط فهضية من الحجر الرملي ترتفع في بعض مناطقها إلى 
ستائة متر وترتفع في الشرق » وأبرز أنهارها فولتا » ويرفده فولتا الأبيض وفولتا 
الأسود واوتي » وأقم سد فولتا وهو أبرز مشروعات التنمية بغانا وتسود 
(1) البلدان الاسلامية ص 7١07‏ 
(0) .ص وروطوة عط أه طانهد قعالم 6.259 2.امنا عإاموط رقع همورنط م15 


456 
ةا 


أو الوثنيين » والهدف دائاً غين المسلمين هذا فضلت معالجحة وضع المسلمين 
بغربي إفريقيا » رغم أنهم بمثلون الأغلبية في معظم دول القطاع » وهذه قضية 
كثر الجدل حوها » فليس كل ما يكتب عن المصادر الغربية صحيحا » بل 
يحب أن يوضع في منزلة الشك » فالأهداف واضحة . ولعل في هذا 
الاحصاء تبيان للحقيقة » وقد بنيت أرقامه على أكثر الآراء الاسلامية 


اعتدالاً . 

الدولة عدد السكان المسلمون نسبة المسلمين 
سيراليون كفك فيل 16 
ليبريا لما 0 رفظ" 
ساحل العاج شاك ماضن 1/6 
غانا لححءة114 لللمةةع 1/5 
فولتا العليا ل 14 1 
توجو لوقن لضفن 1/6 
بنين لل لمان متيال 1/4 
جزر أزورس لمحيل 54 1 
ماديرا ين 5 م 
جزر كنارى محا تترعم 77 
الرأس الأخحضر 000 تبفلة 1 


كن لكب رشنل كت 


هكذا تتضح حصة المسلمين بدول غربي افريقيا من وجهة نظر المصادر 
الاسلامية المعتدلة وتشير النسبة العامة للمسلمين على انهم أغلبية في غري 
افريقيا » اذا قورنت هذه النسبة حصة المسيحيين والوثنيين . وتبرز في هذا 
القطاع من القارة الافريقية عدة تحديات منها الصراع التقليدي بين المنصرين 
والاسلام » فلقد ركزوا جهودهم في هذا النطاق منذ مدة بعيدة تقترب من 


7 


قرنين ؛ إلا أنهم أحرزوا نجاحاً محدوداً بين الوثنيين بغربي إفريقيا لا يتناسب مع 
ما بذل من جهد » ذلك أن هذا القطاع أكثر مناطق إفريقيا تعرضاً للنزيف 
البشري والذى قام به الغربيون في أيام احترافهم جارة الرقيق تحت حس وسمع 
رجال الكنيسة بل كان القساوسة يعمدون اولتك المساكين المكبلين بالأغلال 
قبل نقلهم إلى الأمريكتين » هذا ارتبطت المسيحية في ذهن سكان غربي 
. افريقيا بظلم تجارة الرقيق » ولما دعم الاستعار المنصرين » زاد نفور الافارقة من 
البعثات التنصيرية » يضاف إلى هذا عامل أهم تأتي من ارتفاع نسبة المسلمين 
وظهور بعض المصلحين في هذا القطاع من القارة الافريقية » لذا كانت 
حصيلة التنصير ضثئيلة في غربي إفريقيا . 

ولقد نشطت الدعوة الاسلامية بغربي إفريقيا » ومرت عراحل منقطعة 
النظير من الكفاح » تعادلت مع جهود الدعوة الاسلامية بشرتي إفريقيا » فان 
كان البحر الأحمر يمثل فاصلاً بين قلب الاسلام النابض وشرتي إفريقيا سهل 
على الدعاة اجتيازه فكذلك كانت الصحراء الكبرى تمثل بحرا من 
الرمال ؛ وعقبة طبيعية يصعب إجتيازها » ورغم هذا قطع الاسلام فيها 
ملابين من الكيلومترات المربعة » قهرها الدعاة بقوافلهم فربطوا بين شاطىء 
عالم الحفاف . ربطوا بين الشاطىء الشمالي لبحر الرمال حيث الأغلبية 
الاسلامية بي شهال إفريقيا » وبين جنوبه حيث عالم السافنا الواسع العامر 
بالسكان من الأفارقة » ولنا أن نتصور مدى صعوبة الرحلة ومعاناة الدعاة في 
قطع الفياني المقفرة » لتبليغ الاسلام إلى شعوب وأراض جديدة . 
ومثلت طرق القوافل عبر الصحراء الكبرى محاوراً ربطت بين شاطىء هذا 
الخضم المقفرء ٠‏ والتاريخ الاسلامي يحفل بحركات الجهاد في سبيل الدعوة 
الاسلامية » فلا وصلت مشارف حشائش السافنا في السودان بعناه 
الواسع » وبلغت شعوبه » تلقفها أبناء المنطقة وتحملوا مسئولية التبليغ بل 
تحمسوا للدعوة » فظهر من بينهم العديد من المجاهدين من المرابطين أو 
الموحدين وغيرهم ٠‏ بل نبغ من الأفارقة الكثير من المصلحين الذين مدوا نفوذ 


شف 


وتوزيعهم على مناطق نفوذهم وأصبح الاسلام دين الأغلبية من شعوب 
الداجوميا 29 , 

ثم إنتقل الاسلام إلى شعب زنجي آخر في غانا وهو المامبروسي 
( أقدءصصوقة ) ونمت الدعوة بازدهار التجارة بين غانا والبلاد الاسلامية 
في شالها » وتحولت مدينة جمباجا ( (دوهد0م0ة6) ) إلى مركز إسلامي » 
وهكذا عم الاسلام شيالي غانا » وتكونت مالك إسلامية هذه المنطقة كان 
منها مملكة جونجا » ومملكة الداجومبا م مملكة الماميروسي » ومملكة وا 
( وبلا ) في شال غربي غانا كانت هذه المألك قبل يحىء الاحتلال 
البريطاني إلى غانا » كان هذا شأن الدعوة الاسلامية في الشمال 07 


في وسط غانا: 

أما إنتقال الاسلام إلى وسط غانا فكان قاصراً على جهد التجار المسلمين 
فلقد نشط تجار الهوسة والفولاني في نقل نشاطهم التجاري إلى حافة 
الغابات » حيث الحضبة الوسطى بي غانا » وظهرت مدن نجارية مثل بو 
( مو8 ) وباها وكافيا ( وسلاجا ) في النصض الثاني من القرن الثاني عشر 
الهجري زاد نشاط تجار الهوسة والبورنوء وتكون مجحتمع اسلامي في مدينة 
سلاجا » في وسط غانا » وساهم في إزدهار هذه المدينة شعب الاشاتتي » 
وني بداية القرن الثالث عشر واصل الاسلام تقدمه نحو الجنوب فوصل مدينة 
كوماسي . وقد شهد بذلك مستكشفون بريطانيون زاروا مدينة كوماسي في 
النصف الأول من القرن الماضي ء وتمتع المجتمع الاسلامي باحترام ملك 
الاشانتي في وسط البلاد » وني سنة ألف ومائتين واحدى وتسعين هجرية هزم 
البريطانيون الأشاتي » وأغلق طريق التجارة مع سلاجا ولكن التجار 
المسلمين نقلوا نشاطهم جنوباً إلى كنتيامابو » وشقوا طريقهم عبر نهر فولتا نحو 


(5) المصدر السابق ص 6.م 
(١)المصدر‏ السابق ص 0107م 


لحلضنا 


ححصي مر نمسي ممم ص كم وب لصي 


سي 0 


التعلم الاسلامي : 

إنتشر التعلم الاسلامي في شمال غانا ووسطها بصفة خاصة » حيث 
المدارس الاسلامية » والفصول الملحقة بالمساجد ء» وتعاون بعض الدول 
العربية ببعثات تعليمية » فهناك بعثة تعليمية لنشر الدين الاسلامي تضم بعض 
علماء الأزهر» وعلماء من هيئة الدعوة والارشاد بالرياض » لتعلم اللغة 
العربية وقواعد الاسلام في معهد النورية بغانا » ويتم التعلم وفق للمناهج 
الاسلامية » وهذا المعهد في منطقة تيبل حيث يعتنق الاسلام 88/ من 
سكان المنطقة ويخرج معهد النورية وعاظاً ومعلمين من أبناء البلاد حتي يسهل 
تبليغ الاسلام إلى السكان بلفتهم » وتحتاج المدارس الاسلامية إلى دعم 
مادي وفنى ء وهناك عدد من أبناء المسلمين بغانا يدرسون في بعض البلاد 
الاسلامية والعربية . 


التحديات : 
يواجه المسلمون أصنافاً مختلفة من التحديات من ابرزها التنصير 

وهيئات المنصرين حيث أتيحت لهم إمكانات عديدة منها الدعم السياسي في 
ظل الاحتلال ومنبها المبالغ الطائلة التي ترصد لحم فأتاحت تقديم الغذاء 
والكساء والعلاج للمواطنين كيا أتاحت تقديم التعليم المهني والتعلم العام في 
مدارس الأرساليات » هذا في مقابل اعتناق المواطنين للمسيحية » وأمام 
هذه المغريات يحد المنصرون تغيرات إجتاعية ينفذون من خلاها إلى نفوس 
الوثنيين من أبناء غانا أو بعض ضعاف الايمان » ومن التحديات بجهود 
إسرائيل في المنطقة » ولقد وجدت لها مدخلاً إقتصادياً حيث أسسست شركة 
النجمة السوداء للنقل البحري في غانا » وأشرفت على معهد البحرية الغانية 
ودفعت عدة قروض لغانا » وأسهمت في إنشاء مدرسة الطيران الحربي 
وهكذا يتغلغل النفوذ الاسرائيل وراء المعونات الاقتصادية أو الفنبة » وينتيز 
الببود الفرص للدس ضد الاسلام في البلاد » ومن التحديات القديانية وما 


فض 


المسلمون في توجو 


جمهورية صغيرة بغربي إفريقيا » احتلتها المانيا في سنة (15١ه ‏ 
04م وظل الاحتلال الألماني بها حتي الحرب العالمية الأولى » وبعدها 
اقتسمت بريطانيا وفرنسا مستعمرة توجو ء وأيدت عصبة الأهم المتحدة هذا 
التقسيم في سنة (841١ه‏ - 14797) وظهرت توجو الفرنسية وتوجو 
البريطانية ثم وضعتا تحت الوصاية عن طريق الأم المتحدة بعد الحرب العالمية 
الثانية » وفي سنة (//81١ه ‏ 4017١م)‏ ضمت بريطانيا توجو البريطانية إلى 
غانا » وبقيت. توجو الفرنسية نحت وصاية فرنسا حتي استقلت ي سنة 
كاف لكحلم) 3 . 


الموقع : 

يحد جمهورية توجو من الشمال فولتا العليا » ومن الجنوب خليج غينيا 
وتحدها من الشرق جمهورية بنين ومن الغرب غانا » وتنحصر أرضها بين 
دائرتي العرض السادسة ثمالي الاستواء والحادية عشرة شمالاً » وتبلغ مساحتها 
حوالى (86/,>ه كم') ع وهى عبارة عن مستطيل ضيق يبلغ طوله من 
الجنوب إلى الشمال حوالى ستّائة كيلومتر وعرضه حوالى خمسة وخمسين 
كيلومترا ”© ويبلغ سكان توجو سنة 899اه ب (401,000,؟ نسمة) 
والعاصمة لومى وسكانها في سنة (/18"91ه ‏ //191م) (19,900؟ نسمة) 
ومن أهم المدن سوكودي » وباي » وباسارى 9 . 
(0) مصطقي مؤمن/قسمات العالم الاسلامي ص 786 


(5) البلدان الاسلامية والاقليات المسلمة ص 495 
5 81081 وبقطدة عط أه طثنامد معام +1483 م عأممط رهعلا ممورناع 
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أهم المدن كويدو » وبوء وكيا . 


الأرض : 

تبلغ مساحة سيراليون حواللى 10/4٠‏ كم" » وتتكون أرضها من سهل 
ساحلى ملىء بالمستنقعات وغابات «المنجروف » وقد قطعت الغابات 
وجففت المستتقعات لتحل محلها زراعة الأرز » بلي هذا السهل نحو الداخل 
بجموعة من الحضاب مزقتها الأنبار الصغيرة » وتكتسي الحهضاب بقمم جبلية 
تقترب قم بعضا من ألني متر مثل جبل لوما . 

وا مناخ بسيراليون مدارى رطب ٠‏ ترتفع درجة حرارته في فصلي الحفاف 
والمطر وفير يسقط في فصلين متعاقبين من المطر والجفاف » وتنمو الغابات 
الاستوائية على مساحة واسعة في جنوبي البلاد تكسوها حشائش السافنا في 
الغيال 29 , 


السكان : 

يتكون سكان سيراليون في سنة (1408اهاء ١٠4و1ام)‏ 009 كلاكر" 
نسمة ومن ثلاث عشرة قبيلة » أبرزها جاعات المندى والقني والماندنج 
الفولاني وصوصو ويانونكا وفاي » وف القرن الثالث عشر المهجري جلب إليها 
العديد من الرقيق المحرر من أنحاء شتي » وهؤلاء هم عناصر « الكريول » 
ويشكلون حصة من سكان العاصمة فريتون » وقد أسسها هؤلاء » وتحمل 
المدينة اسم التحرر”" » وبصل عدد المسلمين إلى حوالى 1817٠٠١‏ نسمة . 


النشاط البشري : 
يعمل معظم سكان سيراليون في الزراعة وصيد الأسماك وقطع 


رم 256 .© والعمعاءبزممع بمعلة ه15 
07 مصطني مؤمن/قسمات العالم الاسلامي ص بام + 519 ,م .وعاممهم تر أأوناالا + 
1 .2 وأقطةة عطا أن طكناهد وعأكم 


508 


/ 9 
ا رابا كو 34 


الأخشاب . وأهم حاصلاتهم ١‏ الأرز والذرة والين والكاكاو + والزتجبيل » 
والأخشاب النادرة . هذا إلى جانب الماس والذهب واللؤلؤ والبوكسيت . 
والحديد وأكثر الجهات تقدماً المنطقة الغربية من البلاد وقد عمل الاستعار 
على تنشيطها بسبب مجمع البعئات التنصيرية بها ء أما ثروتها الحيوانية في سنة 
0ه . فيلغت 48,000" رأس من الأبقار . 48,66٠‏ رأس من 
الأغنام » ١١4,660‏ رأس عن الماعر. 


كيف وصل الاسلام إلى سيراليون ؟ : 

وصلها الاسلام من الثمال » فلقد بدأت الدعوة الاسلامية تعبر الصحراء 
الكبرى في إفريقيا إلى النطاق الواقع في جنوءها » حيث نشط المرابطون في نقل 
الدعوة الاسلامية إلى ما يعرف بالسودان الغرني » ونجاوز نشاطهم هذا 
النطاق إلى غربي إفريقيا » واسفرت هذه الحركة عن دخول شعوب زنجية من 
أهل البلاد في الاسلام » كما أسهم التجار من جاعات الطوارق الفلاني في 
نقل الاسلام إلى حيث الغابات الاستوائية على ساحل غربي إفريقيا ٠‏ ولبلاد 
شنقيط في موريتانيا أثرها في بث الدعوة عبر هذه الآفاق » وتكونت دول 
إسلامية من العناصر الوطنية في حوض النيجر والسنغال وبلغت مستوى 
الامبراطوريات الواسعة » مثل دولتي مى وصتي : وقامتا مهد عظم في نشر 
الدعوة الاسلامية عبر غربي أفريقيا ٠‏ وكان من ثمار تلك الجهود أن 
اسلمت الشعوب الزنجية في غرب افريقيا ٠‏ ونشطت تلكم الماعات في بث 
الدعوة الاسلامية » وشهد الاستعار البريطاني بهذا النشاط . فلقد جاء في 
القاس قدم إلى محلس العموم البريطاني في سنة 180 ألف ومائتين وسيع 
عشرة هجرية » بشأن حل شركة سيراليون البريطانية وتنازلها عن المنطقة 
للسلطات البريطانية جاء ببذا التقرير ( منذ مدة لا تزيد على سبعين عاما » 
استقرت جاعة من المسلمين ني بلاد تبعد عن سيراليون أربعين ميلا بحو الشمال 


(8) حسن محمود/انتشار الاسلام والثقافة ص 310 


57 


نمط للاسواق الافريقية ١‏ جمهورية توجو) 


وهي ١‏ بلاد الماندئجو» ففتحوا المدارس التي تعلم الشريعة الاسلامية واللغة 
العربية » واستأصلوا العادات والخرافات من بين سكان الساحل » وجلبوا 
للبلاد حضارة بلغت درجة عظيمة » كما ساد الأمن والطمأنينة وزاد عدد 
السكان » وانتقل إلى أيديهم النفوذ ويبدو أنه من الممكن أن ينتشر الدين 
الاسلامي في أمن وسلام إنتشارا سلمياً » في المناطق المحاورة لبلاد 
الماند تجو , 

هذه مقتطفات مقتبسة من التقرير المقدم إلى مجلس العموم البريطاني 
عندما بدأ الاستعار يخطو نحو سيراليون ء وتشير المصادر الاسلامية إلى أن هذه 
المنطقة كانت جزء من المالك الاسلامية الى تكونت في غربي أفريقيا وهذا ما 
أغفله الاستعار عندما أشار إلى الاسلام في غربي أفريقيا وكانت آخخر المالك 
الاسلامية التي حاربت نفوذ الاستعار في غربي أفريقيا مملكة فوتا جالون في 
غينيا اجاور لسيراليون » أسسها الحاج عمر الفوني التكروري وتعلم في بلاده 
ثم ارحل إلى الشرق فدرس بالأزهر» وحج إلى البلاد المقدسة وتأثر بالشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ثم عاد إلى بلاده في غربي افريقيا وأخحد ينشر الدعوة 
الاسلامية ويطهرها مما علق بها من الشوائب في غينيا وسيراليون وماجاورها 
من البلاد » وأسس دولة إسلامية ناضلت ضد الاحتلال الفرنسي في 
منتصض القرن الماضي 217 » وخلفه إبنه أحمد ولكن الفرنسيين قضوا على 
هذه الدولة في سنة 1841م ألف ومائتين وتسع وتسعين هجرية » ولكن 
الدعوة الاسلامية لم تتوقف فيرز داعية من أهل المنطقة وهو أحمد صمدو 
واستمرت الدعوة في العاء » وتعتبر مرتفعات فوتاجالون في غينيا امحاورة 
لسيراليون معقل الحركة الثقافية الاسلامية » ويرسل إليها أبناء المسلمين من 
البلدان المجاورة الحفظ القرآن وتفسيره ودراسة العلوم الاسلامية » ويحتفل 
بعودتهم في موكب عظم يسمى بموكب تفسير القرآن الكريم 0" , 


(8) الدعوة الاسلامية ص 6/ام 
)٠١(‏ حسن محمود/الاسلام والثقافة العربية في افريقيا ص 584 
)١١(‏ نشرة الاقليات المسلمة/جادى الثانية +٠14اه‏ 


>38, 


المسلمون في بنين « داهرمي ( 


إحدى الجمهوريات الصغرى في غربي إفريقيا » كانت تسمى حتي عهد 
قريب داهومي » تغير اسمها إلى بنين » واجهت تكالباً استعاراً في النصف 
الثاني من القرن الماضي » إنتهى باحتلال فرنسا لها في سنة (1717هب 
0م )2 ) » وبعد احتلال دام أكثر من نصف قرن استقلت داهومي في سنة 
15م ألف وثلفائة وتمانين هجرية 90 , 
الموقع : 
تقع داهومي في غربي إفريقيا » بين دائرني عرض ست وثلاث عشرة 
شالي الاستواء » وتقع نيجيريا في شرقها وتوجو في غربما وخليج بنين في 
جنوببها ء» وفولتا العليا والنيجر في شماها . 

وتبلغ مساحة بنين أو « داهومي » ( 511 كم ) وأرضها على شكل 
مستطيل يمتد من الجنوب إلى الشهال حوالى منتائة ودين ار 11 3 
وعرضه بين الشرق والغرب ماثة وعشرة كيلومتراً » والفرنسية اللغة الرسمية » 
ووصل عدد سكائها سنة (408 لهب ٠198م‏ ؛ (000 ,هر نسمة) ع 
والعاصمة بورتونوفو » وسكانها حوالى مائة ألف » وتسود عدة لهجات محلية 
تتتمي للقبائل الزنجية الني تشكل سكانها » مثل الفون » والأدجا » واليوربا 


وغيرها 29 9 


1948 البلدان الاسلامية ص‎ )١( 
ام وألعمملعناممع ببعم ه15‎ 261 5 
ققطة5 هط أه طثناه5 وعلككم‎ 2.178 6٠+ رم البلدان الاملامية ص‎ 


خض 


وعمدت السلطات إلى زيادة تخلى المسلمين بسيراليون ورغم أن الأقلية 
المسيحية لا تزيد عن 5// إلا تسبطر على 1 منصبا وزار من 15 منص 
بالاضافة إلى أن رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاعلام من 
المسيحيين . 


التعلم : 

التعليم في البلاد لا يدخل ني نطاق الالزام » لهذا فعظم المدارس 
بمصروفات 2 وتشرف عليها البعثات التنصيرية » ويرفض المسلموث تعلم 
أبنائهم في مدارس الارساليات المسيحية » الي تبيمن على التعليم المهني 
والتعليم العالي » وأقيمت المدارس الاسلامية مجهود ذاتية محلية محدودة وتعلم 
اللغة العربية في بعض المدارس أو في فصول ملحقة بالمساجد » وتنقصها 
الامكانات المادية والعلمية » ومعظمها في حاجة إلى تطوير مناهجها وقدراتها 
العلمية » والحاجة ماسة إلى المدارس المهنية كى يعوض أبناء المسلمين تخلفهم 
في المجال المهني ويقاومون إغراء التعللم التنصيري أو الارتقاء إلى مراحل التعليم 
العالي » ولازال أبناء المسلمين يذهبون إلى فوتاجالون كي يتموا تعليمهم 
الاسلا إفرلة ١‏ 

ييه 


الهيئات الاسلامية : 

تنتشر المساجد في معظم أنحاء سيراليون » ويشرف عليها المجلس 
الاسلامي الأعلى بالبلاد وله احدى عشر فرعاً تنتشر في أقالم سيراليون » 
مهمتها تنسيق نشر الدعوة » وتقديم الخدمات الاجتاعية والثقافية للمسلمين 
في سيراليون » وتبرز التحديات من سيطرة الأقلية المسيحية على الحكم » 
ونشاط التنصيرء وضعف المستوى الاقتصادي للمسلمين نتج عنه إتخفاض 
مستوى المعيشة » ومن التحديات إنتشار الأمية » والمتطلبات تتركز في الحاجة 


(08) نشرة الاقليات المسلمة/جادى الثانية ١٠1اها‏ 


58: 


الأرض . 

أرض بنين تبدأ بسهل ساحلي في الجنوب يبلغ طوله مائة وخخمسة 
وعشرين كيلومترا » وبمتد إلى الداخخل حوالى مائتي كيلومتراً » ثم ترتفع الأرض 
نحو الشمال » وتضاريسها امتداد لتضاريس جارتها توجوء وتسود وسطها 
وشالها هضبة تبلغ أقصي ارتفاع لها في جبال اتاكورا » وأبرز أنبارها 
أويمي 90 1 


المنساخ ل 

مناخ بنين حار رطب في الحنوب أمطاره وفيرة وينتمي للنوع شبه 
الاستواني » يتدرج إلى النوع المداري ني الشمال وهو أقل أمطارا » والنبات 
يتدرج بين الغابات المدارية في الجنوب إلى الحشائش في الشمال . 


السكان : 

ينتمي الملايين الثلاث وربع الميلون الذين يكونون سكان ينين إلى قبائل 
زنجية وحامية عديدة مثل اليوربا والباريبا والفولاني والهوسة والباؤل والدندي 
والفولاني حملة الدعوة الاسلامية إلى داهومي والمسلمون بها يربو من 
نصف السكان وتذكرهم المصادر الغربية ب 1/ وهذا لا يمثل واقع المسلمين 
في بنين والذي وصل إلى 58/ » وعددهم حوالى 1,198,1٠١‏ نسمة) © 


الاقتصاد : 

يرتكز اقتصاد داهومي على الزراعة وأهم الغلات الكاسافا والذرة وتخيل 
الزيت وبمثل أكبر حصة في صادرات البلاد » وتنتشر الغابات في الجنوب 
وتشكل مصدراً لثروة خشبية محلية » ويمارس الرعى في الشمال 


(4) المصدر السابق + قسمات العالم الاسلامي لدينا 
(ه) البلدان الاملامية ص 4465 + 500 .2 وعاممهم ددتاوناة 


فق 


الأقلية المسلمة في جمهورية لييريا 


إحدى دول ساحل غربي إفريقيا » وأقدم دوله استقلالاً » حصلت على 
إستقلاها في سنة (158ه- 1845م) أنشأها الغرب كدولة ثانية في 
غربي إفريقيا للرقيق المحرر : ذلك بعد شعورهم بعقدة الذنب لماد.هم عدة 
قرون في هذا العمل غير الانساني » وكانت البداية تأسيس مديئة مونروفيا في 
سنة (117810ه_ (188م) 27 على الساحل ثم التوغل نحو الداخل على 
حساب الدولة الاسلامية التى نشأت في مرتفعات فوتاجالون في غينيا حاليا » 
وحتي الآآن تتركز السلطة ني أيدي الأمريكيين السود الذين هاجروا إلى هذه 
المنطقة رغم أنهم يشكلون أقلية ضئيلة لا تتجاوز :27 من جملة السكان » 
وحرمت منها الأقلية المسلمة والتي تكاد تصل إلى حد الثلث . 


الموقع : 
يا ليبرا من الشمال وسيرائيون من الغرب ٠‏ وساحل العاج من الشرق 
والشهال الشرتي » وانخيط الأطلنطي من الجنوب » وتنحصر أرضها بين 
دائرتي عرض أربع وثمان شمالي الدائرة الاستوائية . وتبلغ مساحة ليبريا 
كيلومترا مربعا . وسكانها في سنة 949١ه ‏ 1914م قدروابحوالي 
4 لسمة والعاصمة منروفيا توجد على الساحل هذا تعتبر أهم 
موانيها . وسكانها حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة 7 ومن مدنها جرنغيل ٠‏ وبل » 
0 البلداق الاسلامية ص حة 


(5) 258 به وألعمماء ممع معلا ع1 
802 م 2. يا عاموط زوعلا هممتبع ع1 


كم 


سنة (1817ه_ 18844م)ء سعى المستكشف البريطاني «كابتن لوجارد ؛ 
إلى عقد إتفاقية مع تكيكى متجاهلاً زعم البارجو » وتكالب الاستعار في 
الحصول على امتيازات في داهومي ٠‏ فوقعت فرنسا معاهدة مماثلة مع زعم 
البارجوء غير أن الامام استطاع اقناع زعبم البارجو باعتناق الاسلام » 
وهاجرت أعداد كبيرة من الدندي والفولاني المسلمين إلى شمالي داهومي على 
أثر ذلك 60 , ١‏ 
ومركزت هذه الهجرات في الشهال وأصبحت مدينة باراكو في شهالي 
البلاد مركزاً اسلامياً هاماً » وقامت القرى الاسلامية إلى جوار القرى الوثنية 
وسرعان ما نشر هؤلاء الاسلام بين الوثنيين » وهكذا نشط تجار الهوسة من 
والفولانية في بث الدعوة الاسلامية عبر شمالي ووسط داهومي » ويعود نشاط 
الدعوة الاسلامية في هذه المناطق إلى جاعات الفولاني والدندي . 
وكا حدث من حول إلى الاسلام في مدينة براكو حدث المثل في مدينة 
جوجو أيضاً » حيث تكون المجتمع الاسلامي بها من جاعات الدندي والوسة 
والفولاني والبارجو ء وما أن اكتمل القرن الثالث عشر الهجري حي وصل 
الاسلام إلى وسط وجنوبي داهومي » وشارك في مد الدعوة الاسلامية إلى 
جنوبي داهومي جاعات اليوريا التي هاجرت إليها من نيجيريا » كا ساهمت في 
هذا جاعات الرقيق المحررة والتى عادت إلى جنوبي داهومى » بعد فترة من 
نقلهم إلى البرازيل 9 وهكذا نجد الجاعات المسلمة تشكل نسبة عظمى من 
المدن الجنوبية من داهومي : وساهمت في نشر الدعوة عوامل عديدة حتي 
أصبح المسلمون يشكلون قرابة (1,180,1 نسمة) « داهومي سابقاً ؛ » 
وإن كانت المصادر الغري تقلل من هذه النسبة فتجعلهم أقل من خمس 
السكان 239 , 


(4) المصدر السابق 
(8) المصبر السابق ص 71١‏ 
)٠١(‏ 500 ,م وعاممعم دوأاذؤدايق 


يرادا 


د دول الأغلبية المسلمة » 


كله - 501اه) ‏ رزحفقام ‏ أمؤام) 
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المسلمون في ليبرا 


. الأول 5ه 

نشرة معهد شئون الأقليات المسلمة ‏ جامعة الملك عبدالعز 
جادي الثاني ٠40له.‏ 

“١‏ قضية أريتريا والحبشة ‏ نشرة صادرة عن جمهورية الصوما 
7 أخبار العالم الاسلامي  ١4‏ رجب 00٠4١ه‏ عن رابطة العالم 
" أخبار العالم الاسلامي - 75 رجب 0٠4١ه‏ عن رابطة العالح 
4 جريدة المدينة المنورة ‏ 7# جادى الأولى ١٠4١ها.‏ 
ه*- جريدة المدينة المثورة ‏ لاا جادي الأولى ٠٠1اها.‏ 
5 جريدة المديئة المثورة ‏ 78 جادي الأولى ٠٠1١ها.‏ 
#0 جريدة المدينة المنورة ‏ 74 جادي الأولى ١٠5١اها.‏ 

8*- جريدة المدينة 18 صفر 101١اها.‏ 

9 جريدة المديئة المنورة ‏ 78 ربيع الثاني 501١اه.‏ 

.اه١501 جريدة المدينة المنورة لالا رجب‎ 4٠ 

1 جريدة المديئة المنورة ‏ # ذو القعدة ٠٠4١ه.‏ 

4 جريدة عكاظ ؟ ذي الحجة 494"ااه. 

“4 جريدة عكاظ 8 رجب 1401اها. 

44 جريدة عكاظ 58 رجب 401اه 

4 جريدة عكاظ # شعبان 1401ه ' 

5 - جريدة 'الرياض /101/4/910اها. 

4 - جريدة الشرق الأوسط الام 


١‏ د . أمين محمود عبدالله الجغرافيا التاريخية الحوض البحر الأحمر- المطبعة 


0 د . تومس أرنولد ‏ الدعوة للاسلام ترجمة د . إبراهم حسن - لجنة التأليف 
والترجمة والتشر- القاهرة . 

* د. جال حمدان العالم الاسلامي المعاصر. عالم الكتب ‏ القاهرة . 
4- دجودة حسنين جودة ‏ جغرافية إفريقيا الاقليمية ‏ دار النهضة العربية بيروت . 
ه - جيمس داني - الاستعار البرتغالي في إفريقيا- ترجمة الدسوقي حسنين 
المراكبي ‏ الانجلو القاهرة . 

. ساد. حسن محمود  إنتشار الاسلام والثقافة العربية بافريقيا‎ ١ 

لا د. زاهر رياض ‏ كشف القارة الافريقية ‏ الانجلو القاهرة - 

- د . زاهر رياض - استعار إفريقيا - الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة . 
4 د . زاهر رياض - الاسلام في ائيوبيا في العصور الوسطى ‏ دار المعرفة ‏ 


. عادل طه يونس - المسلمون في العالم أضواء على توزيعهم 
ومشاكلهم ‏ دار البحوث العلمية ‏ الكويت . 

١‏ عاد الدين خليل ‏ مأساتنا في افريقيا « الحصار القاسبي ٠‏ مؤسسة الرسالة 
يروت . 

فتحي غيث - الاسلام والحبشة عبر التاريخ - مكتبة النهضة المصرية ‏ 
القاهرة . 

1 د. محمد السيد غلاب » د. حسن عبدالقادر صالح ١‏ محمود شاكر_- 


اماق 


« دول الأقليات المسلمة » 


إسم الدولة عدد السكان 
إدتريا 0 
أوجادين لفلففك 
أثيوبيا م11 
ا ل 
زنجبار نت 

تتزانيا مم1 
أوغندا ل 
موزمبيق سن 
ملاجاش رارم 
مور يشيوس 11 

ملاوي 0 
زامبيا مره 
زمبابوى 0 
بتسوانا لرحرةلم 


1 ةهره؟1 
جمهورية إفريقيا الوسطى 7,771,٠٠٠‏ 


الكنغو للمرءهة١‏ 


زَائير قن 


إنحاد جنوب إفريقيا 


عدد المسلمين 
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يشان 


الرئيسية . وتنتشر المساجد والمدارس ببذه كظاهرة تثبت الكيان الاسلامي 
بالبلاد » ورغم هذا فان المصادر الغربية تشير إلى حصة المسلمين 16/ من 
جملة سكان ليبريا » وهذه محاولة وضيعة لتبعدهم عن السلطة والنفوذ في 
بلادهم » لكي تنفرد بها أقلية لا تتجاوز 8 من العناصر الزنجية التي هاجرت 
إلى ليبريا من الأمريكتين » فا ترال هذه الفئة القليلة حكم ليبريا وقد عمد 
مؤلاء إلى العمل على تخلف الجاعات المسلمة بلييريا » ورغم هذا تكسب 
الدعوة الاسلامية أنصاراً جدد من الزنوج الوثنيين ويتزايد عدد المسلمين في 
الوقت الراهن 

والمسلمون في ليبيربا من جاعات المني وقد سبقت الاشارة إليهم ي 
سيراليون » ومن شعب الاندنج أو الماندنجو من شعبة الديولا والفاى 
( ألا ) وهم قسم من الماندنج » وقد نحركت هذه الشعبة إلى لييريا في 
القرن السادس عشر اللميلادي » وتعمل غالبية هذه الهاعات بالزراعة » 
وتحترف فئة قليلة التجارة بين الساحل والداخل » ولقد وصل الاسلام إلى 
الفاي في القرن الثامن عشر الميلادي ووصلهم عن طريق التجار المسلمين من 
الفولاني وهناك مسلمون من السونتكي "كوي ليبريا نحديات عديدة موجهة 
للاسلام منها القديانية التي مارست التبشير للمباديء المضللة » ومنها نشاط 
التبشير المسيحى والنشاط الصهيوني ٠»‏ ولقد تكتلت هذه التحديات ضد 
الدعوة الاسلامية في ليريا ء وساعدهم في هذا ضحولة معلومات المسلم 
اللببيري 7 » ما يسهل على المنصرين تضليلهم ء وتساند السلطات دعوة 
المنصرين وذلك لأن معظم الحكام من المسيحيين ؛ فالحاجة ماسة لتنمية 
أفكار المسلمين عقائدياً وثقافياً » بانشاء المدارس الاسلامية لمقاومة هذا الغزو 
الفكري وتنشيط الدعوة عن طريق رجال الدين المتخصصين . 


الهيئات الاسلامية : 
في ليبرا أربع منظات إسلامية هى : ١‏ المحلس الاسلامي الليبيري » 


.469-470 .م وواممهه ررزاورا8 
(11) عاد الدين خليل/مأساتئنا في افريقيا ص ٠١5‏ 


نض 


أه عااترسمع8 عط ماوع ةألازاعم 5داوأوزاع8 عأحرواذا آأه كوعرومه .18 
أه اأعميهت مصمناكنالا اهممتتقلط عط لإط لعنؤااطيسم ,ولمعطنا 
.9 ,لزاول ح وأععطنا أه عزاطسنمع85 ,وايام,موالة - وارعطلا 

1160م0نا مم5 #8 مانطع عووع - كقائكم بإاأزؤعلاامنا 186 .19 
.7 ,مملوما 

لع؟اممنا دعم دمويعع لا فعص ز[ - لارملاا عا أه 5واعمْ عرص ذ! ع1 .20 
2 ,مملمما ح عنن5 عونسط ومخمامم 


ننانا 


الاسلام » وسمحت الدولة محق نشر الدعوة الاسلامية في كل أنحاء 
البلاد ايلك 


التعلم الاسلامي : 

هناك مجموعة من الكتاتيب يتلتي بها أطفال المسلمين تعلم القرآن الكريم 
وهذه ملحقة بالمساجد , كا يوجد حوالى 45 مدرسة إسلامية يتلتي بها أبناء 
المسلمين التعلم العام إلى جانب التعليم الاسلامي وتساهم الدولة في 
ميزانيتها » وترسل الجالية المسلمة العديد من أبنائها للبلدان الاسلامية في 
بعثات علمية » وبالمملكة العربية السعودية عدد كبير منهم » وللمجلس 
الاسلامي الوطني بليبيريا خطة طموحة لانشاء تسع مدارس إسلامية عليا في 
الاقسام الادارية التسعة بليبيريا ء وضمن خطة المحلس إنشاء مسجد جامع 
بالعاصمة » ومركز لتدريب المعلمين » ومركز للدعوة الاسلامية . ولرابطة 
العالم الاسلامي مركز في منوروفيا يرأسه ال حاج موسي كويزيا » ويقدم هذا 
المركز المعونات الثقافية والمادية لمسلمى ليبيريا 298 , 


(19) المصدر السابق 
)١4(‏ المصدر السايق 


535345 


الأقلية المسلمة ى ملاجاش ا سف اا و 55 


القسم الثالى /ا16- 
الأقليات المسلمة ق جنونى القارة الأفريقية ١١4‏ - 


القسم الثالث ا 
الأقلية المسلمة فى وسط افريقيا 2 8١9‏ 


جمهورية أفريقيا الوسطى ‏ . . 
الأقلية المسلمة فى الكنغو 1 اا 


كك 
ا 
فيك 
8- 
1448 - 
5155-- 


51 
14" 
ارقف 
2324 


وذف 


المسلمون في جمهورية ساحل العاج 


الموقع : 

ل دول ساحل غينيا بغربي إفريقيا تحدها غانا من الشرق ٠‏ وغينيا 
وليبريا من الغرب ومالي وفولتا من الشمال » وتشرف من الجنوب على خليج 
غينيا وامحبط الاطلنطي وتنحصر أرضها بين دائرقي عرض خمس وعشر شهال 
الاستواء » وتبلغ مساحتها (517,471*كم') وسكانها في سنة (148ه_ 
6 (470000,/ نسمة) » والعاصمة ابيدجان في الجنوب قرب 
الساحل وسكان العاصمة حوالى مليون نسمة ومن أهم المدن بواكي » 
وجاجنوا . 200 

وتعود تسميتها إلى أن التجار الافريقيين كانوا يجمعون أنياب الفيلة 
ويعرضونها للبيع في أكوام على سواحلها فأخذت اسمها من تجارة العاج 9© . 

وتصل نسبة المسلمين بها إلى خمسين في المائة حسب المصادر الاسلامية 
ويبذا يقدر عددهم بحوالى (450,00, نسمة) بينا تشير المصادر الأوربية 
إلى أنهم ريع سكان » والمرجح أنهم نصف السكان » وقد خضعت ساحل 
العاج للاستعار الفرنسي ني النصف الأول من القرن الماضي واستقلت في سنة 
م ألف وثلغائة وثمانين هجرية . 20 


الأرض : 
أرض ساحل العاج تتكون من سهول ساحلية تبلغ ثلثي مساحتها » تمتد 
0 2.611 ومقطةة عط أه طغيامة قعلماخ-2.امل/ا عاممط نوعلا همورنع عط 
(7) مصطني مؤمن/قسمات العالم الاسلامي صن #40 
(©) المصدر السايق + سليان خاطر/افريقيا الاسلامية + عادل طه يونس المسلمون في العالم + 
55 وعاومعم ووزاوناا 


3045 


فهرس الخرائط والأشكال البيانية 


صفحة 
خريطة أفريقيا 1070771 
خريطة شرق وشهال شرق أفريقيا كم 
خريطة توزيع الديانات بالحبشة 1 1 1[ 0 
خريطة انتشار الإسلام فى شرق أفريقيا 1 
رسم بيانى «الأقليات المسلمة فى دول شرق وشمال شرق أفريقيا» ‏ .. 45 
خريطة أثيوبيا 1[15[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 01010001 
خريطة الحبشة قبل الاستيلاء على المناطق الاسلامية ا اأاة 
خريطة الامارات الإسلامية ى عهد عمد اصيون اام 6 


خريطة ملاوى وام م قاد اح تو اممو اا ل 315 


صفحة 
ثوار ارتريا ناث 1 انه اح اس خسم اسك لجيه اااشواب وان ل له 
مئات من اسرى الجيش الاثيوبى قى ايدى الثوار الات 
أطفال اللاجئين الأرتريين مجم ا ال م ا 
الزراعة ى أوجادين ا ا م 
ثوار الأوجادين ا وإسرس كه اد اا روا بارج د الدع وسو لو اك 2101 
قسوة الحياة فى الاوجادين للع ل باط ا وا لطبو مقف و كم 
بيت القران الكريم بالمركز الاسلامى بتيروبى حل 
رئيس المجلس الاسلامى الاعلى لتنزانيا 0 0000 
مدينة زتجبار برطم او دمو لسو الول اتنس شاقن ا الا 
نايررى وكروبى ااا 
قصر العجائب بزنجبار 00000 0 ااا 
قربة لتبيلة التونجا بزامبيا 0 000 ل 
سالسبورى عاصمة زمبابوى 0 00 
البوشمن ق-يضواناة .. 3 يرن 
رعب التفرقة العنصرية ق اتحاد جنوب افريقيا ما وس قا 
مسجد ق جنوب افريقيا 00 ا ا 
احد اسواق كنشاسا عاصمة زائيرى خا 
احد شوارع مدينة ليبرفيل معام امسوروفه يشامو وف ا لا 
قوافل التجارة عبر الصحراء الكبرى ا 
مدينة فريتون عاصمة سيراليون ب 0000 


أهم 


جي ثمار الكاكاو قِ ساحل العاج 


وتدرس اللغة العربية ببذه المدارس ولكنها أقيمت يجهود ذاتية » ويدرس بها 
القرآن الكريم وبعض العلوم الدينية وبالمقابل تنتشر المدارس التنصيرية ذات 
الامكانيات الممتازة وتركز على التعليم المهني لكي تجتذب أبناء البلاد إليبا » 
والمدارس الاسلامي في حاجة إلى تطوير إمكانياتها وقي حاجة إلى المدرسين 
المؤهلين . 


التحديات : 

تبرز تحديات أمام المسلمين بساحل العاج منها نفوذ إسرائيل فني سنة 
(185ه- 1439 م ) قام لا ضباط إسرائليين بتدريب مرشدين على إنشاء 
مستعمرات زراعية في أدغال ساحل العاج وني سنة ( 181ه_ 1958م ) 
أسس ضابط إسرائيلي مدرسة عسكرية في ساحل العاج » وقام بتدريب فرقة 
من المحندات 0007 . ومن التحديات البعثات التنصيرية التي تسيطر على قطاع 


التعليم المهني . 


)0٠١(‏ عاد الدين خليل/مأساتنا في افريقيا ص لاه 


نكن 


دحو رج جر رجور يجح وجب وجبجرسض_مططجبر جطجببر اجطببر_ طبر بي سبي مي مرجري امسر مسر مم 


الكتاب المؤلف 
حقيقة الإنسان بين القرآن وتصور العلوم [ الدكتور أبو اليزيد العجمى ] 
-٠‏ الأقليات المسلمة فى اسيا وأستراليا - [الأستاذ سيد عبد انجيد بكرع] 
84- الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر  -‏ [الدكتور عدنان محمد وزان] 
6 الإسلام والحركات اخدامة [عفعالى عيد الحميد حصوده ] 
6س تربية النشء فى ظل الإسلامل- [الدكتور محمد محمود عمارة ] 
7 مفهوم ومنيج الاقتصاد الإسلامى -- [ الدكتور محمد شوق الفنجرى ] 
وحى لله ل [اللكتور حسن ضياء الدين عتر ] 
8 حقوق الإنسان وواجباته فى القران -- [ حسن أحمدعبدالرحمن عابدين ] 


مل المنيج الإسلامي فى تعللم العلوم الطبيعية ١‏ [الأستاذ محمد عمر القصار] 
١‏ القران كتاب أحكمت أآياته [5] [ الأستاذ أحمد محمد جمال ) 


الدعوة فى الإسلام عقيدة ومنبج ل [الدكتور السيد رزق الطويل ] 
#8 الاعلام فى المتمع الإسلائى ل [الأستاذ حامد عبد الواحد ] 
4 الايلترام الدينى منبج وسط ب [ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداى ] 
8 التربية النفسية اق المنيج اللإسلامى ل [الدكتور حسن الشرقاوى ] 
6 الاوسلام والعلاقات الدولي#ه- [الدكتور محمد الصادق عفيق ] 
37 العسكربة الإسلامية ونبضتنا الحضارية 2 [اللواءالركن محمدجال الدين محفوظ ] 
8*- معانى الأخوة فى الإسلام ومقاصدها - [ الدكتور محمود محمد بابللى ] 
4 النبج الحديث ف مختصر علوم الحديث - [الدكتور على محمد نصر] 
١‏ من التراث الاقتصادى للمسلمين ل [الدكتور محمد رفعت العرضى ] 


ع المفاهيم الاقتصادية ىق اللإسلام [ د. عبد العلم عبد الرحمن خضر ] 


مجر جر جحي مي امبر لب وي مير مي الي مي سي سي مسي مسي مرجت 


لها تحدها مالى من الشمال والغرب » وساحل العاج وغانا وتوجو من الحنوب 
وبنين من الجنوب الشرقي » كا تقع جمهورية النيجر في شاها الشرئي » 
ومنافذها إلى العالم الخارجي من ساحل العاج وغانا » وتبلغ مساحة أرضها 
١0ر4‏ لاككم') ؛ وعدد سكان فولتا العليا يقدر في سنة +٠٠4١اها‏ 
(5,40860 نسمة) وعاصمتها وجادوجو وتقع في وسط البلاد ومن مدنا 
كودوجو »2 وجاوا » بنفورء - وتنحصر فولتا بين دائري عرض تسع وخمس 
عشرة ثمالاً . 0 


الأرض 

أرضها هضبة من الصخور النارية والمتحولة » تغطيها الصخور الرسوبية 
وتنتشر فوقها بعض القمم والجبال الانكسارية وأعلى تقمها جبل رتنا كويرو 
747 مترأ) ومجمع أرضها أودية نهرية عديدة » وينصرف معظمها إلى نمر 
فولتا مثل فولتا الأبيض وفولتا الاسود وفولتا الأحمر وني المناطق المنخفضة 
تنتشر المستنقعات مثل مستنقع ( جودما ) موطن ذبابة تسبي تسبي الضارة . 


امنا : 

مناخ فولتا العليا من الطراز المداري » صيفه مطير وجاف في الشتاء » 
يقل المطر في الجنوب الغربي ويزداد في الشهال الشرق ء وترتفع حرارته في 
الصيف » وتعرض فولتا العليا أحياناً لهبوب الرياح الهرمتان الحافة في فصل 
الشتاء » وهكذا يتميز مناخها بفصلين مطيرين شتاء جاف وصيف مطير يمتد 
من يونيو إلى سبتمبر » وتغطي حشائش السافنا والشجيرات مساحة كبيرة من 
أرضها انيه 


(ب المصادر السابقة 
2 البلدان الاسلامية ص 4لا + 258 .6 وأمهمماءبعمع بيولا 166 


54 


صصح رحب جر يبر بل لبي ب ب م 


2 6 سس ل يسيع يسو يك مسي للستي 


عد حص رح وح رس وس و و رس رم وي يي 2 ير ب 


السكان : 

سكان فولتا العليا يتتمون إلى عناصر عديدة » منهم الموبي ويشكلون 
نصف السكان تقرببً ثم لماندنج ومنهم الديولا والسامو والتنجا » ومن سكان 
فولتا السنوفو والهوسة والطوارق والفولاني وجملة السكان في سنة (0٠4اه‏ 
عمكام)» (00در04 5,4 نسمة) ‏ 600 

وتشير المصادر الاسلامية إلى أن حصة الاسلام أكثر من ستين في المائة 
من جملة سكان فولتا العليا فالمسلمون في فولتا العليا أغلبية لا أقلية ويصل 
عددهم قرابة 4١448٠١‏ نسمة » | سبقت الاشارة إلى ذلك والفرنسية 
لغة البلاد ولقد بدأت اللغة العربية تدرس أخيراً كلغة ثانية في فولتا العليا » 
وأهم المدن وجادوجو العاصمة » وكودوجو وايفويا و بنعودا » ودوري » 
ريويو » وتنقسم البلاد إلى ١١‏ مقاطعة إدارية . © 


النشاط البشري 

يعمل أهل فولتا العليا في الزراعة والرعي » غير أن إنتشار ذبابة تسي 
تسي قي مستتقع (ودصهسسه6) جوروما وكذلك إنتشار حشرة ( مدفابم51 ) 
سيموليوم يحد من إنتشار الانسان وتربية الماشية » فالحشرة الأولى تضر 
الانسان والماشية » والحشرة الثانية تسبب إنتشار العمى » وأهم الحاصلات 
الزراعية الأرز والذرة » والفول السوداني » والقطن والسمسم وكان إنتاجها 
من الحبوب سنة /791(هاء ( ٠٠١,‏ طنا) » أما الثروة الحيوانية 
فتتكون من ثلاثة ملايين من الأبقار وخمسة ملابين من الماعز والأغنام 
والخنازير» وتربي بها الابل وتصدر فولتا العليا عن طريق جيرانها القطن 
والفول السوداني والحيوانات » وهناك نشاط محدود في إستخراج بعض 
المعادن » وقدرت ثروتها الحيوانية في سنة (500١ه ‏ 0٠198م)‏ لار؟ مليونا 
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من الأبقار و(00٠*.0١468,١)‏ من الأغنام 6و0 *ب١٠لارامن‏ الماعز 270 


كيف وصل الاسلام إلى فولتا العليا ؟ 

وصلها الاسلام في القرن التاسع الحجري . وذلك عندما امتدت طرق 
التجارة بين تمبكتو وجني في حوض النيجر إلى شمالي الغابات الاستوائية » 
حيث كانت تجلب السلع من الجنوب ومن أبرزها الذهب وحبوب الكولا » 
ولقد اخترقت هذه الطرق مناطق حشائش السافانا في غينيا ووصلت إلى 
مناطق الغابات في حوض فولتا العليا » وشهالي ساحل العاج وغانا وتوجوء 
حيث كانت تعيش مجموعات من القبائل الي نتحدث لغات تنتمي إلى 
فولتا وملهم اللوني ( زمم) ) والتالنسبي ( “هومواور” ) كانت هذه 
الهاعات تعيش دون كيان سيامي يجمعها » ونقل التجارة إلى هذه المناطق 
جاعات مسلمة من الماندي » من الديولا ( واببوم ‏ ) وأطلق علييم 
الموسي والدجوميا «يارز» بينا أطلق عليهم الهوسة ونجارا ( “مرقوديولاا ) 
وهو الاسم الذي يعرف به المسلمون في غانا الآن » وهؤلاء استقروا ني بلاد 
الموسي قِ عهد ملكهم ا قامس كندومي ( “عاصمسلمنا” ) قي نباية القرن 
التاسع المجري ٠‏ وبداية العاشر » وكونوا مجتمعات إسلامية من الموسي » وني 
نفس العصر استقرت جاعات مسلمة في بلاد الداجومبا وقي العاصمة القديمة 
للداجومبا «يندي دبارى » (١‏ (روموج ودود )ء وهكذا نجد التجارة 
وطرق القوافل حملت الدعوة الاسلامية إلى مناطق القبائل التي كانت تعيش 
في فولتا العليا وما جاورها" . 

وتقدمت طرق التجارة حاملة الدعوة الاسلامية إلى الجنوب في مناطق 
الغابات الكثيفة » وتتبعت نهر فولتا الأسود أحد روافد فولتا » ومن ثم توغل 
التجار المسلمون جنوبا حيث شيدوا مدنا تجارية بتلك النواحي ء فوصلوا إلى 


07 المصدران السابقان + -58اولا مؤنقلط مع (أعأوعياما 
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مدينة بونوماسو ( 0وم1/3 0م80" ) وتوجد قِ ساحل العاج حالياً حيث 
إزدهرت نجارة الذهب وحبوب الكولا » ثم ظهر حي المسلمين بهذه المديئة ع 
ولقد استولى الأشاتتي عليها في سنة 5١1١ه ‏ 1/78١م‏ . وإلى الشهال من 
مدينة بونو وجد مركز تجاري آخر في بغو (0وو8”) وصل إِليها التجار 
المسلمون من الماندي » كانت تلك مناطق الانتقال بين الهاعات المسلمة 
والجاعات الوثنية في الجنوب ء وهكذا شكلت الجباعات الاسلامية الديولا 
والبغو مراكز إسلامية في جنوب فولتا العليا وشمالي ساحل العاج حيث مدن 
بوندوكو وبنا وكونج وهذه المدن الثلاث في ساحل العاج حاليا » وكان التجار 
المسلمون يعيرون فولتا العليا إلى هذه المراكز » فكان طبيعياً أن تنتشر الدعوة 
الاسلامية ني أنحاء فولتا عن طريق هؤلاء التجار » وبحلول القرن الثاني عشر 
ا همجري إنتشر الاسلام يي فولتا العليا ووصل ساحل العاج 2 وأصبحت هدينة 
كونج مركزاً إسلامياً هاماً بساحل العاج © , 
الوضع الراهن : 

المسلمون الآن أغلبية يجمهورية فولتا العليا لا أقلية ى| تصفهم المصادر 
الغربية » وتنتشر المساجد والمدارس الاسلامية في مدينة وجادوجو عاصمة 
فولتا العليا » وق مديئة كودوجو وبويوديولاسو وغيرهم » والحاجة ماسة إلى 
تغذية الدعوة الاسلامية وتصحيح مسارها بفولتا العليا ويتكون المسلمون من 
جاعات الموسى وهم الأغلبية المسلمة » وكذلك من الفولانى » ومن جاعات 
الماندنج ومنهم الديولا والسامو والتينجا ومن جاعات السنوفوء هذا 
بالاضافة إلى العرب واليرير29 » وعدد المسلمين حوالى 4,154,8٠٠(‏ 
نسمة) أى حوالى /5٠١‏ من مجموع السكان . 
التحديات : 

ومن أبرز التحديات ما تقوم به البعثات التنصيرية » وقد جحت هذه 
(9) المصدر السايق 
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الأشرطة الرملية أمام سواحلها وتحصر بينها بحيرات تنمو بها الأشجار ما يعرقل 
الملاحة 6 1 
المنساخ : 

مناخ غانا مجمع بين الطراز الاستوائي والمداري فالاول يسود الحنوب 
حيث الأمطار الوفيرة والحرارة المرتفعة إلا أن النطاق القربب من الساحل 
قليل الأمطار بسبب موازاة الرياح له » وي القسم الأوسط والشمائي يسود 
الطابع المداري » ويتأثر المناخ برباح الهرمتان الحافة التي هب في فصل الجفاف 
على النطاق الشمالي » وتأتيه من الصحراء الكبرى أما الوسط والجنوب فيتأثر 
بالرياح الموسمية المطيرة التي تتقدم في الصيف نحو الشمال 9 . 
السكان : 

سكان غانا خليط من الجاعات الزنجية التي تضم الفانتي والأشانتي 
والموسي ( داجومبا » والأيوى والأكان والكوماسي والمامبرومي » هذا إلى 
جانب جاعات من الموسة والفولاني » التي قدمت من الشمال بعد اعتناقها 
الاسلام وبغانا جاعات عديدة مهاجرة من البلاد النجاورة وهي التي نقلت 
الاسلام إلى جنوب غانا ‏ والانجليزية لغة البلاد الرسمية » وإلى جانبها تسود 
اللهجات القبلية المتعددة » وتعلم العربية في مدارس المسلمين لا سما في 
الشمال والوسط " , 


النشاط البشري : 

غانا دولة زراعية » فأغلب السكان يعيشون على الزراعة وأبرز 
الحاصلات الكاكاو وظل يتصدر قائمة الصادرات لمدة نصف قرن ويشمل 
أكثر من نصف المساحة الزراعية » ويزرع البن وتخيل الزيت والمطاط 
.259 .5 وزلعمماءلاممع مهلخ عط 
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والأناناس » ومن الحاصلات الغذائية الذرة والأرز والكاسافا واليام + 
وتتمتع غانا بثروة خشبية من أنواع جديدة تشكل عشر صادراتها » وتمارس 
حرفة الرعي في النطاق الشهالي حيث تسود أعشاب السافنا » وتربي الأبقار 
غير أن ذبابة « تسبي تسبي » تحد من الثروة الحيوانية ولغانا شهرة قديمة في إنتاج 
الذهب » وإلى عهد قريب كانت تسمى بساحل الذهب » ويشكل الآن 
عشر قيمة صادراتها » ولقد جذب الذهب في غانا اهام الأوربيين لبضعة 
قرون » وإلى جانبه يستخرج الماس والنبكل والبوكسيت كا بصنع الأمنيوم » 
وأصبحت حرفة التعدين ثانية حرف السكان وبها بعض الصناعات مثل 
الألمنيوم والمنسوجات والكهاويات » ونشطت الصناعة بعد بناء سد فولتا على 
نهر فولتا » وتوليد الطاقة الكهربائية . وقدرت ثروتها الحيوانية في سنة 
4ه 1480م يحوالى 450 ألف) من الأبقار (1,7 مليوناً من 
الأغنام ومليونين من الماع . 
وصول الاسلام : 

كان أول وصول الاسلام إلى هذه المنطقة في نباي القرن العاشر اللهجري 
الموافق نباية القرن السادس عشر الميلادي : وذلك عندما تحركت إحدى 
بطون قبائل الماندى من حوض النيجر تحر الحنوب في هجرتها إلى إقلبم الغابات 
الغني عنتجاته » وواجهت حركتها صعوبة في منطقة بغو ( ١طوه8‏ ) كا 
عطلت الغابات الكثيفة تقدمها نحو الجنوب . 
في شمال غانا : 

اتجهت جاعات الماندي نحو الشهال الشرقي من غانا » وأسست دولة 
جوتجا ( دوومل ) ولقد إنتشر الاسلام بين العديد من الماندي في عهد 
الدول الاسلامية في حوض النيجر لهذا لم يكن غربياً أن يتخذ الملك جاكابا 
( هصةاول ) مؤسس دولة جونجا حاشية بلاطه من الماندي المسلمين » لهذا 
تمتع المسلمون بنفوذ سياسي كبيرء وعاونوه في حروبه بزعامة 
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لوي نايتا 


محمد الأييض ( ومهاة:ولة نوع ) بعد وفاة جاكابا إنقسمت مملكته بين 
ولديه » وعين كل منبا إماماً من أبناء محمد الأبيض لنفسه . وأصبح 
المسلمون دعامة من دعامات مملكته جونجا بشهالي غانا منذ تأسيسها وتمتع 
المسلمون بنفوذ سياسي واجتاعي بهذه المملكة » جما جعل الأعياد الاسلامية 
مناسبات رسمية بدولة جونجا » ولقد بي من آثار هذه المملكة مدينة جونجا على 
أحد روافد نهر فولتا الأبيض في ثمال شري غانا » ولقد وصل مسلمو جونجا 
درجة عالية من التعلم والدليل على هذا الوثيقة التاريخية لحونجا » والتي كتبت 
باللغة العربية في منتصف القرن الثامن عشر الميلادى اى في النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر المجرى وهذه الوثيقة محفوظة ععهد الدراسات الافريقية بغانا 9" , 

وبدأت مرحلة أخرى من مراحلٍ إنتشار الاسلام بغانا » وذلك عندما 
وفدت جاعة مسلمة من الماندي أيضا على مملكة جونجا » وكانت هذه اللماعة 
تتحدث احدى لمجات الداجومبا » غير أن هذه الجهاعة واصلت هجرتها إلى 
منطقة « يندي دابارو » ( “م,وهة0 نومويا” ) في الشمال الشرثي من غانا ي 
موضع مدينه يندي 0 زورمب ) حالياً » ولقد أسسوا مديئة يندي في 
لنصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري أو السابع عشر الميلادي » 
ونشرت هذه الجاعة الاسلام بين قبائل الداجومبا في حوض نمهر فولتا 
لأبيض ء وساهم في هذه بعض جاعات الهوسة © . 

ومع بداية القرن الثاني عشر الهجري بدأت مرحلة ثالثة من مراحل إنتشار 
لاسلام في شالي غانا فلقد كان توغل التجار المسلمين من ا حوسة وبورنو مع 
طرق التجارة » للحصول على حبوب الكولا من أبرز ملامح هذه المرحلة من 
إنتشار الاسلام في مناطق الداجومبا » فلقد نشط هؤلاء التجار في بث 
لدعوة الاسلامية بين قبائل الداجومبا القرن الثالث عشر الهجري » إنتشر 
الاسلام بي نكل أسرالداجومبا : واجتهد زعماء هذه القبائل في استقدام أنمة 
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الساحل فوصلوا إلى بلدة كيتي ( “6 ) وظل هذا النشاط حتي أعلنت 


غانا مستعمرة بريطائية 239 , 


في جنوب غانا : 

في بداية القرن الرابع عشر الهجري شهد ساحل الذهب نشاطاً 
اقتصادياً » نتيجة استغلال مناجم الذهب والموارد الغذائية » وهاجر إلى غانا 
العديد من العال من البلاد المحاورة وجاء العديد من تجار الموسة والفولاني 
المسلمين إلى جنوبي البلاد » ونشروا الاسلام بين قبيلتي الموسي والكوتوكولي 
وهكذا وصل الاسلام إلى جنوي غانا . 


الوضع الراهن : 

يصل عدد المسلمين في غانا حالياً أكثر من ثلث السكان فالمصادر 
الاسلامية تقدرهم حوالي /4١‏ أي أن عددهم (4,086000 نسمة) 
وتقدرهم المصادر الغربية ب /١9‏ ويتكون المسلمون من عدد من القبائل 
الزنجية منها مولى دجباني ومنهم الداجومبا 0 وومدومم ©) والموسي 
والحروشي المامبروسي والوايا والأكان ومنهم التوى والفاتتي ولترما واليوريا » 
والهوسة والجورما والكوثوكولي والسنغي والفولاني وأقليات بربرية وعربية 
مهاجرة 22 ومعظمهم في الشمال والوسط أما في الجنوب فيجتمع المسلمون 
في المدن الرئيسية » ولقد واجهوا صعوبات عديدة من البعثات التنصيرية 
المسيحية لا سما في عهد الاحتلال » وتنتشر المساجد في معظم مدن الشمال 
والوسط ورغم الصعوبات والعراقيل فلا يزال الاسلام يكتسب أنصاراً جدد 
في غانا في الوقت الراهن . 


(١1)المصدر‏ السابق في (/) 
(؟١)جريدة‏ عكاظ الثلاثاء ٠‏ ذي الحجة زه 


لحرن 


تقوم به من تبشير يتخذ الاسلام مظهراً والدس الرخيص جوهراً » لذا يطالب 
رجال الدين الاسلامي في غانا بمزيد من الدعم المادي والعلمي كي يقفوا في 
وجه التحديات 57" المعاصرة لانتشار الدعوة الاسلامية . 


(1) عاد الدين خليل/مأساتنا في افريقيا ص 8 + جريدة عكاظ ؟ الحجة 98١ه‏ مقابلة مع مدير معهد 
النورية بغانا . 
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الأرض : 

أرض توجو تبدأ من ساحل محاط بألسنة رملية تحصر بينها بحيرات على 
شكل مستنقعات تنمو بها الغابات يلي الساحل شربط سهلي ضيق يبلغ 
عرضه حوالى خمسين كيلومترا » هذا في الجنوب . أما الوسط والشمال 
فيتكون من هضبة قديمة » تنتشر فوقها بعض المرتفعات ٠‏ وأبرز أتهارها مونو 
وأوتي © والأنبار قصيرة . 


الماح : 
مناخ توجو ينقسم إلى ثلاثة قطاعات متميزة » فيسود ا لحنوب مناخ 
مداري أقل أمطارا من المرتفعات التي يسودها طراز مداري رطب وفير 
الأمطارء ويسود الشهال طراز ثالث ينتمي للنوع السودائي صيني 
الأمطار 260 ١‏ 
رااء 


السكان : 

سكان توجو من القبائل الزنجية التي تنتمي إلى الايوى والواتاشي والمينا 
واليوربا وتنتشر هذه الماعات في الجنوب وي الشهال ججاعات من الهوسة 
والباول والجورما » وف الشهال الشري ججاعات كيرى ولوسو وتنقسم القبائل 
بينها وبين جيرانها » وتبلغ نسبة المسلمين بين سكان توجو خحمسين في المائة | 
تشير المصادر الاسلامية » وتقدرهم المصادر الغربية بأقل من ذلك (0/) 00 
ويصل عددهم حوالى 1,185,0٠٠‏ نسمة . 


النشاط البشري : 
توجو بلد فقيرء تشكل الزراعة الحرفة الأولى في إقتصادها : وأهم 
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الغلات الكاسافا » والذرة » واليام » ومن الحاصلات النقدية البن 
والكاكو » والقطن ٠‏ تخيل الزيت وتنتشر الزراعة في الجنوب أما الرعي فهو 
الحرفة الغالبة عند أهل شال توجوء وظهرت بعض الخامات المعدنية 
كالفوسفات ونخام البوكسيت والحديد » وتشكل الغابات ثروة خشبية في 
بعض المناطق وقدرت الثروة الحيوانية في سنة (00٠114ه ‏ ٠198م)‏ (750 
ألف) من الماشية » و(40 ألفل من الأغنام وريع مليون من الماع" . 


كيف وصل الاسلام إلى توجو؟ 

وصلها الاسلام عن طريق البلاد الواقعة في شهانها وحيث الدول 
الاسلامية في حوض النيجر والسودان الغربي » هذه المنطقة كانت تموج 
بالدعاة من الشعوب ال حامية والزنجية التي إعتنقت الاسلام » ثم أعذت على 
عاتقها نشر الدعوة » فني النطاق المضرس في شالي توجو وداهومي عاشت 
قبائل زنجية وثنية في مناطق معزولة بين التلال والجبال » وكانت بها حكومات 
منظمة من شعي الشكوسي والتوثئي الزنجيين » وفي سنة (54١١اهب_‏ 
٠9م‏ ) » استعانت دولة جونجا في القسم الشمالي الغربي من توجو بمحاربين 
من قبيلة المانجو الزنجية وأسست هذه اللهاعة بعد استقرارها ما يسمى بمعسكر 
المانجو » وأطلق عليهم سكان المنطقة الشكوسي » وسرعان ما تحول معسكر 
المانبجو أو الشكوسي كرا كان يسمى إلى سوق تجاري تصله قوافل التجار من 
الوسة وأصبح يخدم التجارة في المنطقة المجاورة » ولكن طرق التجارة كانت 
مهددة من قبائل جاعة زنجية أخرى وهي جاعة الجورما » واستدعى المحاربون 
المائجو السابق الاشارة إليهم » وما أن أوشك القرن الثامن عشر الميلادي على 
الاقتراب من نبهايته حني أخذ التجار المسلمون من الهوسة يستقرون بالقسم 
الشمالي من توجوء يجار الزعبم الحاكم للجاعات الوثنية ٠‏ أورودجوبو» 
كان ذلك في النصف الأخير من القرن الماضي » ودعوا هذا الزعيم الوثني 
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للاسلام » واستطاع الحاج عبدالله تراوري امام المسلمين في مديئة دي دورتي 
إقناعه بالاسلام ٠‏ وسعى زعم القبائل الوثنية بعد اسلامه « تخارى معلوم ) 
وبمجرد منح المسلمين حق الاقامة وملكية الأراضي في مملكته قوى نفوذ 
المسلمين في هذه المنطقة » وأصبح الاسلام الدين الرسمي » واستقدم العديد 
من مسلمى الهوسة والفولاني لدعم سلطانه ويعد الحرب العالمية الثانية 
هاجرت جاعات زنجية وثنية من توجو إلى ساحل العاج واعتنقوا الاسلام 
هناك » وبعودتهم إلى توجو زاد عدد المسلمين واستمرت الدعوة وكثر عدد 
المسلمين بين القبائل الوثنية » وهكذا أصبح المسلمون في كل قربة ومدينة قي 
توجوء يشاهد هذا في المدن الجنوبية بين جاعات الحوسة واليوربا » الذين 
هاجروا إلى توجو في النصض الأول من القرن الحالي 7 وقدر عدد المسلمين 
بتوجو محوالى (٠٠:,79#5ر1‏ نسمة) , 


المساجد : 

تنتشر المساجد في معظم مدن وقرى توجو ء وأقيمت المدارس الاسلامية 
الملحقّة بالمساجد لتعليم أبناء المسلمين القرآن الكريم وبعض علوم الدين » 
ولكها ضعيفة المستوى يسبب عدم وجود المدرسين المؤهلين » وأصبح 
الاسلام دين الأ كثرية من سكان توجو . 
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